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 المقدمة

 

 
سلام ربّ العالمين والصلاة وال للهالرحمن الرحيم والحمد  اللهبسم 

يوم  على سيدّ المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومَن والاه إلى

 الديّن وبعد:

ي هدي الغلو في الديّن من الآفات الـمُهلكة.. ورد ذلك في القرآن وف

 .صلى الله عليه وسلم الرسول

َّبِ قلُْ ياَ أهَْلَ الْكِتاَبِ لََ تغَْلوُا فيِ دِي﴿قال تعالى: عوُا نِكُمْ غَيْرَ الْحَقِِّ وَلََ تتَ

 ﴾ضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ يرًا وَ أهَْوَاءَ قوَْمٍ قدَْ ضَلُّوا مِنْ قبَْلُ وَأضََلُّوا كَثِ 

 .(77الـمَائدَِة:)

يفضي إلى اتباع الهوى والضلال والإضلال  -بنص الآية  -الغلو 

 ومغادرة السوية!

، فإنما هلك مَن كان قبلكم بالغلو في إياكم والغلو في الديّن:"صلى الله عليه وسلموقال 

 .1"الدين

 !كيفضي إلى الهلا -بنص الحديث الشريف -الغلو في الديّن 

إن ترُك الحبل على الغارب؟! قلةّ قليلة من  ،اذا بعد ما تقدموم

الـمفكرين جعلوا واقعهم النفسي الـمتدهور هو عين الماضي 
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والحاضر والـمستقبل.. لا يرون في الحال بصيص أمل.. والطريق 

 عندهم: أن يقُاتل الناّس جميعاً مسلمين وغير مسلمين!

وكذا بعض  ،الـمساجد أصاب ذلك الحال اليائس بعضًا من خطباء

ئة.. ك الفكر بين الناشلالتجمعات الدعوية والسياسية، ونشر هؤلاء ذ

حمل قليل العلم وضعيف الحلم، ليس له إلا ذراعه و ،شباب بسيط حالم

ي غير موضعه، السلاح.. حمل هؤلاء السلاح في غير محله وف

ة الـمأزومة م  موا أزمة الأفأوسعوا الـمسلمين وبني آدم عنفاً وقتلاً.. فاقَ 

اؤوا اء سبق الآخرين لها في مضمار العلم والحضارة، فأسأصلاً، جر  

 إلى دعوة الإسلام.. 

فد الـمشهد في عالم الغلو ينقسم إلى قسمين متداخلين ير أرى أن  

 أحدهما الآخر:

: مفكرون ودعاة وساسة يكتبون ويخطبون ويعظون: أنْ أولهما

 تموت، حزب الأمل في خطرٍ داهم،ة تكاد أدركوا الإسلام، الأم  

 ،ديّنالـمسلمون اليوم أقرب إلى الكفر منهم إلى الإسلام، مغادرة ال

ن م.. تلك الشعبة وذهبت الأخلاق والقِيمَ.. وهكذا العلمانية طغت

 ه.ذلك كللالحاضنة الفكرية الغلاة لا تقاتل ولا تسفك الدمّاء إلا أنها 

قص العلم وضعف الحِلم، : شباب وكهول يغلب عليهم نوثانيهما

وغياب الـمعرفة بتاريخ التدافع بين الحق والباطل على الأرض، 

ان الغلو وحاضنته الفكرية الآنف ذكرها.. ه خز  ما قاله وخط   سمعتْ 

وتحت شعار مُحببّ  ا كان،أي  وإلى قتال العدو الموهوم  فذهبتْ 
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عبة الثانية .. لا سبيل لمواجهة الشالله"، والشهادة في سبيل الجهاد"

من الغلو إلا بإصلاح الخلل الفكري الذي عليه الشعبة الأولى: أنها 

 أخوةمحضن الغلو الذي يفُرّخ أغرارًا لا يحفظون حرمة دماء ولا 

 ". فضلاً عن الأخوة في الإنسانية على إطلاقها.لَ إله إلَ اللهفي "

قد و الكتاب الذي بين أيدينا جهد متواضع في البيان وإصلاح الفكر.

 شمل ما يلي:

 دين الرحمة للعالمين"": الفصل الأول

وما  ،شرإشارات إلى الرحمة العامة التي جاء بها الإسلام إلى كافة الب

 خطاب عام للفطرة. من مشتركات بين قاطني الأرض جميعاً. هافي

 : "في الغلو العلماني"الفصل الثاني

 حيث قال:صلى الله عليه وسلم الله ا رسول نهالجارية. بي   اللهة من سنن تجديد التدينّ سن  

ة على رأس كل مائة سنة مَن يجُدد لها تعالى يبعث لهذه الأم   الله "إن  

 .1دينها"

، عجول، ضعيف، هلوع، مَنوع، : نسَِي  الإنسان بطبعه الـمفطور

ن ما ليس ليس بعيداً عنه أن يبتدع في الديّجهولٌ ظَلوم. ذلك الـمخلوق 

ط  كان من فأو يفُْرِط في البعض الآخر.  منه، أو ينسى بعضه أو يفُرَِّ

ن عنده. سبحانه تجديد التدينّ وتصحيح الفهم للديّن بعثاً م اللهرحمة 

 يقوم بذلك العلماء العدُول.

                                                             
 (.3740أخرجه أبو داود في الـملاحم، باب: ما يذُكر في القرن المائة )  1
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تحريف يحمل هذا العلم من كل خَلفٍَ عُدولِه، ينفون عنه : "صلى الله عليه وسلمقال 

 .1ين وانتحال الـمبطلين وتأويل الجاهلين"الغال

 !العلماني؟ثم ما شأن ذلك بالغلو 

ن، التقصير في التجديد كان وراء ما استشكل على الكثيري أرى أن  

 الإلحاد.وأودى بهم إلى الغلو العلماني أو حتى 

 :وندائي في هذا ذو شعبتين

ع واق: للعلماء الغيورين على رسالة الإسلام، أن يتعهدوا أولَهما

دراسة بالمراجعة والـمتابعة والاس الحياة، والسائد من فهم الن

ت، ماواعالٍ وأعلى من الس  والتحليل والنصُْح والتصحيح. الإسلام 

 اس السائد له لا ينُصفه ولا يمثله بالضرورة.وفهم الن

واقع من سلام الإ : فلغلاة العلمانيين والـمُلحدين: لا تأخذواا الثانيةوأمَّ 

ة وكذا من العدول ن  الناس، بل خذوه من مصدريه: الكتاب والسُ 

 ين في العلم.الراسخ

ي فكونوا منهجيين علميين في التناول والبحث، ولا تلقوا بأنفسكم 

 اء الجهل.التهلكة جر  

 : "مقابلة بين كتابين"الفصل الثالث

ي ه منّ ن إسلاميين.. وكلاهما ليْ بَ في الفصل مقارنة بين كتابين لكاتِ 

 منه بد . يسا له لا بد مم  الحب والتقدير والدعاء بحسن الخاتمة. إلا أن  

  !منشار الغلو قطع اللحم وابتدر العظم

                                                             
 (.10/209أخرجه البيهقي في السُّننَ الكبرى )  1
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 من البوح والبيان.. أو التغافل مكان.. لا بد   تلم يعد للسكو

 اء ذلك ودون هدي.ة يقرأ، وبعضه يحمل السلاح جر  شباب الأم  

 ة في الـميزان.. من الأم  دعوة الإسلام وأ

 :ر بين أمرينالغيور مُخيَّ 

اءٍ دومن ثم السكوت على  ،عيان والهيئاتا تقديم الـمجاملة للأإم  

 .. ة الـمنهك أصلاً فاَتكِ بجسد الأم   ،واقع

 . صيحةل التبعات. والديّن الن  صْح وتحَم  ا البيان والن  وإم  

 ما يريد. اللهويفعل 

 منهاج الدعوة للإسلام": "الفصل الرابع

رُ الفصل تكرارًا دعوى  أن   -وقد انحرفت البوصلة لدى البعض  -يذُكَِّ

 وأراد هي:  اللهالإسلام كما أمر 

وْعِظَةِ الحَسَنةَِ وَجَادِلْهُم ادْعُ إِلىَ سَبِيلِ رَبِّكَِ بِالحِكْمَةِ وَالمَ ﴿ قال تعالى:

 .(125:النَّحْلِ ) ﴾بِالتيِ هِيَ أحَْسَنُ...

 يحيد عن ذلك الـمضمار ساقط الاعتبار أو عملٍ  أو فعلٍ  كل قولٍ 

 به. اللهومخالف لما أمر 

لحركية نحن في وقت حرج.. أصبح التذكير بتلك الـمُسَل مة العقدية وا

 من الضرورات التي ينبغي على الدعاة الصدْع بها.
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 عن الوهابية"" :الفصل الخامس

ظهرت تلك الحركة في القرن الثاني عشر الهجري )الثامن عشر 

يه الميلادي(، وذلك في نجد من جزيرة العرب في مجتمع يغلب عل

 حينها البداوة وخشونة العيش.

بور ومن ذلك: تقديس الق ،: عقيدة المسلم وتنقيتها من البدعجوهرها

أو  أو اتخاذهم واسطة ،والاستغاثة أو الاستعانة بهم ،والـمقبورين

 وسيلة بين العبد وربهّ.

 مية.بلاءٌ عَم  في تلك البلاد حينها، بل وفي سائر البلاد الإسلا

 - الداء ة فيما قامت من أجله ما أنجزت، إلا أن  أنجزت تلك الحرك

شيعة ما زال له وجود معتبر، وخاصة في أوساط ال -استفحاله وإن قل  

 ومبتدعة الصوفية.

 ! الدعوة لنقاء العقيدة وبخطاب عصري؟ ددجفِلمََ لا تُ 

: انزواء للعلم وضعف الأخذ الحال الراهن في عالم المسلمين

 كاذب ألا وهو ملف القبور. بالأسباب مع تقدم لغيبٍ 

 : بطء النهوض وسوء العاقبة.والنتيجة

: دمج السياسة بالدعوة: أزمة للدعوة والسياسة الفصل السادس

 معاً!

 ة.ن  : الـمقدس.. الكتاب والسُ الدعوة مادتها وموضوعها

هاد، : فموضوعها إدارة الـمصالح الجارية.. فكر واجتا السياسةوأم  

 لتها في سلم الصلاح.مَ كان موقع حَ ليس مقدسًا، ومهما 
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إذاً كيف لعاقلٍ فضلاً عن مفكر أن يرض بدمج الـمقدس وغير 

 ! يه؟فالـمقدس معاً؟ ثم يقف منافحًا عن ذلك الـمركب الذي لا تجانس 

 : "جذر الغلو عند الشيعة"الفصل السابع

دي قَ عَ ة الكبيرة.. فضلاً عن الضلال الالغلو الشيعي من أزمات الأم  

 يه، هو باب واسع لسفك الدمّاء وخراب العمران.ف

 في الفصل جدل مع أصل ذلك الغلو.. الاستقطاب الطائفي والدمّاء

 الذي اقترفها لا ينبغي أن يقابل بالسكوت.

.. ولكن لا بد    مما ليس منه بد . الحق مر 

 من وراء القصد،، اللهو

 !:الشورى"لمن يعتبر" :الفصل الثامن

في التاريخ والحاضر يسوده تفشي والـمسلمين  الـمشهد في حال

 الاستبداد وغياب الشورى..

ي هاعتلى الاستبداد الحكم في معظم الفترات.. مهمة الحكم الأساس 

 إدارة الـمصالح الـمشروعة الـمشتركة للناس.

ن أمر سبحانه وتعالى أن تكون تلك شورى بينهم حيث قال عزّ مِ 

(، والآية بصيغة 38الشُّورَى:) ﴾بيَْنهَُمْ... ...وَأمَْرُهُمْ شُورَى﴿ قائل:

 الجمع أي بينهم كلهم.

م لِمَ أو كثر ثبت حقه في الشورى. ث " قل  الأمرفي " كل مَن له قسطٌ 

 تلك الشورى؟ 
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ناجزًا  إدارة الـمصالح ليست علمًا مُحْكَمًا مُحررًا: قضايا والجواب

 وحده أعلم اللهيلتزم به الجميع، بل فيها للعقول نظر وأقوال، و

 بأفضلها.

لنظر، وكبت لنعمة التنوع في ا ة يعني فيما يعني إلغاءً الأخذ بحكم القل  

 لعقول كثيرة أن تفكر في أمرها ومصالحها.

 ذلك عين ما أصابنا في تاريخنا وأودى بنا إلى ما نحن فيه.

 : ما مغزى ذلك؟: والشاهد

حزباً عليه  أو حركةً أو ا كان: فرداً أو هيئةً أي   -في حالنا -صلح الـمُ 

لا اء، وأصل التخلف أأن ينظر في أصل الد   -وقبل كل شيء - أولاً 

ا مهل  .تغييب العقول وهجر العلم وما أفضى إليه من وهو الاستبداد

 ينفي ذلك وينصب الشورى أم لا؟  الـمُصلحُ  يدعو إليه

تبداد سما يدعو إليه في حاضرنا القائلين بالمرجعية الإسلامية مآله ا

 ر.تقنت عبادات الشعائحزبي باسم الديّن، ومهما حسنت النوايا وأُ 

  !فهل من مراجعة ورجوع؟

 : "التعبئة المعنوية بين الإفراط والتفريط"الفصل التاسع

 أتعرض فيه لصدق الخطاب الدعوي.. ولا يكون صادقاً إلا أن يكون

 ا خالياً من الإفراط والتفريط.ي  وسط

عواطف اء اللغوي بعيداً.. وذلك طمعاً في إثارة الالبعض يأخذه الإنش

 والتعبئة.



12 
 

عقل لا يرتكز على جدل مع ال -ومهما كانت بلاغته -خطاب  هإلا أن  

 !وحشد لحقائق الواقع والعلم لن يكون مآله خيرًا

 "الطاعة وموقعها" :الفصل العاشر

 يحاور الفصل موضوع الطاعة: أين مكانها وما مداها، أمر الطاعة

 عترض.يمَر به دون أن يفكر أو إذ تعني أن يأخذ الـمرء بما يؤُ طير:خ

بداد تمس العقل مناط التكريم وأصله في عالم الإنسان هي أداة الاست

 والـمستبدين.. لذا وجب البيان.

ا يذُكر  :ومم 

و أأشير إلى ما ورد في كتبي السابقة في مواضع، ذلك ليس ترويجًا 

 ورد فيها. زهوًا، بل كي لا أكرّر ما

لذي كما أشكر الدكتور عبد المالك واضح، الأستاذ بجامعة الجزائر ا

 قام بالتصحيح اللغوي قبل طبع الكتاب.

 من وراء القصد،    اللهو

 محمود زايد الـمصري

 14/10/2022هـ الموافق 1444ربيع أول  18
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 الفصل الأول

 دين الرحمة للعالمين

 

 

 
لْعاَلَ وَمَا أرَْسَلْ ﴿ قال تعالى:  (.107:ياءِ بِ الأنْ ) ﴾مِينَ ناَكَ إِلََّ رَحْمَةً لِِّ

 مأزق حضارة العصر:

 :مأزق ذو شعب

 البيئي. -

الطبقي الاقتصادي على مستوى دول العالم وبين الأفراد  -

 داخل الدول.

 الأخلاقي وهو بفروع وتداعيات ومن ذلك. -

ء أسلحة العالم مهدد بالفناء جرّا !الاستكبار بالسلاح، وأخطره النووي

  !الدمار الشامل

 فوضى اللذة أفضت إلى انهيار الأسرة ومن ثم فوات النسل السوي.

شت أو في الأخرى تلا مُ يَ ، القِ مِ يَ مه على سائر القِ يَ هيمنة "المال" وقِ 

  !الطريق إلى ذلك

 إلى اقتراف أبشع الموبقات والجرائم. اللذة والمال أفضيا

لعقاب، وجذر ذلك ضعف الإيمان الإفلات من ا مُ هْ أصل المأزق هو وَ 

 باليوم الآخر أو عدمه.
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 بل نحيا أكثر من مليون !" مضلل وخطيرنحيا حياة واحدةالقول: "

  !منها حياة واحدة قبل الموت والباقي بعد الموت !حياة

 جد   حاجةالوحي الإسلامي فيه الدواء لكل ما تقدم، ال : أن  والشاهد

ا لكل مسلم م، تلك هي المهمة الأولى حق  لإسلاة للإسلام، الدعوة للحِّ مُ 

 تقي غيور قادر على ذلك. 

مع في أوحال السياسة الراهنة التدينّ السياسي المعاصر خائض 

يداً، ، لم يضف للسياسة خلقاً أو سمتاً جداللهالخائضين إلا من رحم 

سلمين. بل اقتبس سلوكياتها من السوق السائد: أساء بذلك للإسلام والم

له، في الشعار، تناسى رأس الأمر ك إلاالله سى الدعوة إلى كما تنا

 ومهما حسنت النوايا.

عوي. لزمان بالذات هو تدينّ دا في كل زمان، وفي هذا االمطلوب حق  

مة حالإسلام بين من لم يصلهم ذلك الديّن القيمّ، إيصال الر   نشر

 للعالمين.

ى صراعات الأول، وما أدخله في الاللهالإسلام في أصله دعوة إلى 

 فكان ما كان.إلا عدوان الجاحدين لمنعه من تلك الدعوة 

ولة الزمن الراهن مختلف.. حرية الفكر، وحرية نشره، والبوح به مكف

جر حإلى حدٍ بعيد، ووسائل ذلك عظيمة. لم يعد عند أحد القدرة على 

 الأفكار، ومنع نشرها بين الخلق.

 تمكن من قول الحق الموحىلسنا بحاجة للتجييش وحمل السلاح كي ن

 ه العصر الذهبي للدعوة.اس. إن  ماء، وبيانه للنبه من الس  
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ة بالوحي وإقامة الحج  الله الطريق واضح، دعوة إلى  والحال كذلك:

 ما يريد.الله اس في الداخل والخارج، ويفعل على الن

يف، ة أو التخوليس من مهمة المسلمين هداية الناس بالعنف أو القو  

م باستطاعته -على أي حال-، كما ليس بالتواتر الوحيفي  لك جلي  ذ

 ذلك. أضف أن لا جدوى من ذلك أصلاً. 

ى دون الحركة الذاتية للضمير الفرد نحو الصلاح وتغيير الذات إل

 عي لا فائدة ولا جدوى.والالتزام الطوْ  قِ لُ درجة أعلى من الخُ 

 ﴾...يغُيَِِّرُواْ مَا بِأنَفسُِهِمْ  بِقوَْمٍ حَتَّى لََ يغُيَِِّرُ مَاالله نَّ إ...﴿قال تعالى: 

 (.11عْد:الرَّ )

لا يجدي في ، 1ما في النفس خافٍ عن الخلق وهو بين الإنسان وربهّ

ذلك العنف والقسر، بل لا بدّ من قرار ذاتي طوعي للفرد دون إكراه. 

كْمَةِ وَالمَوْعِظَةِ ﴿ادْعُ إِلىَ سَبِيلِ رَبِّكَِ بِالحِ  كما أنّ ذلك ما يأمر به الديّن.

، هذه الآية (125)النَّحْلِ:﴾الحَسَنةَِ وَجَادِلْهُم باِلتيِ هِيَ أحَْسَنُ ...

العظيمة هي فلسفة الدعوة وسبيلها ووسيلتها، وغير ذلك الكريمة 

للهوى، ومن باب السيطرة، والعلو في  خروجٌ عن الهدي واتباعٌ

 الأرض.

                                                             
يرث الله لله جارية، تحكم التغيير أيًّا كان، وحتى  -قانون-الآية الكريمة سُنَّة   1

رت فيما كتبت سابقاً أنَّ تسعة أعشار الدِّين  الأرض ومن عليها. وبناءً على ذلك كرَّ

 بين العبد وربِّه.
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 أثر الزمان والمكان

ن إلا ان مترابطاه الأول، ومنذ النبوّة كان أمامه أمرالإسلام في صدر

 ن:اأنهما مختلف

: عقائد وأخلاق ومقاصد؛ تضيء للبشرية طريقها إلى أولهما

تلك  وإيصالالسعادة، في كل زمان ومكان، وحتى يوم الديّن، 

. تلك في مجملها ما سميت في الناسنفوس  إلىالمنظومة القيمية 

 التبليغ.العلوم الإسلامية بأحكام 

ا، عاداته: التعامل والتعاطي مع بيئة محلية وعالمية لها وثانيهما

نفسية، وتقاليدها، وأعرافها، وبنُاَها الاجتماعية، والاقتصادية، وال

 والسلوكية في الحرب والسلم، مع الاسترشاد بالمنظومة القيْمية

ن الإسلامية السالف ذكرها. تلك لها ارتباط بزمانها، وما ساده م

 عراف الأمم، وعاداتها وبنُاَها حينها.أ

اء، المواقف العملية خلال تلك الفترة؛ هي من أحكام الإمامة والقض

ها وقد ذهب )ومن ذلك طرق وينقضي الاقتداء بها بانقضاء زمان

عابر  العقوبات بدون نص قرآني -الاستعباد -السبي -الغنائم -الأسَْر

 للزمن(.

وجزء من إدارة سياسة الأمن الوطني وقائية،  اكما كان الغزو حروبً 

الظروف، والأحوال، رت حينها، ومتربط بزمانه. الآن وقد تغي  

والعلائق بين الأمم، واستوت إلى ما نحن فيه من منابر، وهيئات 

ضابطة، واتفاقات، ومعاهدات. ليس من العقل، فضلاً عن الديّن، 
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ل والحكمة، أن يتمسك البعض بما ساد في الماضي من وسائ

المعاملات، وكأنها جزءٌ من الوحي الخالد. تلك كانت لزمانها 

وحسب، وأي تجاوز لهذا فيه إساءة لدين الإسلام، ومستقبل الدعوة 

 وحاضرها.

ة مَنْ جعل طرق إدار -بعد الصدر الأول-لقد أساء لدعوة الإسلام 

ليه الأزمات، وحفظ أمن الدولة، وإدارة الحرب؛ هي ذاتها ما كانت ع

لفهم. اوإخفاق في  !ة داحضةة الاتباع. تلك حج  ج  در الأول بحُ في الص

 ى.هَ الألباب والن   أولـينه الوحي نزل للناس جميعاً، وبي  

ممّن رفع شعار رأينا  !ر دائب لا يقروسائل الأزمات في تغي  

 هتَ مْ ، وكي يكون سَ ةمن حتى لاحق المصطلحات اللغوي "الإسلامية"

ا "، وهكذحسبه"، والرقابة "ديوانلوزارة ": جعل ا!ا محضًاتراثي  

 . والقليل في الجوهر..مظهر.. مظهر

 رحمة عامة للعالمين

لمين، لكل حمة للعااد الر  اتباعًا لدينهم ينبغي أن يكون المسلمون رُو  

اس: المؤمن وغير المؤمن، وكل بقدرٍ موزون، وفي ظل العدل، الن

 والكرامة للجميع.

ظ الرسول الكريم  حِلف الفضول، وقال ما معناه: "لو دعُِيتُ به  صلى الله عليه وسلمقر 

. التحالف لم يكن بين متفقين في العقائد أو 1في الإسلام لأجبت"

 المصالح، بل لقاء على فضيلة كبرى؛ ألا وهي نصرة المظلوم.

                                                             
 أخرجه: الإمام أحمد.  1
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لة ثنهم إثم مَنْ أسقط صحيفة المقاطعة لبني هاشم في عهد الرسالة؟ 

ة في صدورهم على الأخُُو   ومحض غيرة  !من الناس ليس فيهم مسلم

 الإنسانية.

كب سبحانه وتعالى علينا أن نتعايش على كوالله آدم، كتب  نحن بنو

 الأرض، رغم اختلافنا في العقائد، والمصالح والنظر. 

ةً ﴿قال تعالى:  احِدَةً وَلََ يزََالوُنَ وَ وَلوَْ شَاء رَبُّكَ لجََعلََ النَّاسَ أمَُّ

أن  -نارغم اختلاف-(، وأمرنا سبحانه وتعالى 118:ودٍ هُ )﴾مُخْتلَِفِينَ 

يُّهَا ياَ أَ ﴿قال تعالى: ونتعاون، ونتعارف، ونتبادل العلم والمصالح: 

ن ذكََرٍ وَأنُثىَ وَجَعلَْ  وا ناَكُمْ شُعوُباً وَقبَاَئلَِ لِتعَاَرَفُ النَّاسُ إِنَّا خَلقَْناَكُم مِِّ

(، وقال 13:اتِ رَ جُ الحُ )﴾مٌ خَبِيرٌ عَلِيالله نَّ أتَقْاَكُمْ إِ  الله إنَِّ أكَْرَمَكُمْ عِندَ 

 تعَاَوَنوُاْ عَلىَ الِإثمِْ وَتعَاَوَنوُاْ عَلىَ الْبرَِِّ وَالتَّقْوَى وَلََ ...﴿تعالى: 

عَنِ الَّذِينَ لمَْ الله كُمُ لَ ينَْهَا﴿وقال تعالى: (، 2:ةِ دَ ائِ ـمَ )ال﴾وَالْعدُْوَانِ...

ينِ وَلَ  ن دِياَيقُاَتِلوُكُمْ فيِ الدِِّ وهمُْ وَتقُْسِطُوا مْ يخُْرِجُوكُم مِِّ رِكُمْ أنَ تبَرَُّ

وتعالى سبحانه الله . بي ن (8:المُمْتحََنة)﴾يحُِبُّ الْمُقْسِطِينَ الله إِليَْهِمْ إنَِّ 

أمهات " بين الناس من التعايش السلميأن  ما يسمى في الحاضر "

 قرآن. الحكمة المأمور بها كل من آمن بالمن ، والفضائل

ا ميزان الناس عند  من  الفرد موقعسبحانه في الآخرة؛ فهو الله وأم 

، التعايش (13الحُجُرَاتِ:) ﴾...أتَقْاَكُمْ الله إنَِّ أكَْرَمَكُمْ عِندَ ...﴿التقوى 

السلمي مع كل الناس واجب على المسلم، يأمره به دينه، وكذلك 
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إطارٍ من العدل  التعاون، وتبادل المعارف، والعلوم، والمصالح في

 وحقن الدمّاء.

بل الكل  لا يصَُن ف الناس في هذا الباب فسُطاطين، كما يزعم الغالون،

مجاورة تلك حكمة بالغة لإدارة السواء ما قبَلَِ التعاون دون عدوان. 

 ... كوكب الأرض الجميلالواسعةالله في أرض 

 عبادة بإنفاذ ما أمر، هي ركن أساس في لله فضلاً عن أنها عبادة

 ص تارةً،الإعمار، والتي وردت تكرارًا في القرآن الكريم بالن  

 .وبالمعنى تارةً أخرى

 عبادة الإعمار مهمة البشر جميعاً

إعمار الأرض المكتوب على الإنسان من الخالق سبحانه، لا ولن 

، وتلك من قوانين يقوم به المسلمون وحدهم، بل جهدٌ بشري شامل

هم في ذلك ارية. وكل يؤجر فرداً فرداً بقدر ما ساالجالله الخلق وسُننَ 

ء البناء المكتوب، أو حض عليه أو دعم شموله، وفعاليته. بعض هؤلا

يؤجر على ما تقدم في دنياه، والبعض الآخر في دنياه، وآخرته، 

 يوم المِعاد.الله وآخرون أجرهم على 

نَ الأَ ... ﴿تعالى:  الله: قال فمثلاً  وَاسْتعَْمَرَكُمْ فِيهَا  رْضِ هوَُ أنَشَأكَُم مِِّ

جِيبٌ فاَسْتغَْفِرُوهُ ثمَُّ توُبوُاْ إِليَْهِ إنَِّ رَبِّيِ قرَِ  الآية (، 61ودٍ:هُ ) ﴾يبٌ مُّ

ه بوحيٍ من ربّ  -عليه السلام-صالح الله الكريمة؛ خطاب من نبيّ 

 لقومه وهم على الكفر. وآيات القرآن في ذلك كثيرة.
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لمؤمن سنة جارية على الناس جميعاً. ا الأمر بالإعمار أن  : والشاهد

يار وغير المؤمن. غير المؤمن يمتثل للأمر بالوازع الطبيعي، ولا خ

 .له في ذلك، والمؤمن بالوازعين الطبيعي، والشرعي معاً

وهي  ما هو دور المؤمن في تلك العبادة المحورية؛ ألاوالحال كذلك: 

يء، والجواب ذو عبادة الإعمار؟ وهو المأمور بالإحسان في كل ش

 شِقين:

، وذلك : أن يعمل جاهداً كادحًا لا يكّل في البناء، والإعمارما يخصه

 بطلب العلم، والحكمة أينما وُجِدتَ، بل تلك ضالته كما ورد في

 الهدي، والعمل بذلك.

ة في هذه المهم -مؤمنهم وغيره  -جميعاً الله  أن يتعاون مع خلق

ك عبادة وأراد. تلالله ها إلا كما أمر ب تلك لا يليقالكونية الجليلة، 

مخض عن ذلك الناس حولها، وما يتعابرة لجدل العقائد، وخلافات 

ا من واجبات المسلم أن يستفز الخلق جميعً  من نظُُم ومفاهيم. بل

دود، حللإسهام في الإعمار، ويجعلهم عوناً له، ويكون عوناً لهم دون 

 لك العبادة الجليلة.في ت اللهذلك إن أراد الإحسان في طاعة 

 على زماننا الراهن الزاخر بالعلوم، والمعارف، والوسائل خيرُ شاهدٍ 

لة شام للهإعمار الأرض طاعة  ما جاء به الوحي الإسلامي، ذلك أن  

جارية على كل الناس دون استثناء، ولا خيار لهم في ذلك، ولكل 

 ما نوى. امرئٍ 
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دركون يلا  -أهل الفسطاطين - الغالين في زماننا ن  إ :أن أقوليؤسفني 

ا أو نص  -بينّة في هدي الإسلام، جعلوا أو لا يريدون تلك المعاني ال

ئوا من وحدة العقيدة والاعتقاد كل شيء، نظموا صفوفهم وعب   -ضمناً

لى طاقاتهم على فهمٍ ضيقِّ خاطئ. فهمهم الواحدي هذا فيه إشارة إ

 .مُخلا   ها تعسفاً واختصارًاوما فيالدنيا المعاد: جنة أو نار، تخطوا 

 !لَ تعدل جناح بعوضة

جناح بعوضة"، كما ورد في الحديث الله عند "الدنيا لا تعدل 

ها المسلم، ولكن أي  الله عند ذلك  .1الشريف.. نعم.. كلام حق من حق

عند ابن آدم الضعيف، الدنيا هي أمله في العمل، والكدح، والإعمار 

 .-ةالجن   -لى دار الخلود إالله كي ينجو، ويصل بإذن 

ها لا تعدل رغم أن   -الإدارة الحكيمة الرشيدة لشأن الدنيا، والكدح فيها 

 ة.إلى الجن   الوحيد هو الطريق -جناح بعوضةالله عند 

 المشترك الإنساني

مهيمن على خلق  سانية، أيالإسلام دين الفطرة الإن ن  إ :نحن نقول

فاء بإرادة الفرد، قابل للإنكار، والإخعض تلك الفطر ابن آدم وكيانه. ب

في ذلك بحانه الخلق س، والإيمان به سبحانه، فتن اللهومن ذلك توحيد 

حيث أراد لهم حرّية الشرك به، ولكن فطر بن آدم ليست التوحيد 

مُحصي سبحانه وتعالى، ولا ـوحده، بل فطر كثيرة لا يحصيها إلا ال

                                                             

ر قطُْر الكون بمسافة  علم الفلك 1  ومن ثم  مليار سنة ضوئية!! 186الحديث يقُدَِِّ

  وضة!!حقاً لَ يعدل جناح بع -الذي عليه دنيانا -كوكب الأرض 



22 
 

إرادته. تلك سُننٌَ جارية تفعل أو إنكارها بحيلة للإنسان في تبديلها 

: ضعفه، ومنهافعلها في وجود ابن آدم دون توقف، وأراد أو لم يرد، 

 ، تلكع والشهوات بأنواعهاللظلم، وحبه للجمونسيانه، وجهله، وميله 

، ومصيبة الموت التي تتربص به، وغير ذلك هالكامنة في كيمياء خلق

 كثير.

 ك الإنساني بين الناس جد  المشتر أن   والغرض من هذا التفصيل:

نن ه مشترك الخضوع الجامع للس  واسع ويعز على الإحصاء، إن  

ا دمي أي  آ كل أن  الجارية التي فطر ابن آدم عليها منذ خلقه الأول. كما 

قبل ، و-عليه السلام-ورثها من أبيه آدم الله كان فيه نفحة من روح 

   الأديان والعقائد جميعاً.

وحِي فقَعَوُاْ لهَُ سَاجِدِينَ فَ ﴿قال تعالى:  يْتهُُ وَنفَخَْتُ فِيهِ مِن رُّ  ﴾إِذاَ سَوَّ

ن، نَ ، تلك الس  1: "الناس من آدم وآدم من تراب"صلى الله عليه وسلم(. وقال 29:رِ جْ الحِ )

 مقولات.ـوالفطر، والقوانين الجارية عابرة للعقائد، والآراء وال

كدنا  ى ذلك.في مناخ الغلو الظاهر، والمنمق الذي نحياه، كدنا أن ننس

عاون، حم الذي يربطنا بالبشرية، وننسى مع ذلك أثر التأن ننسى الر  

ما والتبادل العلمي، والمعرفي، والبناء المشترك إعمارًا للأرض ك

 وأراد.الله أمر 

                                                             
 (.4452أخرجه أبو داود في الأدب، باب: في التفاخر بالأحساب )  1
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يَّنتَْ وَظَنَّ أهَْلهَُا حَتَّى إذِاَ أخََذتَِ الأرَْضُ زُخْرُفهََا وَ ...﴿قال تعالى: ازَّ

َ أَ رُونَ عَليَْهَا أتَاَهَا أمَْرُناَ ليَْلاً أنََّهُمْ قاَدِ  ن وْ نهََارًا فجََعلَْناَهَا حَصِيدًا كَأ

لُ الآلَّمْ تغَْنَ بِالأمَْسِ   .(24سَ:يوُن) ﴾مٍ يَّتفَكََّرُونَ ياَتِ لِقوَْ كَذلَِكَ نفُصَِِّ

: من المكلف بإعمار الأرض وتزيينها؟ والجواب: هم بنو ونتساءل

في هذا  بنو آدم بتعاونهم، وتحالفهم الخيري  !ناءآدم جميعاً دون استث

عاون، أن يعمل ما بوسعه كي يبلغ الت اللهبهم المكلفون. دور المؤمن 

 والتحالف مداه قوة وأخذاً وعطاءًا لبلوغ الإحسان في الطاعة.

 1حلفُ فضولٍ كوني

عند  سبحانه وتعالى الله( أن  39-29ورد في سورة البقرة، الآيات )

 نفخ فيه من روحه. -عليه السلام- خلق آدم

 وتلك النفخة غرست فيه فِطَرًا كثيرة ومنها:

 حر  كريمٌ.إن ه مخلوق 

 حر  في أن يختار مصيره بنفسه، وليس مسخرًا للعبادة والتسبيح

 كسائر المخلوقات الأخرى.

بحانه س اللهوكريمٌ بنعمة العقل، والقدرة على كشف العلم، وقد عل مه 

 لها.الأسماء ك

 ي معاشه.إعمارها وارتفاق خيراتها فالله إن ه خليفة في الأرض كل فه 

                                                             
ينبغي للمسلمين أن يحققوا ذلك الحلف الفاضل داخل أقطارهم كمدخل للعمل به  1

 وله في سائر الأرض.
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فإن تأملنا ما تقد م، وإن  ذلك هو الغرس الأساس عند الخلق الأول، 

 فهمنا أن  بني آدم جميعاً شركاء في أربع:

 قمع الفساد والظلم وحقن الدماء. -

 حفظ الحرية والكرامة لكل آدمي. -

 كشف العلم. التعاون الشامل في -

 العمل معاً على إعمار الأرض وتزيينها. -

 :وبناءً على ذلك

العمل الشامل الجماعي لبناء العدل والسلام والاستقرار على 

 الكوكب.

غير والمسلم ينبغي أن يعمل لهذه القِيمَ بوازعي الفطرة والعقيدة، 

 المسلم يعمل لها بوازع الفطرة التي تسكنه.

 في رحاب آية

ِ......﴿قال تعالى:  شْدُ مِنَ الْغيَِّ  .(256البقَرَة:) ﴾قدَ تَّبيََّنَ الرُّ

 (29ف:هْ الكَ ) ﴾فرُْ...فمََن شَاء فلَْيؤُْمِن وَمَن شَاء فلَْيكَْ ...﴿قال تعالى: و

: لا بمعنىالعبارة الأولى هي المفضية للثانية، وهي بمثابة شرط لها، 

ن الخيار بين الإيمان، من الغيّ، وحتى يكوشد ن أولاً الر  أن يتبي   بد  

ة والكفر عن علم وبينّة، وفي حينها فقط يكون من اختار خياره حج  

لْعِباَدِ الله ...وَمَا ﴿عليه  وَمَا ...﴿(، وقال تعالى:31غَافرِ:) ﴾يرُِيدُ ظُلْمًا لِِّ

بِينَ حَتَّى نبَْعثََ رَسُولًَ  سبحانه أرسل الله و، (15:اءِ رَ الإسْ )﴾كُنَّا مُعذَِِّ

ا وأم   الذي كان رسولاً لذريته الأولى. -عليه السلام-ذ آدم الرسل من
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أن تصل رسالة الرسول إلى الفرد المكلف بينّة  : لا بد  العبرة من الآية

 ة عليه.ة دون تشويه، وحينها فقط تصبح حج  واضحة جليِّ 

ي عصرنا فنا بهذا ننبهّ المسلم أن من ليسوا على الإسلام والشاهد: أن  

بشروطها كي  صلى الله عليه وسلم هم لم تصلهم رسالة الرسول الخاتمالراهن أغلب

 .ة على مفرداتهمتصبح حج  

الوعيد  إن  ن في زماننا. وبناءً على ما تقدم فذلك حال ثقافي، وعلمي بيِّ 

 الوارد في القرآن لا ينطبق على هؤلاء الأغلب، وهم في حكم أهل

 جل جلاله. الله أعلم، وأمرنا وأمرهم إلى  اللهالفتَرْة و

س، تقصير من المسلمين في إيصال هدي الإسلام للنا :هذا المشكل في

وكل بما يطيق، ولنستبين حجم المهمة الدعوية التي تنتظرنا إن 

نستبين لوصدق، وكذا  ، ورتبنا أولوياتنا بحقٍّ اللهأخلصنا العمل لوجه 

عاون الت وكذا أن   !هؤلاء الأغلب ليسوا بالضرورة من حطب جهنم أن  

ما نيا أمرٌ حكيم كما الحوار معهم في عقائدهم ومعهم في شؤون الد

   .ونيظن  

 .(207:البقَرَةِ ) ﴾رَؤُوفٌ بِالْعِباَدِ  اللهُ وَ ...﴿قال تعالى: 

 إعمار الأرض مهمة لكل بني آدم

 وآية جليلة أخرى توجب التعاون في عبادة الإعمار:

ؤُلََءِ مِنْ ﴿  قال تعالى: ؤُلََءِ وَهََٰ اءِ رَبِّكَِ ۚ وَمَا كَانَ عَطَاءُ طَ عَ كُلاًّ نُّمِدُّ هََٰ

 (.20الِإسْراء:)﴾رَبِّكَِ مَحْظُورًا



26 
 

ليق في شؤون الدنيا. وذلك هو ما ي يقوالعطاء هنا هو كل خير، وتوف

 بكلام القرآن.

المال، وإن أحسن في  الله إن أحسن الكافر في طلب المال يعطيه 

 . 1ا كان مجاله يعطيه ما طلبطلب العلم أي  

 حيث اصطلح الناس على -ا كان مجاله بحث العلمي أي  في الوكذا 

ذلك . -ذلك مقصور على علوم الجمادات والعجماوات التصوّر أن  

وم أقل من شامل العطاء في الدنيا، بل العطاء العلمي أيضًا في عل

ي من أخذ بصحيح الأسباب فالاجتماع البشري والاقتصاد والسياسة. 

 فيه.الله ا مجداً يعطيه ذلك جاد  

َ لََ يظَْلِمُ النَّاسَ شَيْئاً﴿ قال تعالى: (. الناس، 44يونسَُ:) ﴾...إنَِّ اللََّّ

ن سُننَِ ا كانت عقائدهم. وسر ذلك أن الأسباب سُننٌَ ممطلق الناس أي  

علها ، وهي تفعل فالسماوات والأرضفي مخلوقاته في الله الخلق بثها 

ب قطاع للمؤمن من الأسبا هناكا كانت عقيدته. نعم.. لمن أخذ بها أي  

به  اللهخاص به لا يشاركه فيه مَنْ لم يؤمن، وذلك يتمثل فيما وعد 

ء من ثواب على العبادة، والذكر، والدعاو توفيق للصواب المؤمنين

ب مقرونة بالعمل الصالح الخالص. إلا أن القطاع العام من الأسبا

ل يحصيه سبحانه لكل بني آدم لا يحصيه بشر بالله التي سخرها 

 الـمُحصي سبحانه وتعالى.

 : ما الباعث على هذا التقديم؟والشاهد

                                                             

 كما أنَّ من طلب مُخلصًا الهداية للدِّين الحق وفِّقه الله لذلك. 1 
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نتاج العقول والأيدي إ ن  أإزالة وهم عند كثير من المتدينين : والجواب

الضلال فيها مقدمٌ على  من غير المسلم لا بدّ أن ينظر لها بحذر، وأن  

الإنسانية:  1ومع وبالذات في العلـاطئ شائـــــــما سواه. ذلك الفهم الخ

المنهج  الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية، والنفسية. وأرى أن  

 :السليم في هذا أن نفهم ما يلي

في الدنيا؛  التي تحكم حركة الإنسان وغيره -الأسباب  -الكونية  نُ نَ الس  

حقائق جارية على كل المخلوقات دون تمييز، تنفعل لمن وظفها، 

 وعمل بها بحقها.

ا قبل قضايالله خلقها ن هي دستور المخلوقات جميعاً، نَ لس  تلك ا

الذي  الإيمان، وخلاف الناس عليها، تلك هي القانون الشامل القبَْلي

م الكون منضبطًا تحكمه قوانين سارية إلى يوسبحانه به الله جعل 

أو  الديّن دون فطور أو اضطراب، وسواء عَلِمَ الناس أو بعضهم ذلك

   !لم يعلموا

اء الحصيف الحكيم من المسلم المعاصر أن يجعل كل البن  لموقف ا

واعتبار ظر جديد في العلم، وفي أي مجال، ومن أي فم خرج محل ن

ا، قطعي الدلالة بينّ. يسُتثنى من ذلك ما صادم نص  بدليل  ثبتن إ

ة. ذلك الاستثناء لا علاقة له بقائل ذلك ن  والثبوت من القرآن أو السُ 

                                                             
ة "عِلْم" مفردة ولم ترَِد بالجمع أي "علوم" ما ورد في القرآن الكريم هو كلم  1

 ِ ة واحدة! ذلك أنَّ العلم أيًّا كان هو "معرفة الشيء على حقيقته" وفي أيِّ ولَ مرَّ

مجالٍ كان. لقد لجأت في بعض المواضع لجمع الكلمة أي "علوم" وذلك للتبسيط 

 وتماشياً مع ما اصْطُلِحَ عليه مدرسياً.
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حانه بيَ ن الأسباب وخالقها سب رب   لعلم، بل مصدره أن  الجديد في ا

 صريح وهمية ذلك الجديد ليس إلا.  بنصٍّ 

نرى  ذلك الفهم القويم العادل لنتاج الفكر والعمل الإنساني يجعلنا

  !العالم بمنظار جديد

لا سبيل  !وعبيده، وخلقه أردنا أو لم نردالله  عيالآدم جميعاً  نحن بنو

ها من لر خِّ خلص من إنسانيته وما يضبطها من سُننٍَ وما سُ لأحدٍ أن يت

ة، نعم. المشترك الإنساني بيننا في أصل الخلق، وفي أدوات المعرف

ل وإنتاج العلم لا تحده حدود، ومن ثم وحدة الجهد الإنساني في ك

 العلوم من مُسَل مات الوجود.

ة الإن لحركة سانية، والمسلم أولى الناس بهذا الفهم الشامل للأخُُو 

 الخلق، حيث جاءه من العلم ما يكفي في أم الكتاب.

رنا غلب المسلمين في عصيحُزننا أن نسجل هنا غياب ذلك الفهم عند أ

ل دائمًا: شرق وغرب، ومسلم وكافر، قب يخطري أذهانهم فالراهن. ف

 النظر والفحص.

ر ظ: لا تثريب عليك.. خذ ما ثبتت جدواه وصحته دون النأخي المسلم

 لشخص من أنتجه أي ا كان.

ما لا يصادم من علوم الاجتماع، والإدارة، وسياسة المجتمعات خذ 

عقيدة إسلامية قطعية الثبوت والدلالة. الناس جميعاً تحكمهم سنن 

واحدة تخضع لها رقابهم وسواء شاءوا أم أبوا. وأما الخلاف في عقائد 
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بالغ لا يحده إلا قطعي الديّن فله مجاله، لكن المشترك الإنساني واسع 

 الديّن.

(، 30:بقَرَةِ ال) ﴾...إنِّيِ جَاعِلٌ فيِ الأرَْضِ خَلِيفةًَ ...﴿ قال تعالى:

عمل  والخليفة هو آدم وذريته جميعاً، المؤمن وغير المؤمن، ولكل ما

 وما نوى.

 الدِّين والحياة العامة

لدولة اومن ذلك  -ينقسم أهل الرأي تجاه علاقة الديّن بالحياة العامة 

ئيسية إلى مواقف ر -وهي الهيئة التي أوكل إليها إدارة الشأن العام 

 ثلاثة:

رء إلا ص المقدس فيه كل شيء وما على المالن   : يرى البعض أن  أولًَ 

 إليه، ويأخذ منه الجواب لكل ما تحتاجه الحياة. عأن يرج

طْناَ ...﴿ويحتج هؤلاء بنصوص وعلى رأسها قوله تعالى:  ا فرََّ فيِ مَّ

فهمها  إلا أن   من حقٍ  ، والآية حقٌ (38الأنعام:) ﴾الْكِتاَبِ مِن شَيْءٍ...

ذلك القول يحتم أن يقود الحياة، ويديرها المتخصص  1يحتاج إلى تدبرّ

 متلقون.ا ما عداه فهم في النصوص المقدسة، ودون منازع، وأم  

ن كبيرين، ص المقدس ينقسم إلى بابيالن   : كما يرى بعض آخر أن  ثانياً

محكم مفص ل في مسألة بعينها من شؤون الحياة، وذلك  : نص  أولهما

، وهو في تلك فصل الخطاب، ومثال ذلك: الزواج، خذ كما وردؤيُ 

                                                             

ي مال الدِّين" من كتابي "الحرية أولًَ... خواطر ف( بعنوان: "ك25في فصل ) 1 

  تُ ما أراه.م بيِّنْ 2020الجزائر  -دار الخلدونية -التاريخ والسياسة" الطبعة الثانية 
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والمواريث، والحدود، والأخلاق، وبعض المعاملات، وما ورد في 

وأغلب  ،"بعبادة الذكرالعبادات، ونصطلح على تسمية ذلك القسم "

 ن فروض العين على كل مسلم.هذا الباب م

ا الباب الثاني حلول فهو أوامر عامة بإعمال العقل، وإبداع ال :وأمِّ

 نها الشرع. ومثال ذلك: بضوابطها الأخلاقية التي بي  

 (.90:النَّحْلِ ) ﴾...يأَمُْرُ بِالْعدَْلِ وَالِإحْسَانِ الله إنَِّ ﴿قوله تعالى: 

 ﴾ذِينَ لَ يعَْلمَُونَ...ينَ يعَْلمَُونَ وَالَّ هَلْ يسَْتوَِي الَّذِ ...﴿قال تعالى: و

مُر:)  (.9الزِّ

ن ذكََرٍ وَأنُثىَ وَجَعلَْناَكُمْ ياَ أيَُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلقَْناَكُم مِِّ ﴿وقال تعالى: 

 ﴾بِيرٌ خَ عَلِيمٌ  اللهَ أتَقْاَكُمْ إنَِّ  اللهِ  شُعوُباً وَقبَاَئلَِ لِتعَاَرَفوُا إنَِّ أكَْرَمَكُمْ عِندَ 

 (.13الحُجُرَات:)

الله دَأَ الْخَلْقَ ثمَُّ قلُْ سِيرُوا فيِ الأرَْضِ فاَنظُرُوا كَيْفَ بَ ﴿وقال تعالى: 

 (.20العنكبوت:) ﴾ قدَِيرٌ عَلىَ كُلِِّ شَيْءٍ الله ينُشِئُ النَّشْأةََ الآخِرَةَ إنَِّ 

بةَُ الَّذِينَ انَ عَاقِ قلُْ سِيرُوا فيِ الأرَْضِ فاَنظُرُوا كَيْفَ كَ ﴿وقال تعالى: 

شْرِكِينَ   (.42وم:الرُّ ) ﴾مِن قبَْلُ كَانَ أكَْثرَُهُم مُّ

خْتلِافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إنَِّ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَا﴿وقال تعالى: 

وُلِي الألَْباَبِ   .(190آل عمران:) ﴾لَآياَتٍ لأِِّ

ة في مر   14د وردت وق ﴾أفلا تعقلون﴿و  ﴾أفلا يعقلون﴿ :وقوله تعالى

 .﴾أفلا يتدبرون﴿القرآن، وكذلك قوله تعالى: 
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لُّ أوُْلئَكَِ كَانَ عَنْهُ كُ إنَِّ السَّمْعَ وَالْبصََرَ وَالْفؤَُادَ ...﴿وقوله تعالى: 

 (36الإسراء:) ﴾مَسْؤُولًَ 

رْ عِباَدِ۞ ...﴿وقوله تعالى:  َّبِعوُالَّذِينَ يسَْتمَِعوُنَ فبَشَِِّ نَ  الْقوَْلَ فيَتَ

 ﴾مْ أوُْلوُا الألَْباَبِ هُ وَأوُلئَكَِ الله أحَْسَنهَُ أوُْلئَكَِ الَّذِينَ هَدَاهُمُ 

مر:)  .(18،17الزُّ

 ، والتي تحض بني آدم علىالكثير من الآيات والأحاديثوغير ذلك 

 والإصلاح والبناء.الله إعمال عقله، وجوارحه في معرفة 

ا حدود "، وتلك لا تحدهعمارعبادة الإي هذا الباب فيما أكتب "سمِّ وأُ 

م  ة فايقطعي، ومعظم عبادة الإعمار فروض ك بنصٍّ الله إلا ما حر 

 بما يطيق. يقوم بها القادرون عليها كل  

ا أيَُّهَا يَ ﴿اء ذلك في كدحٍ إلى أن يلقى ربهّ، قال تعالى: والإنسان جر  

 (.6الَنشقاق:) ﴾هِ الِإنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلىَ رَبِّكَِ كَدْحًا فمَُلاقِي

 .اللهتأخذ الأرض بكدح الإنسان زينتها، وزخرفها إلى أن يأتيها أمر 

يَّنتَْ وَظَنَّ أهَْلهَُا  حَتَّىَ إذِاَ أخََذتَِ الأرَْضُ زُخْرُفهََا...﴿قال تعالى:  وَازَّ

َ وْ نهََارًا فجََعلَْناَهَ أَ أنََّهُمْ قاَدِرُونَ عَليَْهَا أتَاَهَا أمَْرُناَ ليَْلاً  ن ا حَصِيدًا كَأ

 (.24يونس:) ﴾لَّمْ تغَْنَ بِالأمَْسِ...

مآل الفهم الآنف ذكره أن يكون دور الفقهاء الرئيس هو القسم الأول؛ 

من مهام العلماء،  ا القسم الثاني فهوأي عبادة الذكر، وأم  

في مجاله، وسواء في الاقتصاد، أو السياسة أو  والمتخصصين كل  
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م يَ ، أو الطب وغير ذلك. ليس لذلك حد إلا القِ الاجتماع، أو البناء

 الأخلاقية، والحدود الشرعية التي أمر بها الديّن الحنيف.

 تلك هي مساحة الحرّية التي منحت للمؤمنين، وعقولهم كي يبدعوا

ي ، ويحققوا بذلك تسخير المحيط الماددون تردد فيما ينفع معاشهم

ال قم بالقوة بنص الوحي، سبحانه لبني آدالله  بالفعل، والذي سخره

ا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأَ ﴿تعالى:  رَ لكَُم مَّ نْهُ...وسَخَّ  ﴾رْضِ جَمِيعاً مِِّ

 (. 13الجاثية:)

ا القسم الثالث فلا يرى في الديّن ما يلزم البشثالثاً ر، وسواء : وأم 

 أفراداً أو مجتمعات، فهم وما استحسنوه دون حدود من أخلاقٍ أو

 م بعينها أي ا كانت.مفاهي

! ماءإرشاد الس   إلىابن آدم ليس بحاجة  ن  إ: جوهر ما يقوله هؤلاء

ة أن هو إعطاء الفرد الحرّي !" به من قبلهمالتفضِّلقصى ما يمكن "وأ

دون  أغلبه يحدد ما يراه لذاته من خلالا الـمجتمع فيعتقد ما يشاء، وأم  

 ذكرناهما آنفاً.  تينالذكّر والإعمار اللّ  لتفات لعبادتيْ ا

 مَن يعتقد بوجود الخالق سبحانه ورسالاته لا يقبل قول الفصَيل

محض خيار شخصي وليس على ماء الثالث، حيث يجعل إرشاد الس  

 الـمجتمع أن يأخذ به.
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ا أمر به ركن أساس مم   -ودون قصد  -ا الفصيل الأول فيعُطّل وأم  

 ا أو ضمناً.فيها نص  يبطئ الحركة أو  1الوحي وهو عبادة الإعمار

قسم مطلقاً الالإسلام صالح لكل زمان ومكان لا يناسبه  قولنا بأن  

لكل  عبادة الذكر، كما نزل بها الوحي خالدة صالحة ن  الأول. حيث إ

من، زمان ومكان، ولكن عبادة الإعمار هي التي تجدد التدينّ مع الز

وحي عامة، في نصوص من الالله ووفق أحوال المكان. تلك فرضها 

ها إلا وأوكل تحقيقها بالفعل إلى العقل، والكدح البشري ولا سبيل إلي

 . بالعلم المبتكر الجديد في كل شأن

ر، الوحي لا يفصل في ذلك، القرآن كتاب هداية وإرشاد لعقلاء أحرا

 ض لفروع العلوم إلا بالإشارة مثلاً لأولي الألباب.يتعر   ولا

كامل، يضع الأمور في نصابها، ويجعل التوأما القسم الثاني فهو الذي 

ناقض أو ن الشامل ممكناً في الزمان، ومهما طال دون تي  ت دوتحقيق ال

 تنافر مع تغير مرافق الحياة وأحوالها.

                                                             

ة الإسلامية لقرون عبر التاريخ بهذا الحال، وإن بدرجا 1  ت، يوم أن ابْتلُيتَ الأمَّ

ط امل، وكشف أسرار المحيأهُملت فروض الكفاية، وعلى رأس ذلك طلب العلم الش

ة عند كل إخفاق المادي، وبناء الجديد بذلك: قوة، ومَنعَة، ورقياً، ورخاءً. كانت الأمَّ 

كار، ؟ وقد قمنا بما عُلِِّمنا من عبادات، وأذ!تتحسس أمرها: لماذا وقع ما وقع

طين. أي كثفوا الجيوش وأكثروا من الخيل والمراب -غالباً-فيقال  !وأوراد، ودعاء؟

حض تجييش وعسكرة لَ تلمس جوهر المشكل ألَ وهو: الضُعْف في "عبادة م

د الدنيا، الإعمار" وغياب الَحتفاء بها من المجتمع والدولة، تلك العبادة التي تجد

ة، وتحقق الطاعة لله فيما أوحى وأمر. إلى أن وصل الغرب وغي ره في وتصنع القوَّ

 لنا إلى ما نعانيه من ضعف.العلوم المادية إلى ما وصل إليه، وانحدر حا
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ية" -من وحي آية:   "الأمانة" هي "الحرِّ

باَلِ تِ وَالأرَْضِ وَالْجِ إِنَّا عَرَضْناَ الأمََانةََ عَلىَ السَّمَاوَا﴿قال تعالى: 

هَا الِإنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلوُمًا فأَبَيَْنَ أنَ يحَْمِلْنهََا وَأشَْفقَْنَ مِنْهَا وَحَمَلَ 

 .(72الأحزاب:) ﴾جَهُولًَ 

 فما هي الأمانة؟

  سبحانه وتعالى على حالين وهما:الله مخلوقات 

ر للعبادة والطاعة، لا لخالق اه  يحيد عن ذلك أبداً، حيث لم يعطمُسخ 

نه القدرة أن يحيد. ومثال ذلك الملائكة الكرام، وسائر سبحا

 -بنص القرآن -المخلوقات الأخرى )خلا الإنس والجنّ( فهي جميعاً 

 ا كانت.قى أوامره، بالقبول دون معصية أي  ، وتتلللهتسُبحِّ 

القدرة على الله مخلوقات مُخَي رة، وهي في أصل خلقها منحها 

بمصطلح العصر منحها  لمعصية. أي، وأيضًا القدرة على االطاعة

ية" ان ". في مقابل هذه المنحة الخاصة كتب سبحانه على الإنسالحرِّ

لوقات نار، هذه المخ وأ)حرّيته(. أي جنة  أن يتحمل مسؤولية خياراته

  المعنية بالحرية هي الإنس والجن. 

التي تقوم بها سائر المخلوقات  -محض العبادة  والشاهد في هذا أن  

رةالـمُ  تلك الأمانة التي حملها الإنسان وحده، لم توصف بالأمانة،  -سَخ 

وأشفقت منها سائر المخلوقات الأخرى وأبت أن تحملها. بل حال 

بالعبادة وزيادة، تلك الزيادة جليلة الله الإنسان كان متفرداً أن كل فه 

، قال تعالى: عظيمة خطيرة في آن، تلك الزيادة استهجنتها الملائكة
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إذِْ قاَلَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّيِ جَاعِلٌ فيِ الأرَْضِ خَلِيفةًَ قاَلوُاْ أتَجَْعلَُ فِيهَا وَ ﴿

سُ لكََ قاَلَ  مَاء وَنحَْنُ نسَُبِِّحُ بِحَمْدِكَ وَنقُدَِِّ مَن يفُْسِدُ فِيهَا وَيسَْفِكُ الدِِّ

سبحانه إمكان   الله(. لم ينكر 30البقرة:) ﴾إِنِّيِ أعَْلمَُ مَا لََ تعَْلمَُونَ 

هي  -ذلك الخلق الجديد -حرية الإنسان  الإفساد، وبي ن سبحانه أن  

كُلَّهَا ثمَُّ عَرَضَهُمْ  وَعَلَّمَ آدَمَ الأسَْمَاءَ ﴿ الطريق لكشف العلم، قال تعالى:

عَلىَ الْمَلائِكَةِ فقَاَلَ أنَبِئوُنيِ بِأسَْمَاء هَؤُلَء إنِ كُنتمُْ صَادِقِينَ۞ قاَلوُاْ 

سُبْحَانكََ لََ عِلْمَ لنَاَ إِلََّ مَا عَلَّمْتنَاَ إِنَّكَ أنَتَ الْعلَِيمُ الْحَكِيمُ۞ قاَلَ ياَ آدَمُ 

ا أنَبأَهَمُْ بِأسَْمَائهِِمْ قاَلَ ألَمَْ أقَلُ لَّكُمْ إِنِِّي أعَْلمَُ غَيْبَ  أنَبِئهُْم بِأسَْمَائهِِمْ فلَمََّ

مَا تبُْدُونَ وَمَا كُنتمُْ تكَْتمُُونَ۞ وَإذِْ قلُْناَ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَأعَْلمَُ 

لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ فسََجَدُواْ إِلََّ إِبْلِيسَ أبَىَ وَاسْتكَْبرََ وَكَانَ مِنَ 

 .(34،33،32،31البقرة:)﴾الْكَافِرِينَ 

تلك الزيادة الجليلة الخطيرة هي منحة الحرّية، هي  والشاهد أيضًا أن  

د بحملها الإنسان دون سائر المخلوقات. قال تعالى: الأ مانة التي تفرَ 

(، ومن ثم فإن  68القصص:) ﴾وَيخَْتاَرُ... وَرَبُّكَ يخَْلقُُ مَا يشََاءُ ﴿

الـمفصل التأسيسي القاعدي في الحياة السوّية لأي مجموعة بشرية 

 وهي سبحانه البشر دون سائر المخلوقات ألاالله به  أن تحفظ ما خص  

ية" ية" ". وأرجح أن  الحرِّ ، وتسبق كل 1" هي الضرورة الأولىالحرِّ

الضرورات الأخرى أهمية، ومقامًا، حيث هي وحدها الخاصية 

                                                             

دار  -ة في كتابي: "الحرية أولًَ... خواطر في التاريخ والسياسة" الطبعة الثاني 1 

 ( بعنوان: الحرية هي24م الفصل )2020-هـ1441الجزائر العاصمة  -الخلدونية

 الضرورة الأولى: تفصيل في ذات الموضوع.
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بها الإنسان عن سائر المخلوقات، وكان بها  الله الفارقة التي اختص 

 جديداً. امعرفي   خلقاً

، (على الغير ضعافها )في غير عدوانإحرّية أو ال بُ جْ حَ  :ومن ثم  

، لإنسانية الإنسان وإمكاناته تبظلمٌ عظيم، ومعاندة للفطرة، وك

 ة.فعة، أو إعمار، أو عبادة حق  رجى تقدم، أو رِ عندها لا يُ 

و عين ا قد تسببه الحرّية من مفاسد، هالتذرع الذي يبديه البعض مم  

من  30أنظر الآية  !ةما أبدته الملائكة عند خلق الإنسان أول مر  

نسان، ن الحكمة من حرّية الإسبحانه ذلك وبي  الله ردّ  !سورة البقرة

 وعظيم أثرها في إنتاج العلم، وبناء الحياة.

وك، ودعمها بكل وسيلة ممكنة، ينبغي أن يكون لب السلحماية الحرية 

والقانون، ومنظومات العمل الاجتماعي، والسياسي والاقتصادي. 

 اللهلرقي، وكذا الإحسان في عبادة ذلك هو الباب الواسع للإعمار وا

 .سبحانه

 أن يختار : ولكلٍِّ الدِّين والتديِّن من منظورين

رَت أونقول طان، : وقد اشتد الخطب، واختلف الناس، واقتتلوا، ودمُِّ

دتَ شعوب، فإن كان ولا بد    ادبينالحفلينظر العقلاء الحكماء  وشُرِّ

حقيق التعايش، على الإنسانية، الحريصين على حقن الدمّاء، وت

 ناسبه:ما ي والسلام إلى أحد المنظورين للديّن والتدينّ، وليأخذ كل  
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وسيلة  وجن ته، وهوالله : دين وتدينّ عند المؤمنين، غايته رضى أولًَ 

 لآخرة بما يحويه من تعاليم وحكمةلسعادة الإنسان في الدنيا وا

 وإرشاد.

عية نظرية اجتماليكن ف: الديّن والتدينّ عند غير المؤمنين؛ ثانياً

ت. أخلاقية تقف منافسة، ومحاورة لما في الفكر الإنساني من نظريا

 ةفليدع هؤلاء قضية الإيمان جانباً، ولينظروا إلى ما في النظري

 سان،حفظ كرامة الإنتوحقن الدمّاء، تمن مفاهيم وتعاليم  الإيمانية

كل ما على التعاون، والعمل، والأخذ بيد الضعيف، وليختر  حثوت

ن ا تقدم، ودون أحكام كلية مسبقة على الديّن والتديّ يناسبه مم  

ا، وتحقيق والمتدينّين. أليس الغاية هي التعاون بين الناس، وبناء الدني

ارين، الممكن من السلام والوئام؟ إذاً فليختر كل طريقه في أحد الخي

ك تلفيما اختار، أليس الله ودون افتئات أو تطاول على أي من خلق 

  ؟! شعار البشرية الأثير في زماننا -بحق- هي الحرية التي جُعلت

 أين اللقاء وأين الخلاف عن العلمانية:

 : تقديمأولًَ 

أصبحت العلمانية نظامًا للحكم في معظم دول العالم. هذا ما يقوله 

ورغم ما في المصطلح من غموض، وكذا ما في  !ن بالأمروالمعني

نظمة ليبرالية، إذ وسع ذلك النظام أكثر الأ !تطبيقه العملي من تباين

وكذا أشد الأنظمة استبداداً واحتكارًا  -: بريطانيامثلاً  -وحرية 

". أغلب الصينللسلطة، وسواء في شخص أو حزب، ومثال ذلك "
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، الأنظمة التي تصف نفسها بالعلمانية لا ترى للديّن دورًا في الحكم

 ى الأكثر.ا علوإدارة المجتمع، أو تراه ثانوي  

شق " بل وفي تراالعلمانية" الغيور على دينه في سجال مع "المسلم"

وشجار. ومن ثم وجب الحوار مع مصطلح العلمانية بشيء من 

نحن في وارد التواصل مع الناس جميعاً، والحوار معهم  التوسع.

، للموضوع بشيء من التفصيل ضرحمةً بنا وبهم، ذلك يقتضي التعر  

نا ن  ث إحمة للعالمين في الإسلام، وحيوارد بيان الر  نا في ن  وحيث إ

فهم ة الشاهدة على الناس بنص القرآن، من واجبنا أن نأيضًا الأم  

ا ينبغي العالم من حولنا، ثم نرى ما صح عنده وما يناسبنا منه، وكذا م

  لنا النصيحة به وجدله مع غيرنا.

 ثانياً: عن مفهوم العلمانية

ن شرقاً واحتار في تحديده، وتعريفه المفكر "العلمانيةمصطلح "

متدت اوغرباً، ولا غرو فهو أحد نواتج ثورة ثقافية، ومعرفية شاملة، 

 حول خمسة قرون. -في الغرب بالذات-

بل  ،اختلطت فيه الصراعات، والمعاناة، والآلام، والآمال، والفلسفة

، فهو يشمل حركة النهضة، وفكر التنوير، والحداثة، والحروب

قاً، وفلسفات الحكم الكثيرة المتعاقبة، وكذا حركات رفض الديّن مطل

 ". لَ أدري ولَ يعنينيأو الأخذ بالقول "

ف العلمانية أنها فصل الديّن عن الدولة، فمن المفكرين من عر  

والمجتمع أو فصل الديّن عن السياسة، ومؤسسات الحكم ومنهم من 
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 1ى في الحياة إلا بعُدها الدنيوي؛ أنها نظرة شاملة للوجود لا ترفهاعر  

لَ " " أووهما ما وراء ذلك فهو "بما فيه من مادة، وعاطفة، وأم  

 ".ليس عليه برهان" حيث "ندري

ية، بدأ الأمر في أوروبا كَرد فعل على ما اقترفته الكنيسة البابو

والسلطات المتحالفة معها في العصور الوسطى. ذلك هو الأساس: 

 ة من جانب، وكذا سلطان الملوك،لكَنسَِي  ت اثورة على المؤسسا

الانقلاب  ذين الجانبين كانا بداياتاه أن   والنبلاء من جانب آخر. إلاّ 

ية، الثقافي، حيث أنتجا كنيسة البروتستانت كمنافس للكنيسة البابو

لناس، امن عامة  الـمكونة وكذا الملكية الدستورية، والمجالس النيابية

وتوجه سياساتها. بذلك انتهى دور  الحكومة، حيث تبنى

 ضمائر.الالأرستقراطية في الحكم، وكذا سلطان البابوية على 

بية في الأمر لم يقف عند هذا الحد، إذ استمرت الفلسفة الغر إلا أن  

مدى صحته، ومدى  ...الجدل حول ما وراء الطبيعة: حول الديّن

 ت تتراوح بينحجيته، ومدى جدواه، وكانت الغلبة في هذه التساؤلا

 حدين: 

ا أن يترك الديّن جزءًا من الحقوق الخاصة يعتنق الفرد من ذلك م

لزام عليه إلا   -والمجتمع بجناحيه الدولة  -الشأن العام  يشاء. إلا أن  

 في ذلك.

                                                             

اري ما كتب ومن ذلك كتابه الحوذلك ما يراه الدكتور/ عبد الوهاب المسيري في 1 

شق دم -دار الفكر -مع الدكتور/ عزيز العظمة بعنوان "العلمانية تحت المجهر" 

 م.2000هـ/1421
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منها و الفكر الغالي في عداء الديّن، ومثال ذلك الفلسفات الإلحادية،

ظاهرة  الديّن عملية. تلك ترى أن  الماركسية، وتجلياتها الفكرية، وال

د لا وجو سلبية ومضيعة لعمر الإنسان وجهده، وذلك لاعتقاده بعدمٍ 

 !له

تلك الثورة الثقافية الشاملة التي وُصفت بالعلمانية، بدأت  ن  إوحيث 

فكانت مآلات ذلك  ، واستبداد نظم الحكم1انتفاضًا على هيمنة الكنيسة

انتشرت  -وبالتداعي -، ولكن أيضًا إنهاء دور الكنيسة في السياسة

م يَ القِ  ن  إمعادية للديّن أي ا كان، وللغيب أي ا كان. وحيث ـالثقافة ال

أصبحت  ،العقائد الدينية من، أصلها والأخلاقية الثابتةمعيارية، ـال

  .م محل تساؤلات، بل ورفضيَ تلك القِ 

الفلسفات،  تلكمن قاطني الأرض، وصلتهم  مسلمون جزءٌ ـال

والتيارات، وتفاعلوا معها كل على طريقته. وأصبح لكل من تلك 

 التيارات أنصار وأتباع.

وجدت تلك الفلسفات، والتيارات عند المسلمين تربة جاهزة، وإن 

 ينكانت جزئية، إذ للمسلمين أيضًا قصتهم الخاصة مع استغلال التدّ 

و أاء ام أو وجه، وسواء حك  وذلك من القوى النافذة، وعبر تاريخهم

  شيوخ.

                                                             
بل كان الَستعمال الأول لمصطلح "العلمانية" في التاريخ الأوروبي هو بمعنى  1

الوهاب  "تحويل أملاك الكنيسة إلى اليد العامة أي مصادرتها: المصدر كتاب د. عبد

 القاهرة. -المسيري" العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة" دار الشروق 
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من  تلك الأفكارتاريخ ذلك في ديار المسلمين لم يبدأ مع وصول 

ل، وثورات. سبقه بقرون. كانت خرجات وفتن، وقلاق الغرب، بل

ها وبغض النظر عن محتوى تلك الانتفاضات صحةً وخطأً، إلا أن  

 تُ بِّ ثَ التي تُ كانت تعبيرًا عن التململ، والرفض للشكلية والنمطية 

 ام.متنفذين والحك  ـال مصالح

، وثورة الزنج، وحركة 1فمثلاً انفصال الأقاليم عن مركز الخلافة

القرامطة، والحركات الشعوبية، والحركة الفاطمية، وثورات 

العلويين المتعاقبة، بل ومجمل الحركة العباسية التي أطاحت بالدولة 

بع الأموية، وكذلك ظهور مذهب الشيعة الإثنى عشرية في القرن الرا

الأمر، ولا  من ضرورة عِصْمَة وَلِيِّ ، وما ذهب إليه فقهاؤه الهجري

، -عنه اللهرضي -يكون ذلك عندهم إلا في نسل الحسين بن علي 

 .صلى الله عليه وسلممحمد العِصْمَة لن تكون لبشر بعد  والحق أن  

: تاريخ طويل من الصراع، والتدافع بين المقدس الحق، الشاهد

ة أو وسواء كانوا من أهل السلطوحامليه الـمُخلصين، وبين منتحليه، 

 المعارضين لهم.

ة وخسرت الكثير من إمكاناتها الكائنة، والممكنة في ذلك بد دت الأم  

الأمر في بعض المنعطفات ، إلى أن وصل -الصراع المرير-التدافع 

                                                             

 م، ثم788-هـ172بدأ ذلك في المغرب على يد إدريس حفيد الحسن المثنى عام  1 

 م.868-هـ254ابن طولون في مصر عام 
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التاريخية إلى خطر على وجودها، ومن ذلك الغزو الصليبي واجتياح 

 مغول.ـال

ثم  الذي قاده آل زنكي، ثم الدولة "الأيوبية" كان للنهوض العسكري

حض ة.. مأثر كبير في حفظ وجود الأم   "العثمانية"ثم  "المملوكية"

أمر الوجود. لم يكن ذلك النهوض شاملاً علمًا، وعدلاً وقوةً كما ي

الإسلام، بل كان عسكرة وتجييشًا على قوى الخارج مع غفلة أو 

التوجه وحيد اء ذلك سكري جر  تغافل عن الداخل، تآكل العزّ الع

ل كيف لعز العسكرية أن يدوم، وهو يستمد القوة من الداخ !الجناح

  ؟! ومالاً علمًا، ورجالاً 

ر اء غياب العدل والعلم؟ الأموقد ذوى الداخل وأصابه الوهن جر  

 !محال

  : 1في مذكراته -الله رحمه- كتب السلطان عبد الحميد الثاني

بشروط جيدةّ، ولكن هل سنستفيد منه؟  "حصلنا على قرض جديد

سنجني فوائده؟ الخزينة على ما هي عليه من ضعف وإلى أي حد 

ا. الإمكانات. استقدمنا مرارًا خبراء أجانب، ولم نستفد منهم شيئً 

 فالجيش، واللوازم القرطاسية يبتلعان كل موارد الدولة".

 عقودها الأخيرة،ولة العثمانية في من هذه السطور القليلة نقرأ حال الد

ربا، وفي  :ديَنٌْ، وفي الديّن :خبراء أجانب، وفي المال :في العلم

                                                             

م مؤسسة 1908-م1891السلطان عبد الحميد الثاني: مذكراتي السياسية  1 

 .74م ص1984روت الرسالة بي
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ثم القرطاسية، والجيش  ،المدنية، والتنمية للمرافقلا شيء  :الصرف

 موارد.اللهما كل 

ة بعد ذهاب الدولة العثمانية ورثت الشعوب العربية، وغير العربي

رون، فآل حالنا في الشأن الداخلي لق لة بالتقصير الفادحقَ ثْ ة ثقيلة مُ كَ رِ تَ 

 !ما نحن فيهإلى 

 الموقف من العلمانية

 أولًَ: تقديم

لديّن عن أغلب المتدينّين لا يروا في العلمانية إلا فصل ا المؤسف أن  

 مؤسسات الدولة، ومن ثم يردونها كاملة، ودع ما يريبك إلى ما لا

في  لشائع المهيمنا السياسي هي الفكر العلمانية ن  إيريبك، وحيث 

ا عندنا، م  دول العالم المعاصر. إذاً السؤال ما البديل؟ وجوابهم: نأخذ م

د لتراثنا نأخذ ا، إذاً ليس لنا إلا أن نعونا لم ننتج شيئاً عصري  ن  إوحيث 

  ؟! منه، ألم نكن عظماء يومًا ما

هو قلب القضايا جميعاً. ألا وهو  ،موضوع جوهريفي خلل فكري 

 حكم وإدارة المجتمع. ولي على ذلك ملاحظات منها:سياسة ال

 -ولاحقاً غيره من الدول -العلمانية التي ارتضاها الغرب لنفسه 

ف مؤسسات الدولة المدنية الحديثة إنفاذها في إدارة مجتمعاته وكل  

ليست فقط قضية الديّن والدولة، بل بها أبواب أخرى كثيرة. تلك 

سوِيّ ينشد في عصرنا الوئام،  الأبواب لا يستغني عنها مجتمع

 والاستقرار والتقدم.
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ا في وهو يرأس حزباً إسلامي   -اق مقري : كتب د. عبد الرزفمثلاً 

استعرضته في الفصل الثاني من هذا الكتاب  الذي 1في كتابه -الجزائر

الشعب  العلمانية تشمل فكرة العقد الاجتماعي، وأن   أن  ): ما معناه

واطنة المتساوية في الحقوق والواجبات، مصدر السلطات، والم

وحفظ الحريات، ودولة القانون والدستور، والفصل بين السلطات، 

ما تقدم لا يمثل مشكلاً ولا اعتراض عليه من  واستقلال القضاء، وأن  

يكمن في علاقة المشكل الوحيد  قبل التيارات الإسلامية الوسطية.

 .( انتهىالديّن بالحكم، والمجتمع

ل ال كذلك مناصبة العلمانية العداء دون تمييز هو عداء لمجموالح

 الفكر الغربي في السياسة، والاجتماع الإنساني. 

 ن أي فمٍ أن يأخذ بالحكمة ومالله ذلك التعميم لا يليق بمسلم وقد أمره 

 .خرجت

ا ما وصلت إليه العلمانية في أبحاثها؛ هو حصاد رحلة فكرية، وكذ

 كما ارتكز ذلك الجهد راكمت لخمسة قرون،خبرة عملية، ومعاناة ت

حواه  على الاقتباس من المجتمعات الإسلامية أيام ازدهارها، وكذا ما

لعدل الإسلام من تعاليم إنسانية تساوي بين البشر جميعاً، وتأمر با

 بينهم دون استثناء.

                                                             

-ـه1441الجزائر  -دار الخلدونية -د. عبد الرزاق مقري: "فكرنا السياسي"  1 

                                      م.2020
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لثقافي بين ولا ننسى في هذا الـمقام: الأثر الحاسم الذي أحدثه التلاقح ا

مسلمين والغرب أثناء الحروب الصليبية، والتي استمرت مئتي ـال

عام.. القرنين الثاني عشر والثالث عشر كاملين، حيث انطلقت 

 وما بعده. -القرن الرابع عشر -النهضة الأوروبية تالياً لذلك 

ر النهضة، وعليه فإن إسناد كل ما تقدم من قيم للعلمانية التي يمثلها فك

الغربي فيه تعسف وظلم للحضارات السابقة  والتنوير، والحداثة

 للغرب، وعلى رأس تلك: الحضارة الإسلامية.

وأزعم أن المبادئ الأساسية لإدارة المجتمع التي قالت بها العلمانية 

موجودة بجلاء في الوحي الإسلامي، فضلاً عن ضبط ذلك كله 

هو ا ما قامت به العلمانية فبمنظومة أخلاقية وقيمية محكمة، وأم  

، وكذا 1ترويض العقل البشري المجرد على قبول تلك المبادئ

، وتفصيلها. ذلك الجزء من العلمانية ينبغي لنا أن نوظفه، اتهاسمؤس

 ونكيفّه لبيئتنا.

ع ليس قول العلمانية في علاقة الديّن بالدولة والمجتم والشاهد أن  

ك ى ذلصواباً، ولا يناسب البشرية فضلاً عن المسلمين. الشواهد عل

لعامة، أكثر من أن تحُْصى. فلينظر من شاء إلى ما آلت إليه الأخلاق ا

 وانفلات الشهوات، والمال، وحال الأسرة.

                                                             

ر أو أخفق العقل الغربي في قبول تلك المبادئ في أحيان كثيرة، وسواء في النظ 1 

جناس، كما ساد في التطبيق. تبني البعض القول بالعنصرية والفروق بين الأ

ا أفضى إلى عبودية وإبادا  ت.التطبيق تحكيم القوة دون العدل بين الناس ممَّ
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ــــــدراك، لتواتر التجارب، وتوالي الاست-لكن من مقولاتها ما أصبح 

  في سياسة المجتمعات. 1علمًا صحيحًا -والتعديل، والتصحيح

ا لدين حلة ما، ولا معارضً يس تابعاً لنِ العلم الصحيح مشترك إنساني ل

 العلم؛ دين الإسلام.

ي منها مجتمعاتنا غياب الفكر المعضلات التي تعان معظموراء 

مَ العلم فيما يقول، بل ت لا من ا كثيرٌ . صري أو الضعف فيهالع صنع يحَُكِّ

رأيه مرارات التاريخ. العلم العصري أغلبه إنتاج غربي، وسواء في 

 ن  إالاجتماع البشري. وحيث في علوم د، والمخلوقات أو عالم الموا

 2"الغربالغرب اقترف بالاستعمار وغيره الكثير، فيرى هؤلاء علم "

وقد  !ما أصابنا من عدوانه. ذلك الموقف لا يليق بمسلممن منظار 

طلب العلم، ا، وكذا ومهما كان مُر   ر بقول الحق والتزام الصدقمِ أُ 

ارتفاق ذلك كله في إعمار الأرض، وكشف ومن أي فمٍ خرج، ثم 

 المزيد من عالم المجهولات.

ِ زِدْنيِ عِلْمًا...﴿قال تعالى:  بِّ : "اطلبوا صلى الله عليه وسلم(، وقال 114طه:)﴾وَقلُ رَّ

 .3"، فإن  طلب العلم فريضة على كل مسلمالعلم ولو في الصين

                                                             
صحة ليست مطلقة، بل بالمفهوم البشري، ولَ بدَّ من تعهدها بالمراقبة، والتطوير  1

 وفق متطلبات الزمان والمكان.
هبوط رجل  أستاذ في جامعة عربية جادل لسنين أنَّ الولَيات المتحدة لم تحقق 2

 على القمر، وعندما حوصر بالبيِّنات اعتبر أنَّ الإقرار بذلك إطراءً للعدو!
 (.724/2شعب الإيمان ) -البيهقي  3
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 اتها، ولافي مخلوقاته، تلك صحيحة في ذ اللهة أودعها حق   نٌ نَ العلم سُ 

ت، عابر للعقائد، والإثنيا كونييعيبها من أي فم خرجت. هي مشترك 

 في صناعة وارتفاقهسبحانه بني آدم بكشفه  اللهوالأجناس، كل ف 

يها طنا في هذه المعاني، وقدمنا علإن فر   .الحياة، وإعمار الأرض

سنا ركودنا، وتخلفنا، ول  رْ ضِ م نُ الحسد، والمرارة ظلمنا أنفسنا، وكر 

    !بشيء غيرنا

 الغرب في العصور الوسطى تلمس العلم كي ينهض، ولم يغثه إلا ما

ا، . أخذ بعلم أسلافن-من الأندلس وغير الأندلس-أخذ من المسلمين 

 ونظمهم، وحزمهم، وأخلاقهم يوم كنا شامة الدهر.

 مظُ صبح المصدر الأول للمعرفة، والن  أاء ذلك، ونهض الغرب جر  

 .في زماننا

والمجتمع  موقف العلمانية من علاقة الديّن بالدولة د  رُ ن نَ والشاهد: أ

اسة، ا كثيرًا من عناصر العلمانية الأخرى في السيفذلك صواب. وأم  

 وتنظيم المجتمع والدولة فلا.

مة الدكتور/ عبد الوهاب المسيري  العلا  : أن  ا يذكر في هذا الشأنومم  

علمانية من علاقة الديّن ، كتب كثيرًا مفنداً موقف ال-اللهرحمه -

ره المستطير تمع، وكذا مآلات الفكر المادي، وخطبالدولة، والمج

الفرز الواضح الواجب  د الإنسان، وحرّيته ومصيره. إلا أن  على تفر  

ما نادت به بين ذلك الخطر )علاقة الديّن بالدولة والمجتمع(، وباقي 
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ا رجح عند أوساط تب. مم  ا في بعض ما كالعلمانية لم يكن بات ا، وجلي  

 المتدينّين رفض العلمانية على إطلاقها.

فكر هي حصاد ثورة ثقافية، وتجربة عملية، و -كما أسلفت-العلمانية 

أوروبي استمر لقرون، وشمل معظم مناحي الحياة. في ذلك ما 

، ، وعنعنات الاستعلاءوبالذات الموقف من دور الديّنيرفض ويدان 

ي تعاقد أن يشملها أ م، ومبادئ لا بد  يَ ه أيضًا قِ والعنصرية، ولكن في

ر، كي ينعم الناس بحقوقهم السياسية، والإنسانية باستقرااجتماعي 

م لها ما يَ قِ تلك المبادئ، وال أن   :وأكرّرها هنا أيضًا وشفافية ومساواة.

 .ص أو القصدفي الوحي الإسلامي، وسواء بالن  يؤيدها 

في أواخر رحلته الفكرية، ونادى  -اللهرحمه -استدرك د. المسيري 

العلمانية " أو "العلمانية الأخلاقية" أو "العلمانية الجزئيةاه "بما سم  

" بديلاً عن حداثة إنسانيةفي "  -اللهرحمه -كما كتب   .1"الإنسانية

، والأمل أن يصحح المتدينون موقفهم من ذلك 2"الحداثة الداروينية"

 خذوا منه ما يصلح، ويتركوا ما يعُاب. التراث الثقافي الضخم، ويأ

 عَوْدٌ إلى الجذور

الجدر الأساس لهذا السجال حول العلمانية على مستوى  أرى أن  

هما يقدم المعمورة هو سؤال عاشته البشرية منذ كانت، ألا وهو: أي  

                                                             
من مقال للدكتور/ عبد الوهاب المسيري بعنوان: "بين العلمانية الجزئية  1

 م منشور في الجزيرة نت.08/02/2007والعلمانية الشاملة" بتاريخ ث
دكتور/ عبد الوهاب المسيري بعنوان "حداثة داروينية أم حداثة من مقال لل 2

 م منشور في الجزيرة نت.10/10/2009إنسانية" بتاريخ 
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يرى  ص الفلسفي؟ص الديني أم الن  على الآخر.. النقل أم العقل؟ الن  

ول قُ ا وهمي أو أن الن  النقل إم   أو غلاة العلمانيين أن   غلاة العقلانيين

في -بها في إدارة الحياة، والأجدى  متعددة متضاربة، ومن ثم لا يعتد

وما يصل إليه العقل من  بعقل الإنسان وحده،أن تدُار الحياة  -نظرهم

 ارف، ومن هؤلاء من يرى أن السمع كله باب مثبط فشن  علوم، ومع

 لديّن )الماركسية مثلاً(.حرباً على ا

 -ظرهمنا للنزاع مع كل الأطراف في وفض   -ا معتدلو العلمانيين وأم  

تها، فيقولون: الوسيلة الرئيس في إدارة المجتمع هي الدولة، ومؤسسا

فهام أ ن  إوحيث حيث تدير المصالح المشتركة لكل الناس في إقليمها، 

يجرب، ويراه الناس هؤلاء متنوعة، وناتج العقل قريب قابل أن 

بر خا السمع فهو بأغلبهم فهو أدنى أن يتفقوا عليه دون نزاع. وأم  

فيها.  بعيد، عقائد قلبية تحكمية، ولا سبيل لجمع الناس على قول واحد

 -وهي كيان معنوي مؤسسي -وعليه يرى هؤلاء أن تدار الدولة 

لة الدوبدولاب العقل وحده )البعض وصف ذلك بتأليه العقل(. ثم تقف 

ها السمعيات مكان على مسافة واحدة من السمعيات. وعند هؤلاء أن  

مؤسسات المجتمع المدني، وتشمل الجمعيات، والأخويات، 

سلطة عامة  ليس لهوالأحزاب، ومراكز البحث، والفكر، وكل حقل 

 على الكافة طاعتها.

ه ليس  أن  خيار معتدلي العلمانية متماسكًا، إلا للوهلة الأولى يبدو أن  

 كذلك، وفيما يلي البيان: 
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الدولة ومؤسساتها كيان ضخم قوي يحتكر القضاء، وحفظ الأمن، 

له. إقامة ة الإكراه اللازمة لإنفاذ ذلك كوإقامة العدل، كما يحتكر قو  

قسطًا وافرًا من حماية العدل، وحماية الأمن مفهومان يشملان 

ية وتلك أمور معيار الأخلاق، وسلامة العلائق بين أفراد المجتمع،

سمع قيمية في معظمها ليس عليها اتفاق بين عقول الناس. جاء علم ال

قول يماء مبيناً مهيتها، والحق فيها وطرق ضبطها. فمثلاً: من الس  

ة لحر  اخروج فتاة بالغة مع فتى بالغ في خلوة بإرادتهما  ن  إ :البعض

ن كبائر متدينّ كبيرة ذلك عند المسلم الم إلا أن   أمرٌ لا غبار عليه.

وق، إلى انتشار الفساد، وضياع الحق -ولو بعد حين  -الأخلاق تؤدي 

ساوي بين الدولة التي تقنن الت ودمار الأسرة، وتفكك المجتمع. كما أن  

 الورثة لا يرضي بصنيعها المسلم المتدينّ.

السمع حاضر بقوة في المجتمع، ودون اعتبار لذلك  الشاهد: أن  

 اجتماعي راسخ ولا مجتمع سوي. ن يكون هناك سلامالحضور ل

ية الناس ذلك من حرّية الناس، وحرّ  ن  إ :يقول العلمانيون فيما يقولون

ن لم ذلك أيضًا لا يجدي، الحرّية مقدسة ومحترمة إ مقدسة. إلا أن  

إلى ذهاب الأخلاق، وقطع  -وسواء في القريب أو البعيد -تفضي 

 ك المجتمع.يالأرحام وتفك

لم يعد ما تقدم محض تأمل نظري، بل عليه من حياة المجتمعات 

أخذت الدول بالعلمانية  -مثلاً -المعاصرة سبعون شاهداً. في أوروبا 

تعلن الحرب عليه أو على المعتدلة. لم تعاد الديّن ظاهرًا. ولم 
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الأخلاق، ولكن كان لديها غلو في تعريف الحرّية الفردية، فكان أن 

بكثير من أمهات الأخلاق. تفككت الأسرة، وانهارت أودى ذلك الغلو 

ية بالنسل وذهب بر الوالدين، أفضى ذلك إلى عزوف العلاقة السوِّ 

 !عن الإنجاب، لم يعد عناء الإنجاب يرجح التمتع بالحياة دونه

 ن معظمه، وللأخلاقالمجتمع الإسلامي والعربي منه بالذات متديّ 

ماعي. عادة أفراده وسلامهم الاجتالتي أمر بها الديّن وزن كبير في س

 .واطمئنانهم على مستقبلهم وذرياتهم

 دولتهم المأمولة ينبغي أن تجعل آمال الشعب أولويتها، أن تأخذ

علم وتنهل البالجديد من العلم في إدارة شؤون المجتمع ودون هوادة، 

 ىمن أبنائها، ومن أي مصدر كان، وفي ذات الوقت لا ينبغي أن تنس

ذلك وماء، تلك خصوصيتها، ة رسالة جاء بها الوحي من الس  أنها أم  

 عليها في آن واحد.الله تكليفها، وفضل 

 لاالعلم عند المسلمين شقان  ينبغي للدولة المأمولة أن تعي أن  

 : ينفصلان إن أردنا السوّية والصحيح

 تمر؛ نأخذ بالصحيح منه أينما وجد.، وذلك في تطور مسعلم زماني

فظ لنا ماء ينير خُطانا، ويحسمع جاءنا وحياً من الس   ...لدنِّي علمو

ا وسُبلُ التوازن بين المصالح، والأخلاق، علمٌ بي ن لنا ضرورات الدني

 الأخرة.

، وأوسع والحقيقة أن سُبلُ الآخرة تلك تجعل الدنيا أجمل، وأرحب،

 د.وأيسر، بل جنة أولية على الأرض قبل بلوغ جنة الخلد يوم المعا
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 ا الإيمان ضاع فلا أمان إذ  

 ي دينا حولا دنيا لمن لم ي     

ه خصوصيتنا تلك من حريتنا التي يقر بها عالمنا الـمعاصر على وج

 تاج -فيما أرى -العموم. لسنا بوارد الاعتذار لأحد عنها بل هي 

نوع ذلك الترؤوسنا. ومن الخير للبشرية شرقاً وغرباً أن تقر وتحفظ 

عقيدة ، وفي فكر الحياة بعد الموت، كما تفصله الظر للأخلاقفي الن  

ان الإسلامية. ذلك هو عين الأمل، والشوق للخلود الذي راود الإنس

 في كل تاريخه.

يانها، ب: ما موقفنا من علمانية الدولة المعتدلة كما سبق والحال كذلك

 وأين نحن منها:

لكل  نرضى بحيادها في إقرار العدل، والأمن، والحقوق المتساوية

 مواطنيها.

كما نرضى بإقرارها، وحمايتها للحريات العامة والخاصة، وحرية 

 الاعتقاد، والفكر للجميع.

 كما نرضى بأخذها بأحدث العلوم، وأقربها للصحة في إدارة الشأن

 العام.

كما نرضى أن تنصب مؤسسات الدولة بإرادة الشعب من خلال 

 .انتخابات نزيهة متاحة لكل مواطن دون تفريق
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 كما نرضى أن تحُْفظَ الحرّية الكاملة لمؤسسات المجتمع المدني

جميعاً: الأحزاب، والجمعيات، والأخويات، ومراكز الدراسات، 

 والأبحاث، والأوقاف الخاصة، وغير ذلك.

 :ا مفصل الخلاف فهووأم  

نرى أن يحوي دستور الدولة، وقوانينها أمهات المبادئ الإسلامية 

، 1لة، التي تحفظ الأخلاق العامة والأسرةقطعية الثبوت والدلا

ن في القانون  نصوص واضحة صريحة، والأخذ بها ميسر تدُوَ 

 -بما لها من قوة ومؤسسات -والدستور، تلك لا بدّ أن تلتزم الدولة 

 بحمايتها والذود عنها.

كما ينبغي للدولة أن لا تقوم بأي عمل يفضي أو يشجع ما يضعف 

لخلقي ناس، بل تعمل على تقوية الوازع الذاتي اناموس التدينّ لدى ال

  لدى أفراد المجتمع، فضلاً عن حماية ذلك بالقانون عند الحاجة.

 عن منتجات الحضارة المعاصرة

 من القول: ختامًا لهذه الفقرة لا بد  

العلمانية فكر سياسي  !معاصرة ليست علمانيةـمنتجات الحضارة ال

ا منتجات الحضارة فهي نواتج علم تم تجسيده في إدارة الدول. وأم  

                                                             

لة، بعض الدساتير في الدول الإسلامية والعربية يحوي أنَّ الإسلام دين الدو 1 

لوب هو والشريعة الإسلامية هي المصدر الأساس للتشريع.. ذلك جيد إلَ أنَّ الـمط

  إثبات نصوص مباشرة قوية مفصَّلة لحماية الأسرة، والأخلاق العامة.
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لا حرج أن نأخذ من ذلك  على من طلبه بأسبابه. ومن ثم  الله أفاء به 

 مأمول.ـما نراه نافعاً، ومناسباً لنهوضنا ال

لسياسة، الأفكار في علوم الإنسان، والاجتماع، والاقتصاد، وا كما أن  

ين عادية للدّ أو مبالضرورة في عالم اليوم ليست علمانية والشائعة 

 ر.(، بل فيها هذا وذاك، كسائر الفكر على مر العصوالسمع -النقل)

رْ عِباَدِ۞ ...﴿قال تعالى:  َّبِعوُنَ أحَْسَنهَُ االَّذِينَ يسَْتمَِعوُنَ فبَشَِِّ  لْقوَْلَ فيَتَ

مر:) ﴾لوُا الألَْباَبِ وَأوُلئَكَِ هُمْ أوُْ  اللهُ أوُْلئَكَِ الَّذِينَ هَدَاهُمُ   (.18،17الزُّ

( مقدسغير المهمة الإنسان المكلف أن يسمع القول ) ن سبحانه أن  بي  

قول البشر ناقص  فيغربله، ويأخذ أحسنه، ويترك ما دون ذلك.

 بطبعه، ولو خرج من فم عالم مؤمن. مهمتنا أن ننتقي من الموجود

 ما يناسبنا، ونراه أقرب للصواب. وقبل ذلك أن يكون لنا مساهمة

 ح حالنا والإنسانية.جادة فيما يصل

لى المنتج أن نخرج يومًا من حال المستهلك للأفكار، ومنتجاتها إ لا بد  

مرنا حيث يأ -لها، والناشر للخير منها في الإنسانية. نحن المسلمين 

إن  ، لا خيار لنا في ذلك.اللهشهداء على الناس بتكليف من  -ديننا

حق بشقين: الأخذ بالة، مكلفون اخترنا طاعة الخالق، وطريق الجن  

ي فخرج، وكذا طلب العلم، وإنتاجه، ونشره  أينما وجد، ومن أي فمٍ 

 العاملين.
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 عن حوار الأديان

شيدة ردولة عقلانية أخلاقية  -بدستورها وقانونها -دولتنا المأمولة 

ت، ا في الدول المتقدمة المعاصرة من حرياحكيمة تشمل كثيرًا مم  

ا تشمل من الديّن ما تقدم بيانه حفظً وديمقراطية، وشفافية، كما 

 للأخلاق والأسرة، وعدل التقنين، وسلام المجتمع.

بين  واقع الحال من تنوع العقائد في جغرافيا البسيطة، يوجب حوارًا

د، لتوح  العقائد الدينية. تلك عقائد في القلب مصدرها السمع تعز على ا

 ر. كما حال نظريات الفيزياء بعد التجارب في المخاب

ما يصلح للأديان هو كلام في المصالح، وأمهات الأخلاق وفق ما 

ينٍ دأو  ةٍ تعارف عليه العقلاء، والحكماء عبر التاريخ، ومن أي مل  

 كانوا.

 ا للآخر.ا منهليس لتوحيدها، وليس لتنازل أي   - بالطبع -حوار الأديان 

ة متاحالبشرية اقتربت أطرافها، واشتدت سواعد الفتك، والتدمير ال

لأبنائها. وعلى الجانب الآخر عظمت فرص التعاون، واللقاء، 

لظلم وجدواه، وفوائده، ومن ذلك دحر العدوان، وحقن الدمّاء، ورفع ا

 ه حلف الفضولمن وسطنا الآدمي ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً. إن  

ظه رسول الإسلام نحن  ة من سُننَ الديّن،ن  سُ  صلى الله عليه وسلم المشهور الذي قر 

 أحوج الخلق لها في يومنا الخطير المضطرب.والبشرية 

 البشرية بحاجة ماسة إلى حلف فضول كوني.
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 تعقيب وتوضيح

 ن  في المواضيع، والمقالات والآيات. إلا أ احوى هذا الفصل تنوعً 

ترك دين الإسلام شاملٌ لأسس المش الرابط بين ذلك جميعاً، هو أن  

ليس  العقيدة بين الناسالاختلاف في  الإنساني بين كل البشر. وأن  

د عْ ، والبُ حائلاً دون تحقيق السلام، والتعاون بين بني آدم ما ساد العدل

 عن العدوان.

، ومن الرائج من الأفكار السياسية، والاجتماعية في زماننا كما أن  

م، " فيه مشتركات كثيرة مع الإسلاالعلمانيةذلك المصطلح المركب "

ادة ته، ومنزلة العقل الرفيعة في عبومن ذلك حرّية الإنسان، وكرام

اد فذلك ا ما جنح له غلاة العلمانيين من إلحوإعمار الأرض. وأم   الله

ه ذلك لمن اختار إلا أن   -حرّية الكفر بنص القرآن -من حريتهم 

 وحسب، ولا يلزم به أحد سوى مَنِ اختار.

أن  ة الإسلام شاهدة على الناس بنص القرآن، والشاهد ينبغي لهأم  

علم يعلم حال المشهود له، والمشهود عليه بعدل. ذلك لا يكون إلا ب

ونبينّ  حق لما عند الآخر، وهذا ما أدعوا إليه؛ أن نغربل فكر الآخرين

ا ما صلح منه وما لم يصلح، ونلتمس المشترك مع الآخر في ذلك طلبً 

 ، وخدمة الحق.اللهلمرضاة 

 لا يعلمون.غالبٌ على أمره، ولكن أكثر الناس  والله
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 الفصل الثاني

 في الغلو العلماني

 

 

 حوار د. عبد الوهاب الـمسيري مع د. عزيز العظمة "نموذجًا"

ن الدكتور المسيري ما أفضت إليه فلسفات بي   1في الكتاب المذكور

من فساد، وتآكل في  الغالية المادة، والتي أسُّس عليها مذهب العلمانية

ه حيوان من جت له: من أن  إلى ما رو   حرّية الإنسان وروحه، قادته

له أن يزاحم الحيوانات ليس إلا. عاقل نعم ولكن مناط حركته، وعق

 متع السمع والبصر وفقط.و ،لشهوة البطن والفرج

لع ثم كل ما قد يخطر على بال ذلك الحيوان العاقل من أحاسيس، وتط

 ة لا أصل لها، ولا جدوى منها، بلللخلود هي محض أوهام ضار

اته عوائق في طريق انطلاق ذلك الحيوان العاقل أن يندفع بكامل قدر

لا ولتحقيق ذاته المادية في كون لا وجهة له، ولا هدف، ولا مصير، 

 ا نرى ونسمع.معنى أكثر مم  

هذا هو الواقع التاريخي، وهو المصير  ن  إ :الدكتور العظمة يقول

ته من كون مادي مادية الإنسان وجزئي والمستقبل، كما يرى أن  

                                                             

 م.2000هـ/1421دمشق  -دار الفكر-"العلمانية تحت الـمجهر"  1 
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محض لا تحتاج إلى دليل، حيث مسار التاريخ، والحاضر يثبتانها. 

ض لما عرضه الدكتور المسيري من مشاهد مرعبة في لم يتعر  

اء ذلك التفكير المادي الصرف الخالي من القيمة حاضر الناس جر  

يقول، الوحيد أن يقول الناس بما  هُ م  الأمر لا يهمه. بل هَ  والقِيمَ، وكأن  

التاريخ مادي والحاضر مادي، والمستقبل كذلك، والقِيمَ هي  وهو أن  

تقاسمهم لكعكة المادة المتاحة أو ما يتعارف عليه الناس أثناء 

 صراعهم عليها.

ح أو لا ثابت في حياة الناس، إلا أنهم حيوانات عاقلة ناطقة دون رو

للقوي  أمل. المظلوم الضعيف يداس تحت الأقدام لينجلي الطريق

 الظالم أن يواصل السير، والالتهام المادي.

تحق : ما أشار إليه الدكتور المسيري من فظائع في الحياة يسالشاهد

قفة وقفة من كل إنسان عاقل، وأي ا كان موقفه من قضية الإيمان. و

حياة  ل ومراجعة للمسيرة المادية العلمانية، وما أفضت إليه فيتأم  

 والمحيط البيئي. الإنسان، والمجتمعات،

يون ل وتلك المراجعة استشعرها وتكلم، وكتب فيها علمانذلك التأم  

 رج للأزماتايستعملون عقولهم بحثاً عن مخ !كبار إلا أنهم عقلاء

شار أالتي تعاني منها حياة الناس في حاضرهم، وتهدد مستقبلهم. ذلك 

 إليه د. المسيري في أكثر من موضع في مقالته الممتازة.

 إلا   ة تحياها البشرية، لا ينكرهارجل تكلم عن أزمة بينّة وجلي  ال

 أزمة برسم البحث، وإيجاد الحلول والمخارج.  !مكابر
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خي د. العظمة لم ير فيما يحدث إلا تطور تاري -وللأسف-ه إلا أن  

حتمي، والاعتراض عليه لا معنى له، بل ليس له أصل إلا في 

 !" الدينيةالخرافة"

 ُ ر حاضرهشرق في ال ليَ ابت لغرب وغير اتأخذ من  !بنخبٍ تقُلِّد ولا تفُكَِّ

 خَبٌ نُ  !الغرب كل منتج جديد أي ا كان، وسواء في السلع أو الأفكار

ومتى يأتي الاستيراد  !اعتادت على الاستيراد وليس الإنتاج

 ". وقد !القدوةيأتي بعد عقود من إنتاجها في الغرب "؟! للأفكار

 مبدع الحر في عقله قد راجع تلك الأفكار،ـاليكون حينها الغرب 

ف بعض نخب الشرق لا زالت تضعها في مصا وأعاد تقييمها، إلا أن  

حاد السوفيتي : الاتفمثلاً ولذلك أمثلة كثيرة في حياتنا،  !الرفيع الـمُبْهر

 .سقط وتفكك منذ عقود ثلاثة، وقبل ذلك بعقدين كان يترنح للسقوط

مها مّال والفلاحين كما كانت تزعم، بل يحكلم تعد موسكو عاصمة الع

المافيا بأنواعها: المال، والمخدرات، وتطلعات التوسع اليوم 

ا اليسار بقاي إلا أن   !ا ساد أيام القياصرةوالعدوان. وجهها أقبح مم  

تحرر، إلى موسكو قلعة ال قادتهيحج  !لا زال واهمًا -مثلاً  -العربي 

  !اللهسبحان  !والتقدم

ماوية في الصين وجدت لها صدى واسعاً في أوساط ـ: الآخر ومثال

بضاعة  !لاليسار العربي. استوردوها دون تفكير أو نظر أو تأم  

ثم ذهبت  !رددتجاءت من الخارج إذاً عندهم: خذها ولا تمصندقة 

اوية في الصين ومنذ خمسة عقود، وأدُينت واندثرت، واختط الـم
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 عدُ. إلا أن  تها، وعلى كل الص  ات مضادة لمقولاحزب الصين سياس

". يبدو لم يصل لهم بعد ماويةاليسار العربي لا زال لديه أحزاب "

 !ما حصل في الصين وفي العالم

 " فيثورة زراعيةفي الجغرافيا العربية بدأ "ا أعرف بلداً هام  

أ هذا، سبعينيات القرن العشرين، وذلك تقليداً للسوفييت وأتباعهم، بد

د السوفييت مبتدعي ذلك النظام في الزراعة عقمه، وقد ثبت عن

 وتدميره للإنتاج.

له  : أولها التقليد ثم الجهل بما يتطورمشكلتنا في المضمار مركبة

 بعضًا.بعضه ا يفضي إلى تخلف يركم فكر مَن قلدناهم مم  

فيه  -مع الاحترام لشخصه -ما كتبه د. العظمة  ن  إ :يؤسفني أن أقول

 م.ا تقدمسحة مم  

ادي ماء تطور الرجل ما تعانيه البشرية اليوم من أزمات جر  ألا يرى 

ها رحلة قرون في؟! قادته أوروبا، ثم أمريكا معها وما تبع بعد ذلك

لخرافة ار العقل الإنساني من تحر   نْ أَ  :النجاح ،النجاح وفيها الفشل

 :رر  اء ذلك التحجر  التي مارستها الكنيسة، وساندها الملوك. فأنتج 

 رت وجه البسيطة.العلوم، والتقنيات التي غي  

أهُْمِلَ الجانب القيمي في الحياة الإنسانية، فكانت  نْ فكان أَ  :ا الفشلوأمَّ 

الإبادات الوحشية المعروفة، وبالذات في العالم الجديد، وكذا الحروب 

المدمّرة، واستعباد الإنسان أخيه الإنسان، والصراع الاستعماري، 

الإمبريالية. داروينية محضة بأبشع الصور وبالأسلحة والهيمنة 
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مَن لا يركع يقُتلَ ويبُاَد. رافق ذلك تغول خطير، ودموي في  !الحديثة

وحتى غاز التنفس )الأكسجين(،  !استنزاف الموارد دون ضابط

د، أصبحنا نخشى ندرته في خضم ذلك الصراع الوحشي على التسي  

 مخالف.ة المادية وقمع الوأسباب القو  

 !معضلات البيئة في كوكبنا لم تعد تحُصى

ادية وكذا معضلات اجتماعية حديّة يواجهها من قطعوا أشواطًا في الم

قص شعوباً يتنا ومن أفظعها، وأطرفها أن  السياسية والاجتماعية، 

ل من كان يخطر بباله مأزق كهذا يواجه اليوم الدو !شيخعددها وتَ 

 ا.روسيا، وفرنسا، وألمانيا، وغيره الرائدة في العلمانية مثلاً:

عيش، ثم لماذا تمنع الأيديولوجيات أصحابها من النظر في الواقع الم

قع لماذا لا ينُظَر للوا؟! والذي يحتجون به على خصومهم ليل نهار

 ت أو كِبْر أيديولوجي؟ بموضوعية ودون تعن  

ده الماديون، بل وألهوه مخاطب بهذه عقل الإنسان الذي سي  

لمعضلات الكونية التي تعصف بالبشرية قاطبة. أليس من واجب ا

لتي مخارج من مستنقعات الوحل اـ" أن يبدع ال!هالمؤلَّ ذلك العقل "

 ؟! باتت تهدد الكوكب وما فيه

الإنسان بعقله، وقدراته الذاتية قادر أن يحقق  ن  إ :قال الماديون

" !العقول الحرة"إذاً قولوا لنا يا أصحاب  !سعادته دون غيب أو إلاه

إبادة ؟! " ما هي المخارج والحلول لما نحن فيهم الغيبهْ وَ من "

اء أسلحة الدمار اء فساد البيئة، وإبادة عالية الاحتمال جر  محتمة جر  
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اء عزوف الإنسان المادي الدنيوي عن الشامل. وإبادة طبيعية جر  

 الإنجاب، والبذل دون مقابل مباشر.

هل ؟! رنذر أو نشيظر الفناء بأشكاله دون أن نُ تنهل من العقلانية أن ن

 في بحر خشبة تائهةمن العقلانية أن ننسى عقولنا، ونترك ذواتنا 

 ؟! مائج بالمعضلات

 !غرورها وفوقكلام فوق الفلسفة المادية، 

يدُار  شأنها جذر ما تعانيه البشرية اليوم؛ هو أن  : بالمباشر الصريح

 نعم وألف نعم هو !نعم هو كذلك !ربسياسات لا تؤمن باليوم الآخ

 !كذلك

نظر لحياة الناس كل الناس، وأزاح عن عقله، وقلبه غيوم  نْ مَ 

من والجغرافيا، والتاريخ، وصراع المقالات، والفلسفات، والأقوام، 

صقت ة واحدة مجرداً عن كل الاعتبارات التي لرأي ابن الإنسان أم  

، رتهذلك ما عدا ما يستر عوأو ألُصِقتَ بكيانه. رآه مجرداً من كل 

ر بين يرى التفاوت الكبي يرى ذلك السرّ وراء الإيمان باليوم الآخر.

والعلم  ة والضعف والصغر والكبر والجهالةالناّس في الـمَلكات والقو  

ي ذلك، إذ فالطَوْل مَنْ دونه  م صاحبُ رِّ كَ ة الخبرة، لن يُ والنضج وقل  

ضل ا حيث لا ضمان. لا يقوم بالفينتظر مقابلاً لن يلقاه في الدني

حياة الـمحض إلا فضلاء الخلق وهم قليل، وبذلك القليل لا تستقيم ال

على الكوكب مع ذلك التفاوت الهائل في القدرات والـمَلكات 

 .والإمكانات
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الي لا شركة في نهاية عامها المميزان أي  ن  إ :يقول خبراء الـمالية

يتزن في  لغيره الأقل مَلكََة منه لن أن يتزن. ميزان أي فرد يبذل بد  

طف، إذاً لماذا البذل والتضحية؟ بل ولماذا الع !حياته إلا نادرًا

نت والحدب وفعل الخير؟ بل ولماذا التعفف عن السرقة والقتل إن كا

تحقق عاجل اللذة؟ ثم لا حسيب، ولا قريب، ولا إنصاف في نهاية 

 المطاف.

ع فلات من العقاب هو أكبر مشجالإ ن  : إيقول خبراء القانونكما 

ن ععلى تكرار الجريمة وتفاقمها، وكذا غياب الثواب هو أكبر مثبط 

 المكارم، والتضحية في سبيل الغير.

اته، ا ما يسد هذه الفجوة الهائلة في فكر الإنسان، وتصوره لذوأم  

وحياته، وسلوكه تجاه غيره من البشر، وكذا موقفه من المحيط 

يم و إيمانه بوجود محكمة كبرى عليا قاضيها عدل علحوله هالطبيعي 

و هبظاهر الأمور وباطنها، ليس بينه وبين أحد من المتقاضين نسب، 

ليوم الآخر وم. تلك المحكمة الكبرى هي الا إله إلا هو الحيّ القي  الله 

 الذي توفى فيها كل نفس ما عملت وهم لا يظُْلمون.

لوك طيبّ في الس، ويزرع الجذر الهذا فقط ينزع الجذر الخبيثببهذا و

 هذا فقط تستقيم الأمور، ويطمئن المظلوم إلىالإنساني، بهذا وب

إنصاف قادم، ويطمئن المحسن إلى ثواب مؤكد ويخاف المجرم من 

 يخُطئه، ولن ينجيه منه أحد. لنواقع عقاب 
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 الطريق للسلام في الدنيا والفوز بالآخرة من عجائب القرآن:

ا ألََّفَ بيَْنَ قلُوُبهِِمْ لوَْ أنَفقَْتَ مَ وَ ﴿قال تعالى:  ا فيِ الأرَْضِ جَمِيعاً مَّ

 .(63الأنفال:) ﴾هُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ألََّفَ بيَْنَ  اللهَ ألََّفْتْ بيَْنَ قلُوُبهِِمْ وَلكَِنَّ 

لو عحب  -حِقد  -منافسة  -لا ينزع الغِلّ من النفس الإنسانية )حسد

إلا الرجحان  حب مرضي للجمع(. -جشع -أنانية -على الأرض

ل للجي - اللهبتوفيق  -. ذلك عين ما حدث الواضح للأمل في الآخرة

الأول: المهاجرين والأنصار، إنفاق ما في الأرض دون محورية 

إذ تشتد  !الآخرة ووعدها لن ينهي الغل في القلوب بل يؤججه

لإيمان ود. غياب اها رغم وفرة الموجوكذا حب الدنيا ومُتعَِ  المنافسة،

 ها.لغنيمة الوحيدة هي الدنيا ومُتعَِ بالآخرة يجعل ا

ي فذلك ما تعانيه البشرية  !يا هذا منها ما استطعت : ارتوِ فإذاً

 حاضرها.

ا إلا لنفس حق  الا يشُْبِع  !النفس الإنسانية فاقدة الإيمان بالآخرة لا تشبع

اة الدنيا ة. الحيالجن  الإيمان الراسخ بيوم الحساب، والنعيم الأبدي في 

 .مئة عام تنقص وتزيد، وحياة الآخرة مئة مليون عام وأزيد

حسن المؤمن بوعد ربهّ يعمل صالحًا في الأمر كله، يجتنب الظلم، وي

 لكل ضعيف كما يتعفف عن التناحر على فتات الدنيا.

 !ر هذه الآيةر وتتدب  : ما أحوج البشرية جميعاً في يومنا أن تتفك  أقول

عم: ما في الأرض جميعاً لم يكن كافياً لتأليف قلوب الأنصار فيما ن

.. فمن وماذا يؤلف بينهم، وكذا المهاجرين والأنصار وهم بالآلاف
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ثروات لدى الدول تكاد ؟! البشر على كوكب الأرضقلوب مليارات 

وعلى الجانب الآخر تنافس بينها، وتحاسد، وتشاحن  !لا تحُصى

يه مئات الملايين من الناس، وظلم، وتشريد وكذا إدقاع يعان !مميت

ه وكلما تضخمت ثروات والعجب: أن   !يعصف بمئات الملايين أيضًا

 الأمم اشتد الصراع بينها ظاهرًا وخافياً.

ضي إلى والشاهد الذي تثبته الآية أن كثرة الجمع، وتراكم القوة لا يف

 تآلف القلوب، والأمن، والعيش المشترك بسلام.

لإنسان سعادته على الأرض دون إيمان، ومهما أبدع لن يصنع ا

وصنع، وحتى لو حول جبالها جميعاً إلى ذهب وفضة. نزع الغل من 

 القلوب أمرٌ عزيز، لا تطيقه وسائل البشر، وليس بمقدورهم.

سَّهُ ــــــــــ۞ إذِاَ مَ اانَ خُلِقَ هَلوُعً ـــــــــــــــإنَِّ الِإنسَ ﴿قال تعالى: 

  ﴾لََّ الْمُصَلِِّينَ رُ مَنوُعًا۞ إِ ـْ وعًا۞ وَإذِاَ مَسَّهُ الْخَيالشَّرُّ جَزُ 

 .(22،21،20،19المعارج:)

لود على الأرض هو الأمل في الخ للسعادة والسلامبل الطريق الوحيد 

الذي وعد به الرحمن، إن رَكَنَ القلب لذلك الوعد، وأحب أخاه 

 ي.حينها وفقط يتحقق السلام العالم اللهالإنسان في 

 تاريخ حافل

الخلاص من خرافات الكنيسة في العصور الوسطى، والسلطات 

سلطات الملوك بدأت مبكرًا،  -وعلى رأسها -التي دعمتها الزمانية 

ومنذ القرن الثاني عشر الميلادي، ومن ذلك أفكار الراهب توما 
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م(، ومنذ إذ: حدثت تطورات هائلة عبر 1274-م1225) 1الأكويني

بعيد، وسيطرت فلسفات المادة  الخرافة إلى حدٍّ القرون: هزُِمت 

 والدنيوية على جوهر الثقافة في أوروبا تحرر العقل من مكبلاته.

ات تلك الملحمة والتحول الثقافي الذي رافقها كان في مواجهة خراف

تراجع ا أفضى إلى ضعف التدينّ، وألُْصِقتَ بالديّن عبر الزمن، مم  

 لمجتمع.أثر الديّن في شؤون الفرد وا

بشر الديّن في جوهره يأمر بأمهات الأخلاق الضابطة للعلاقة بين ال

هو أفراداً ومجتمعات، تلك الأخلاق أمر بها خالق الكون سبحانه، و

 ، وبما يعين ذلك المخلوق على حياة سوّية.بمن خلق العليم

تئاتها اء خرافات الكنيسة وافالعلمانية الغالية جر  نفته تركت ذلك و

 ية الناس، وعقولهم فكان ما كان.على حرّ 

من دور المسلمين في النهضة  بعضٍ عن  :منه تعقيب لَ بدَّ 

 الأوروبية

دت توما الأكويني هو المفكر الأشهر في الفلسفة المدرسية التي سا

مة المسلم العربي، في أوروبا العصور الوسطى تأثر بفكر العلاّ 

 م(.873-م805، )هـ(256هـ/185دي )سحق الكِنْ إيعقوب بن 

-م1058هـ(، )505هـ/450كما تأثر بالإمام أبي حامد الغزالي )

م(، 1198م/1126)، هـ(595هـ/520م(، وكذلك بابن رشد )1111

                                                             

روبا توما الأكويني هو المفكر الأشهر في الفلسفة المدرسية التي سادت في أو 1 

 العصور الوسطى.
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شد الفقيه الفيلسوف شارح فلسفة ربل كان تلميذاً بالقراءة لابن 

 أرسطو.

ن كما تجدر الإشارة أن الـمُحاور د. عزيز العظمة كتب متهكمًا م

دينية فالعلمانية تستند إلى النظرة العلمية بدل ال)لي: الديّن ما ي

ي فالخرافية إلى شؤون الكون والطبيعة على العموم، وتؤثر الكلام 

افية علم الفلك على الكلام القرآني حول التكوير، والكلام في الجغر

دل الكلام حول جبل قاف، والأخذ بالاعتبار العقلي بالطبيعية على 

لاب والخرافي لأمور كالمعراج، والطوفان، وانق الاعتبار الإيماني،

العصى أفاع، والمشي على الماء، وإحياء الموتى، وشق البحر، 

 !من الكتاب موضوع المحاورة 156ص (وانفلاق النجوم

رُ  لأكويني أعظم مَنْ تأثر بهم توما ا د. العظمة وأمثاله أن   نذُكَِّ

اء عظام، وشيوخ الفيلسوف الأول لأسس التنوير الأوروبي هم علم

، من مؤسسي علم الفلك )الكِنْدي( !في آن واحدمن شيوخ المسلمين 

فسي اد الفكر النقدي والنومن فلاسفة التنوير )ابن رشد(، ومن رو  

تجاهل الأيديولوجية، والأحكام المسبقة وطغيان  )الغزالي(، إلا أن  

 .حقائق التاريخ، أملي على د. العظمة ما كتب ظلمًا وعدواناً

الخلاف مع العلمانية الإلحادية ليس في النظر العلمي العقلي في 

الخلق السارية على بني  رِ طَ ذلك من فِ  ن  إشؤون الكون والحياة، حيث 
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بل في موضع آخر يتجاهله ، 2وأمر بذلك القرآن بالتواتر، 1آدم جميعاً

للكون خالق مدبرّ من خارجه السؤال الأم هو: هل ه. نهؤلاء أو يجهلو

كما يقول  "!بالصدفةخلق الكون نفسه " ون؟ أما يقول المؤمنكم

ألف ألف شاهد،  عجائب الخلقالملحدون؟ مقولة المؤمنين عليها من 

 ضمعتبر إلا مح واحدشاهد  -فيما أرى -ومقولة الإلحاد ليس عليها 

  !عناد

 المجتمعات الإسلامية زمن ازدهارها ديناً ودنيا أبدعت في علوم

ما أذهل البشرية. كان ذلك في الطب، والفلك،  الكون، والحياة

 والرياضيات، والطبيعة، والكيمياء، والصناعة وغير ذلك كثير.

تاريخ العلم وحاضره خير شاهد على ذلك، ولكن أكثر الناس 

 .والملحدين بالذات لا يعلمون

 

 

 

                                                             

 -ضسواء رضي أو لم ير-جميعاً الإنسان مفطور عند خلقه الأول وقبل الأديان  1 

هي عقله  أن يكدح طلبًا للرزق والأمن، وأداته في ذلك التي يسُخرها لتحقيق مبتغاه

 الكاشف للعلم وتقاناته.

نسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إلِىََٰ رَبِّكَِ  قال تعالى: (. تخُاطب 6كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ﴾)الَنشقاق: ﴿ ياَ أيَُّهَا الْإِ

  ق الإنسان.الآية الكريمة مطل
إنَِّ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَالْأرَْضِ وَاخْتلِافِ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ لَآياتٍ مثلاً: قال تعالى: ﴿ 2 

َ قِيامًا وَقعُوُدًا وَعَلى جُنوُبهِِمْ وَيَتفَكََّرُونَ فِي خَلْقِ ۞ لِأوُلِي الألباب  الَّذِينَ يذَْكُرُونَ اللََّّ

)آلِ عِمْران:  ﴾رَبَّنا ما خَلقَْتَ هذا باطِلًا سُبْحانكََ فقَِنا عَذابَ النَّارِ السَّماواتِ وَالْأرَْضِ 

191،190.) 
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 لثالفصل الثا

 مقابلة بين كتابين

 

 

 "ةة عن الحريالردِّ وان "أحمد الراشد بعنمحمد : للأستاذ الكتاب الأول

الجزائر العاصمة/ الطبعة الأولى  -منشورات دار الخلدونية 

 م.2013هـ/1434

 "غلو حركي"

 و

 "يفكرنا السياس: للدكتور عبد الرزاق مقري بعنوان "الكتاب الثاني

الجزائر العاصمة/ الطبعة الأولى  -منشورات دار الخلدونية 

 م.2020هـ/1441

 رجعية الإسلامية""تجديد في سياسة الـم

 كلمة مستحقة وتوضيح واجب

نا من كلمة مختصرة أقدمها للقارئ الكريم كي يستبين ما أ لا بد  

 بصدده في هذا الفصل من الكتاب.

بنا حركة الإخوان التي أسسها ووضع فكرها الإمام/ حسن ال أرى أن  

 بما ينبغي عليهم فيها. هُ فَ لَ ، لم يقم خَ -اللهرحمه -

 كيف هذا؟!
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بيرة ه الناس. فيه غيرةٌ كؤ: فكر الـمرحوم البنا موجود يقرالجوابو

ن دراأمن على الإسلام والـمسلمين ونظر محق فيما اعتور الـمجتمع 

 في الأخلاق والسلوك.

ه علمه الشرعي وبلاغته وسَمْتَ  -اللهرحمه -وظ ف الإمام الشهيد 

ان صلاح، وكالصريح الـمخلص، في تعبئة الشباب على قضية الإ

 نظيره. نجاحه في الحشد قليلًا 

ليست سهلة  -ومنها مصر  -قضية الإصلاح في بلاد الـمسلمين 

فة الحياة.. في العلم والثقاالـمراس.. أمة مسبوقة في شتى مناحي 

أمية الثقافة  نمية، الـمجتمع يعاني من أمية الكتابة ومنقاَنة والت  والت  

 دي.من فقدان الأمن الاقتصاوما ران على العقول عبر السنين، وكذا 

ي القضية تحتاج إلى إحاطة شاملة بالحال الـمعاش ف: والحال كذلك

رات، وسواء ا التعرف على ما في الخارج من مؤثالداخل، وكذ

 محفزات أو مثبطات.

اءة. إلا الوعظ بمطلقات الديّن أساس للحركة الرشيدة الرسالية الـمِعْط

نيه يبُنى عليه فكر يحاور ما يعا، وينبغي أن ذلك محض الأساس أن  

ن أالتاريخ إلى  الـمجتمع.. كيف تأتت تلك الـمعاناة؟ وتطورت عبر

 وصلنا إلى ما نحن فيه؟ 

من تدهور  -وغيره من الـمصلحين بحق -ما شكا منه الـمرحوم البنا 

الأخلاق عند البعض، وكذا تفشي الضعف في دواليب الـمجتمع 

ام حينها عه الحك  صنولم يأتِ صدفة، ولم ي والدولة، ذلك لم يأتِ فجأة،
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بل ذلك صيرورة تاريخية ، -وإن: ربما ساهموا فيه  -ا كانوا أي  

 تراكمية، تنتظر مَن ينظر فيها ويخرج منها العِبرَ.

 .كةوتبرمج الحر ،ومعها نسيج الواقع تصُاغ الحلولومن تلك العِبرَ 

هات الواقع، الوعظ بالتدينّ وحده محض أساس، ولا يغطي إكرا

 وتراكمات التاريخ.

 مصر وغير مصر حينها وإلى وقتنا الراهن تغص بالوع اظ والدعاة

اه في فما الذي يا ترى افتقدنوالخطباء في الـمساجد وغير الـمساجد، 

 قضية الإصلاح؟!

 .اوضع في الوعظ الحركي أساسً  -اللهرحمه -البنا  : أن  والشاهد

ال ه بالغ في بعض الـمواضع والأقوأن   -بحق-وإن أخذ عليه البعض 

ا ليس البن بغرض التعبئة.. وكذا تزكيته العالية لأنصاره دون غيرهم..

 لا أن  ا في تناوله لقضايا التقدم والتخلف. إمعصومًا، وليس موسوعي  

ورية ك الماء الراكد، ولفت أنظار الملايين إلى محله الفضل أن حر  

ب  لديّنالـملايين أيضًا من القرآن وا دينهم في قضية الإصلاح، وقر 

 .والصلاة

 -مره عا في بدايات العقد الخامس من عاجلته الـمَنية مبكرًا.. شاب  

 ن عامًا.يثلاثة وأربع عنقضى 

ليس معصومًا.. هو مصلح عامل مخلص أد ى  -بالطبع -حسن البنا 

 رسالته وقضى نحَْبهَ مبكرًا.
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نه ي مسيرته أخطاء، ولكن ميزاللناس على فكره ملاحظات محق ة، وف

 في عمل الصالحات راجح رجحاناً كبيرًا.

 قال الشاعر: 

 ومن ذا الذي ترُضى سجاياه كل ها 

 كفى الـمرء نبُلًا أن تعُد معايبه    

م فكرة الدولة في تربي -فيما أرى-من أخطائه الفكرية   تهأن ضخ 

معدود في  قال في رسالة المؤتمر الخامس: الحكملمحازبيه، حيث 

 .1العقائد والأصول لا من الفقهيات والفروعكتبنا الفقهية من 

م فكرة التجييش والعسكرة في تلك الحركة الدعوية الناشئة  كما ضخ 

معشر  -)وفي الوقت الذي يكون فيه منكم :2وفي وقت مبكر حيث قال

كل  منها نفسها روحي ا ثلاثمئة كتيبة قد جهزت  -الإخوان المسلمين

ا بالتدريب يمان والعقيدة، وفكري ا بالعلم والثقافة، وجسمي  بالإ

والرياضة، في هذا الوقت طالبوني بأن أخوض بكم لجج البحار، 

وأقتحم بكم عَنان الس ماء، وأغزو بكم كل عنيدٍ جب ار، فإنيِّ فاعلٌ إن 

"ولن يغُلب اثنا عشر ألفاً من  القائل: الله، وصدق رسول اللهشاء 

واستمداد معونته  اللهإنيِّ أقدر لذلك وقتاً ليس طويلًا بعد توفيق  قل ةٍ".

 .انتهى "(وتقديم إذنه ومشيئته

 .رجلًا  40الكتيبة في اصطلاح المرحوم البنا 

                                                             

  .170دار الشهاب ص -مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البنا  1 
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ة المسلمين حيث : )نحن قال وكذا غالى في موقع جماعته داخل أم 

بعده،  وحَمَلةُ رايته من ،صلى الله عليه وسلمالله أصحابُ رسول  -ولا فخر -أي ها الناس 

ورافعوا لوائه كما رفعوه، وناشروا لوائه كما نشروه، وحافظو قرآنه 

للعالمين  اللهكما حفظوه، والـمبشرون بدعوته كما بش روا، ورحمة 

 .( انتهى1﴾وَلتَعَْلمَُن  نبَأَهَُ بعَْدَ حِينٍ ﴿

ن كلمة موجزة وحيث إن ني صَن فتُ ما تقد مَ أخطاءً في الفكر، لا بد  م

ب الصراع على الحكم في تاريخ المسلمين كان أباً للمصائ لك:في ذ

لي جميعاً! أهمل كثيرٌ من الـمخلصين العمل بالمتاح انتظارًا لتو

له، الحكم، فضَُيعِّتَ مصالح شتى. كما أصبح التمسك بالحكم عند أه

قسومًا وحمايته من المنافسين هو الأولوية الأولى. فأصبحنا مجتمعاً م

الحكم وحُماته وحزب المتربصين به والمتآمرين  : حزبمتحفزًا

 عليه!

ض لقضية الحكم لا بد  له أولًا: أن يستوعب عبر ال تاريخ في مَن يتعر 

ر في فك رموزها، والوصول بها إلى كلمة سواء ب ين شأنها وأن يفكِّ

 كل التيارات في المجتمع.

 قضية فكرية برسم الإنضاج والحل.إن ها 

ف لل ن محكم في تاريخ المسلمين كان قوله: "كي أتمكن كل مَن تشو 

 ".اللهإعمال شرع 

ا النتائج  لعين.اصراع لم يهدأ وحال للمجتمع نحياه ولا تخطئه  :وأم 

                                                             
 .106المرجع السابق ص 1
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ا التجييش فمقامه السوي معروف.   وأم 

ا تقديمه والإفراط فيه وتناوله بالتبسيط الـمخل.. فلا..   وأم 

ة المسلمين تحمل في ذاكرتها ما ك يكفي من الخبرات.. ومن ذل أم 

على  مثلًا: احتفى العثمانيون بالتجييش أشد الاحتفاء، وجاروا بذلك

قرأ كافة الـمصالح والمرافق الأخرى، إلى أن انتهى الأمر إلى ما ن

 .ونرى

، في صلب أهدافهاة أن تضع التجييش ض  فكيف إذاً لحركة دعوية غَ 

 ؟وقريباً وباثنى عشر ألفاً!

مسلم  بية الـمحازبين على الفِرادة والاستعلاء في مجتمعكما أن  تر

 ليست من الحكمة!

 -عاًقط-يفضي عند البعض إلى الكِبْر وغمط الناس. ذلك  -أقل ه-ذلك 

 لم يقصده المرحوم حسن البنا.

د  له بولكن مَن يخاطب الجماهير بما فيهم من تنوع كبير في الفهم لا 

 أن يأخذ ذلك في اعتباره...

 واضع خيرٌ كل ه!الت

أنَْ أذَِنَ بإقامة  -فيما أرى-الله كما أن  أكبر أخطائه السياسية رحمه 

ا محسن الظن، لم يقرأ زمن الناس جهاز سري مسلح، كان الرجل شاب  

ر مآلات ذلك الصنيع، أراد   اللهالذي يعيش فيه كما ينبغي، كما لم يقُدَِّ

رحمه -ت في حياة البنا أن يقترف ذلك الجهاز السري بعض الاغتيالا

فأدانها ووصف مَن قام بها بأنهم "ليسوا إخواناً وليسوا مسلمين".  -الله
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تراجع الرجل عن ذلك الخطأ، ولكن عاجلته الـمَنيِةَ، ولم تسعفه أن 

  يصحح ذلك الحال في واقع الجماعة.     

قال لرفيق عمره ومسيرته الـمرحوم الأستاذ/ فريد عبد الخالق وقبل 

، آخر ما قال له: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت 1امه بأي  موت

 .لرجعت إلى التعليم والتربية"

لدعوة إلى : أنه لترك السياسة وانشغل بامعنى ما قاله الـمغفور له البنا

 .الله

د امه الأخيرة أن مسلك السياسة وعِرٌ بل شديأدرك الرجل في أي  

 في القرن العشرين.ن والوعورة، وبالذات في بلاد المسلمي

هر ينبغي للسياسة أن تؤَُسس على فاضل الأخلاق وعلى الأمانة والطُ 

ينقصنا،  الذي يأمر به الديّن، إلا أن ما يبُنى على ذلك الأساس لا زال

دلة ودون أن نجبر ذلك النقص لن نبني مجتمعاً فاضلاً ولا دولاً عا

 .رشيدة

ه بط الخيط الذي أوجز : كان ينبغي لحركة الإخوان أن تلتقوالشاهد

 المرحوم حسن البنا مسيرة حياته وحصاد خبرته، وفحواه:

بناءٌ فوقي  ا السياسة فلهاة، وأم  ن  الدعوة حاضرة في الكتاب والسً  أن  

 .يهافمن إنجازه قبل السير  في الفكر والنظر لم نحزه بعد، ولا بد  

                                                             

مد منصور، من شهادة الـمرحوم فريد عبد الخالق على العصر مع الصحفي أح 1 

 .-قناة الجزيرة القطرية- 15الحلقة رقم 
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-يها تي أوجز فالخَلفَ لم يستوعب إشارة البنا الأخيرة وال إلا أن  

 بل سار الخَلفَ على نقيضها! حيث عمقبدة خبرته، زُ  -اللهرحمه 

لى بل وافتأت على البعد الدعوي للحركة والشاهد عالتيه السياسي، 

 : ذلك

اجعة ه الـمرحوم سيد قطب في الدعوة والسياسة.. لا يمت للمرما خط  

س.. بيانات من يائبشيء. بل محض وأخذ العبرة من ماضي الحركة 

جود لها وة المسلمين لا أم   وأن   الإسلامية نزُعت منذ قرون زعم أن  

إلا  الخروج من المأزق لا يتأتى ضًا، وأن  في الحاضر ومنذ قرون أي

رب بالحرب على الداخل والخارج معاً. الداخل منافق والخارج دار ح

 على إطلاقه.

حوم سيد وفي مناخ السجون والإعدامات وعلى رأسها إعدام الـمر

اش، اعتلى أنصار قطب قطب وما رافق ذلك من مناخ عاطفي جي  

 حركة الإخوان وحتى يومنا هذا. 

 فهل من مراجعة ورجوع؟!

ن عا كانت التخلي حدٍ أن يطلب من فئة أو مجموعة أي  لا ينبغي لأ

ب السياسة: تلك هي إدارة الـمجتمع ومصالحه، والمشاركة فيها واج

سياسة العمل في ال ن أنها حق للجميع. إلا أن  على كل قادرٍ فضلاً ع

له علومه وحتى لا تكون خبط عشواء، ومن ثم تفضي إلى الدماء 

     والفشل.
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 ثم عودٌ إلى موضوع الفصل: مقابلة بين كتابين

 تقديم

أحمد الراشد، مفكر وداعية إسلامي مرموق، ومن وجوه محمد الأستاذ 

يةالردَّ تب "الحركيين في جماعة الإخوان المسلمين. ك " ة عن الحرِّ

 م.2013مرسي عام محمد بعُيَْدَ عزل الرئيس المصري 

د. عبد الرزاق مقري مناضل قديم في حركة مجتمع السلم )حمس( 

اعية بالجزائر، والتي يعود تأسيسها في ثمانينات القرن العشرين للد

، د. مقري يشغل الآن، ومنذ -اللهرحمه -المجاهد/ محفوظ نحناح 

 الحركة في الجزائر. سنين رئاسة

ي حركة مجتمع السلم )حمس( كانت منذ تأسيسها تمثل الفرع الجزائر

ارسة ها تطورت في الفكر، والنظر، والممللإخوان المسلمين، إلا أن  

 .السياسية بأسرع، وأنجع من فروع الإخوان الأخرى

نتميان ينا بصدد النظر، وإبداء الرأي في كتابين لمؤلفين والشاهد أن  

ل هوكي نرى  -الإخوان -تيار التدينّ السياسي )الإسلام السياسي( ل

 ؟ من عبرة أو درس لشعوبنا فيما بين الخطابين، والنظرين من فروق

ية"وأبدأ بالكتاب الأول: "الردَّ   ة عن الحرِّ

 تقديم

يؤلمني أن أسمي أحداً فرداً عيناً باسمه بنقد. همي هو نقد الأفكار، 

ما كتبه الأستاذ الراشد في كتابه  ، إلا أن  وليس الأعيان والأفراد

يةالردَّ "  " لم يدع مجالاً للسكوت. ولماذا لا ينبغي السكوت؟ ة عن الحرِّ



78 
 

محمد الأستاذ/  غيرة، وحدب، وحرص على ما أظن أن  : والجواب هو

يحرص عليه أيضًا، ألا وهو مستقبل الدعوة الإسلامية، الراشد 

 تها.ومكانتها في بناء المجتمعات وإدار

الأستاذ الراشد من مفكري، وحكماء، وخبراء حركة الإخوان 

المرموقين، وله منزلة خاصة في أوساطهم، وهو مؤلف للعديد من 

 الكتب.

 !!سلسلة من الشتائم معظمه -للأسف الشديد-المذكور أعلاه  هكتاب

ذكر في كتابه أبعاداً للمؤامرة التي تكاتفت من كل حدب، وصوب 

 رحمةً واسعة. -اللهرحمه -مرسي محمد " لقرآنيالإسقاط الرئيس "

ن بعيد فات الأستاذ الراشد ثلاثة أبعاد لم يذكرها لا من قريب، ولا م

 وجوهره، إلا أنها مؤلمةلب الموضوع  -متواضعـفي رأيي ال -وهي 

تجنبوا الخوض فيها وذلك في مسألة المرحوم مرسي قد للإخوان، و

 وغيرها، وقبلها وبعدها وتلك هي:

لك أثناء حكمهم القصير، وذ احال الإخوان، وكيف بد :عد الذاتيالب

مع الناس، وكذا مع مَن كانوا سبباً في وصول مرسي للرئاسة، 

وخلفيات ذلك عندهم في تصورهم لأنفسهم، ودورهم السياسي، وفي 

 نظرهم لغيرهم في الداخل والخارج.

ومنذ وكيف تدهورت شعبية الإخوان مع الوقت،  :البعد الجماهيري

 ثورة يناير، وقبل انتخاب مرسي، وأثناء رئاسته.



79 
 

انت كوالذي وظفت أبجدياته للسياسة، وبدا ما  :البعد الدعوي الغائب

سلطة تخفيه غلالات الدعاية عن قناعة بالديمقراطية، وتبادل سلمي لل

 وحزب مدني.

ناساها تض بإيجاز للأبعاد الثلاثة التي نسيها أو في هذا الفصل أتعر  

 الراشد.محمد نا أخو

ي كتابه، التي ذكرها ف هذا لا يعني أنني لا أرى بأسًا في أفكار الراشد

هائجة شابها المبالغة، والقدح المرسل، والعاطفة ال -للأسف-بل كلها 

في غير موضعها، وتزكية النفس، وأحباب الحزب، وأنصاره. جعل 

 ."!قرآنيالراشد من الرئيس المنتخب مرسي فريد زمانه فهو "

ليست  أن تتوقف؟ ولماذا تتوقف؟ لأنها ببساطة الطريقةآن لهذه  ام  أ

الموضوع الذي نحن بصدده، وهو الجدل في السياسة، وإدارة 

 المجتمعات.

؟! رونألا يكفي ما ابتلينا به من استغلال المقدس في السياسة ومنذ ق

سياسة، ذلك الاستغلال ليس في صالح الديّن، ولا الدعوة، ولا ال وأن  

 ة ولا مستقبلها.ولا وعي الأم  

مؤسسة الحكم عندنا تحتاج إلى عقلنة، وميزان عدل صارم، وحركة 

محكومة بذلك الميزان. ذلك لم يكن حال ذلك الحكم القصير. تردد، 

وتخبط، وتناقض، بل ولف ودوان، ونقض بوعود وتوافقات أبرمها 
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حازمًا ، مرسي لم يكن 1مرسي مع القوى التي أوصلته إلى الرئاسة

 ا.حر  لا بل و

 أولاً وقبل أوحال السياسة. اللهالصدق مع 

ة مأزومة تتلمس الخروج من مأزقها، من لا يقول هذه قضايا أم  

 .ن الناس، ولا ينبغي أن يسَْتهَجن الخذلان ماللهالصدق فيها أمره إلى 

يناير /كانون الثاني  25تطورت أزمة الحكم في مصر بعد ثورة 

. هل تابعها الأستاذ 03/07/2013ب مرسي في ، وحتى ذها2011

 التضامنالراشد بعين الـمُنصف الـمُتحري عن الحق بعيداً عن 

 !لمالحزبي؟ أملي أن تكون إجابته "لا" حتى نلتمس له عذر من لا يع

 في الموضوع

تب كأن ألتمس بعض العذر للأفق العاطفي الذي  لا بد   بدء بادئ ذي

عتداد الأستاذ الراشد حزبي قديم، شديد الا !به المؤلف الراشد ما كتب

ا، نائي  فيه كتابه كان استثالظرف الذي كتب  بتنظيم الإخوان، كما أن  

ما حصل في مصر حينها كان نازفاً. على أي حال ألخص ملاحظاتي 

 على الكتاب في نقاط:

السياسة،  هو أصلاً في -إن وجد -الخلاف بيننا  من التذكير أن   لا بد  

    .ي ضوء ذلكأن تقُرأ ف بد   لاس في مُحْكَم الديّن، ملاحظاتي التالية ولي

                                                             

أنظر الفصل التاسع "واجب النصيحة..." من كتاب المؤلف "عن أزمة العقل  1 

 -الجزائر العاصمة -المسلم ودور الفكر" منشورات دار الخلدونية 

 م، فيه تفاصيل ما حدث.2020هـ/1441
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 -اللهرحمه -الرئيس مرسي  ات أن  ر المؤلف في كتابه مر  كر  

اء زل جر  "، تلك ليست سبباً كافياً أن يزُك ى في السياسة، ويعُْ قرآني"

 ذلك.

دارة ضخم ينتظم تحته علوم إعلم زماني  1السياسة بمعناها العام

الناس جميعاً..  الاقتصاد، والحقوق.. حقوقالاجتماع الإنساني، و

حفظ كرامتهم، وحرياتهم بغض النظر عن انتمائهم الحزبي أو 

الديني، كما يشمل علم الأولويات، والمآلات، والإحصاء، 

والراجحات، والمرجوحات، ودراسة المخاطر، وطرائق التنمية 

ية، والأخلاقية، وعلم المستقبليات، ، والفكرالاجتماعية، والاقتصادية

والمتوقعات امتداداً لعلم الإحصاء ومع ذلك كله المعرفة الدقيقة 

 بالواقع المحلي والدولي.

" يمر بمراحل لإنتاجه في السياسةذلك العلم العتيد المحوري "

ر، ثم الأمم.. مرحلة النظر العام، ثم مرحلة التفكّر، ثم مرحلة الفك

كل تلك  اج، ثم مرحلة العلم الـمُجرب الناجع النافع.مرحلة العلم الخد

تدرج، بسبحانه الإنسان أن يحوزها بعقله، وحواسه  اللهالمراحل كل ف 

 .وتراكم، ثم يثبت زبدتها علمًا يعمل به في دنياه لإعمار الأرض

رآن ر والعلم في القالتفك  وأنت رجل قرآني، وتعرف كم ورد النظر  

 ستشهاد.. أنت أستاذنا في ذلك.الكريم، ولا حاجة للا

                                                             

ا المؤسسات الدولية، ولكن معلم السياسة المدرسي يعتني بمكونات الدولة، و 1 

يد نعنيه هنا هو حزمة العلوم التي ينبغي لمؤسسات الحكم أن تجيدها مع التجد

 اللازم لتحقيق حال رشيد.
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 أخي الكريم

يأخذه مَنْ  ناجزًا -السياسة-ة لا تحوي ذلك العلم الزماني ن  القرآن والسُ 

ات القِيمَ انية، وأمهة هو العقائد الرب  ن  ما يحويه القرآن والسُ  !طلبه

لإنسان االأخلاقية، والمقاصد الخيرية التي ينبغي أن يعتقد ويعمل بها 

 ، وأن يمنع نفسه من أن يستعمل علمًا يصادم ذلك.في حياته

كما يحوي الوحي بالتواتر أمرًا للمكلفين بطلب العلم الزماني دون 

(. كانت تلك 31البقَرَة:) ﴾كُلَّهَا... وَعَلَّمَ آدَمَ الأسَْمَاءَ ﴿ كلل. قال تعالى:

انية السبب في كرامة آدم )ونسله(، وإسجاد الملائكة له. الهبة الرب  

 .1من سورة البقرة تبينّ قصة التأسيس الأولى 34-30لآيات ا

قه، وكل فنا صل خلأسبحانه وتعالى أبانا آدم العلم بالقوة في  اللهعَل مَ 

لم، حيازة الع تلك الجوهرة الكريمة بالفعل، أي نحن البشر بفك شفرة

 ".السياسة" :وإعمار الأرض به، ومن ذلك العلم

لعبارة، وأن ، إلا أننا بحاجة لفهم تلك امن حقٍّ  القول بكمال الديّن حق  

 .ننشر ذلك الفهم في العالمين

 : هالديّن كامل بمعنى أن  

 هاب يحوي كل العقائد، والأخلاق، والأحكام، والمقاصد التي يحيا

 .ا على الأرضالإنسان سوي  

                                                             

ة" كتبت فصلاً عن ذلك في كتابي "الحرية أولًَ.. خواطر في التاريخ والسياس 1 

عنوان: وذلك ب م،2020هـ/1441الجزائر العاصمة  -دار الخلدونية  -الطلعة الثانية 

ية هي الضرورة الأولى" الفصل   .201ص 24"الحرِّ
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بالكدح في طلب العلم، وإنتاجه،  اللهكما يحوي أمرًا متواترًا من 

 .لأرض بهوإعمار ا

وحي، ويحي نته أعلاه أمرٌ فطري أيدّه الكما بي   ورغم أن  كمال الديّن

كثيرًا  ، إلا أن  معنا ليل نهار في تفاصيل الحياة ما دق منها، وما جل  

 من المتدينّين يحيون بحالين:

والعلم، الكدح  يلُزمهم بالصحيح، وهو أن   "فطري"حال عملي 

 .ماء لا تمطر ذهباً ولا فضةً الس   وإعمال ذلك كسبٌ بشري، وأن  

" مغلوط وهو: اتبعوا، إذِ النصوص التي نزل عقديوحال نظري "

 بها الوحي فيها كل علم وكل شيء.

ن رون هو ما ساد في النفس المسلمة أثناء قالحال المغلوط المبي  

ف. وكان ا كافياً، فكان التراجع والتخلالركود. لم ننتج علمًا زماني  

لم تأخذوا من العلم الناجز في لغالب في سبب التخلف: "القول ا

 ".القرآن ما يكفي

ببه ساسم: الركود ه حا تقدم دقيق إلا أن  يح فرقه عم  والجواب الصح

لمتواتر نقص في إنتاجنا للعلم الزماني، حيث لم نمتثل للأمر القرآني ا

ر، نظر وتفك   ه، وحيازته، وإعمار الأرض به، أيبطلب العلم، وإنتاج

 .وفكر، وعلم خداج ثم علمٌ قار

ب له هدي الإسلام ليس قاموسًا يذه ن  : إوالشاهد: قلتُ ذلك وأكرّر

المسلم بما يحتاج من علم، ويضع الزمان والمكان فيخرج له من 

 .صوص ما طلبالن  



84 
 

ه، وأين منه لنؤسس لما نحن بصدد الإسهاب السابق كان لا بد   أرى أن  

 وأين نتفق.نختلف 

هو السبب علم السياسية، وذلك في فقيرة  1كات التدينّ السياسيحر

عن مخاطبة الواقع والناس في  عجزهاتعثرها و الرئيس في

عندهم في ذلك، ترى الأمل  ينعشحالهم أو ب ينهضمصالحهم وفيما 

 .ا في التربية الدينية، والأدب والفكرذلك جلي  

والرجل ركنٌ ركين مثال بالغ على ذلك ما قاله المرحوم سيد قطب، 

في فكر الإخوان المسلمين؛ كبرى حركات التدينّ السياسي في زماننا. 

 : 2قال ما معناه

ا". الإسلام يجيب على المشاكل، والمسائل العملية وقت وقوعه أن  )

ول أعند سيد قطب أنّ إصلاح حال المسلمين لا بدّ أن يبدأ كما بدأ 

د تلك في القرن العشرين. رائ مرّة في العهد المكي أي دار أرقم جديد

لاه إالدار سيد قطب نفسه ثم يعلم الناس بادئ ذي بدء معنى قول "لا 

 .(اللهإلا 

 يشُق له غبار لاكثيرًا من المتدينّين يأَتْمَّ بسيد قطب مفكرًا  المعضل أن  

  !وحتى يومنا هذا

                                                             

لام استعمل عادة عبارة "التديِّن السياسي" بدلًَ من العبارة الشائعة "الإس 1 

ما ليس بالسياسي" وباعثي أنَّه لَ ينبغي أن نزج الَسم المقدس "الإسلام" ونقرنه 

 إسلام وفقط!من أصله. لَ يوجد إسلام سياسي وإسلام غير سياسي، بل 
لى عشرات للنشر والتوزيع الطبعة الأو -سيد قطب: كتاب "معالم في الطريق"  2 

 وما بعدها. 29. باب: "طبيعة المنهج القرآني" ص2013
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قاله سيد قطب في هذا لا يساوي ثمن المداد الذي كتب ما  عندي أن  

حيث ذلك في تناقض مع ما تقوم به كل الحركات الدعوية، ه، ب

  !نووالإصلاحية في زماننا، ومن ذلك الإخوان المسلم

  !اتدققوا ما كتب وأقرأوه مر  

، إنكار لضرورة حيازة العلم مسبقاً قائداً للحركة -بصراحة-ذلك 

ك لى ذلح بذلك في زماننا الذي فيه آلاف الشواهد عه صر  والأدهى أن  

 !نجاحًا وفشلاً 

يريد الرجل أن تكون حركة المجتمع المسلم محض رد فعل لاحق 

ب به عن ا نذاجزًا بأدواته التقنية وقائي  على ما يصيبه، وليس علمًا ن

: حياضنا النوائب قبل أن تصيبنا. بل قال قطب ما هو أفدح من ذلك

ا، ولا ورً ة الراهنة زائفة تزعم الإسلامية زالأم   ن  : إقال ما معناه

ي مجمع عضوي حركاه "ا ما يعنيه هو أن ينشئ ما سم  وأم   !تعنيه

د سيد قطب في وار ذلك ". قاليبدأ من الصفر كما بدأ العهد المكي

ا عن حالهم ، ومَن معه في سياسة الزمان معتذرً عجزهالدفاع عن 

يه، ذلك لا ضرر فيه، حيث المجتمع المعيش جاهلي لا يعن وأن  ذاك، 

  !مراتر تسميته في كتابه التجمع العضوي الحركي الذي كر   بل فقط

سلام ة الإومادام الأمر كذلك، ينبغي لأشياع قطب أن لا يخاطبوا أم  

 تكمالراهنة، وقد وصفها صاحبهم بما تقدم. خاطبوا ذواتكم، وأم  

 الخاصة ولا تطلبوا الولاية على الآخرين.
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ويج دم الأمم الأخرى، الترسبب رئيس في تخلفنا وتق !ها السادةأي  

 للجهل من حيث لا نحتسب، وإغفال التخطيط، والتنظيم، والإعداد،

 والركون للتواكل.

لكن وما قاله المرحوم سيد قطب في هذا كبيرة بينّة من كبائر الفكر 

 .لا يشعرون

ة فقرة عن مؤامرة متعدد دثم كتاب الأستاذ الراشد يتكلم فقرة بع

 وإسرائيلية، وخليجية، وشيعية، وناصرية ،فهي أمريكية !الأطراف

 وإسلامية وقبطية.

ت .. استدراك بسيط: أمريكا لم يعجبها ما حدث، وفرضت عقوباحسناً

 على النظام الجديد لسنوات.

ا: من ثم لم أر الأستاذ الراشد يذكر عن جذور ما حدث إلا شيئاً واحدً 

مَ المال لهم من أخرج متظاهرًا حُ  ء هل الصحراثالات مرتشين قدُِّ

 )العرب(.

: أوَْسَعْتَ الجميع شتمًا، ولم تقل كلمة واحدة في يا أستاذ الراشد

لا غيرة على وطن جَعلَتَ الجميع لا خُلقَُ لهم، ولا دين، و !السياسة

ك في التدينّ السياسي: حزب مصر القوية، وحزب بما في ذلك زملاؤ

كلهم خونة  النور السلفي، ومَن غادر الإخوان لما رآه من تخبط،

 .1مرتشون لا عهد لهم، ولا خُلقُ

                                                             

ملايينُ المواطنون وكل أحزاب مصر وجمعياتها ونقاباتها بلا استثناء )عدا  1 

ية مبكرة، واحتشد م يطالبون بانتخابات رئاس30/6/2013الإخوان( خرجوا في 

الجمهور في ميدان التحرير وميادين القاهرة الأخرى وفي المحافظات، ومن 
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ة؟! قال تعالى: ا يلَْفِظُ مِن قَ ﴿ هل ذلك قول يبرئ الذم  وْلٍ إِلََّ لدََيهِْ مَّ

انتخابات  (. الخلاف بين الناس كان في السياسة..18ق:) ﴾رَقِيبٌ عَتِيدٌ 

 مبكرة.. فلمَ الشتم وحشر الدين والغيرة والشرف؟! 

 :ذلك بيان منك

 لا ما يقول به أنصار مرسي.لا ترى إسلامًا إ كأن  

 ولا ترى مخلصًا إلا من وقف مع مرسي. 

ن مرئاسة مرسي من التدينّ، وبها يقُاس الصادق  -بالتداعي -إذاً 

 غيره.

د !: ما هكذا تورد الإبليا أستاذ المؤمن  هل النزاع على السلطة يجُرِّ

   ؟! من الإنصاف، والعدل والصدق

عوا ، ودالكم، دعوا السلطة: مادام ذاك حمُخلصًا ناصحًا ما أراه اللهو

الذي تمارسونه في الوصول إليها، وفي  الـمرضيذلك التشنج 

  !ذلك يفُسد الديّن، والسلطة والدنيا !الحرص عليها

قية، انية بالحكمة والموعظة الحسنة، تلك هي الباتفرغوا لدعوة رب  

بل  لسلطة لا تقوي الدعوة،اوهي لب رسالة الإسلام وقلبها النابض. 

ذا هذلك قول بحاجة إلى تفصيل، ولكن ليس  !عالة عليها، وقد تهدمها

 !موضعه

                                                             

هؤلَء: حزبان إسلاميان وازنان هما: حزب النور السلفي وحزب مصر القوية، 

 يعدلَن الإخوان.  -وفق الحال الشعبي حينها-وهما معاً 
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ن ما كتبه الشيخ الراشد مؤشر دال على ما عند هؤلاء إزاء الآخري

الذي هج وفحواه: مَن ليس إخواني ا قطبي ا ليس على شيء. هو ذات المن

ة ن ترف  أأحياءًا وأمواتاً دون  تطاول به المرحوم سيد قطب على الأم 

 له عين.

فاً؟! هل ذلك يبني مجتمعاً متراصًا "البنيان المرصوص!"؟! أقله متآل

ة الإسلام في زماننا؟ زمن العقل والعلم  هل ذلك قول ينهض بأم 

 والحرية!

ة بل قاصمٌ لها؟! أين الحوار في يا شيخ : ألا ترى أن  ذلك ضارٌ بالأم 

؟! أم أن  أدبيات الحزب فوق الحوار؟! فيهختلف المتفق عليه والـم

أن يتمكن من  -إن ت ول ى -أليس رأس الـمبتغى السياسي لحزبك 

ذلك هو عين أليس . 1مفاصل الدولة والمجتمع ودون شريك؟!

 الاستبداد وإقصاء الآخر: المسلم وغير المسلم؟!

ة ا الأأليس ذلك هو عين استمرار الأزمة التاريخية التي تعاني منه م 

اء الاستبداد؟! تلك شُعبَهُا كثيرة وعلى رأسها:  لقرون جر 

 النزاع على السلطة.

اء ذلك وما يفضي إليه من دماء وخراب.  عدم الاستقرار جر 

 ة.تعطيل العقول بحجب الحرية، ومن ثم  التخلف في العلم والتنمي

                                                             

كم حذلك في عامه الذي  نعلم أنَّ المرحوم مرسي ومَن معه لم يستطيعوا تحقيق 1 

 -فيه، وأنَّ ذلك يحتاج إلى وقت أطول. ولكن ذلك مسطور في رأس البرنامج 

 يعمل له المحازبون منذ خمسين عامًا. -التمكين
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 . 1فقدان العدل والأمن في ظل الاستبداد

"؟! ما قام به الناس هو الردَّة عن الحريةبك "إذاً: كيف تسمي كتا

 .2هروب من استبداد قادم جديد باسم الدين

نا مَن ينظر في تاريخ المسلمين ابتغاء معرفة الجذور التي أودت ب

هجر الشورى وراء ذلك.. شورى  -قطعاً-إلى ما نحن فيه، سيجد 

ة.  الشعب.. شورى الأم 

 لاستئثار وإقصاء الغالبيةوكان البديل للشورى هو الاستبداد وا

ة وأذكيائها عن موقع التأثير والقرار  .الساحقة من نبهاء الأم 

هجر الشورى بمعناه الشامل الواسع وتنصيب الاستبداد في إدارة 

لٌ لا الحياة، ذلك يعني: خنق الفكر عند الفرد وفي المجتمع.. أمر جل

م  نعمة العقل من عليه مرور الكرام! إن ه حرمان الإنسان يمَُر   التي كر 

 بها ذلك المخلوق وأسَْجَدَ له الملائكة. الله

 :وأكرّر ما كتبته في أكثر من موضع

ة المسلمين عبر تاريخها أن يدُار أمرها بالش رَ لأم  ورى الحق ة لو قدُِّ

لكان إنجازها الحضاري عشرة أضعاف ما أنجز بالفعل، ولوصل 

 ى.علماؤها إلى القمر في العصور الوسط

                                                             

-/ ودار الخلدونية  -مصر-كتابي "الحرية أولًَ.." منشورات دار المعارف  1 

فيه  121لأمم" ص( بعنوان: "الَستبداد طاعون ا18، الفصل )2020 -الجزائر

 تفصيل.
اء وليس له علاقة   2 حواري هو مع ما كتب الشيخ الراشد ومفاعيل ذلك عند القرَّ

 بنوايا الشيخ والتي أحسبها خيِّرِة.
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ة، و ليس الخلاف مع الحركيين ليس في الدين، وليس في الولاء للأم 

ار في تحكيم الشريعة، ولكن في السياسة.. في إدارة الحياة: هل تد

بشورى الشعب؟ أم تدار بحزب واحد يتمكن من مفاصل الدولة 

لياً حزب يأبى التداول السلمي على السلطة ويستدعي تاوالمجتمع؟ .. 

النزاع والدماء وخراب العمران وعدم  -ذكرها الأمراض السالف

 .الاستقرار وحجب الحرية والعقُْم في كشف العلم وتقِاناته

ي ي إلا أن ه حدِّ     :وسؤال وِدِّ

لتي هل يريد الحركيون أن يكونوا رافعة لتجاوز الأزمة التاريخية ا

اء الاستبداد؟ أم يكونوا سبباً  ة جر  مرار ي استفعانتها وتعانيها الأم 

 الأزمة وتكريسها؟ 

 : فأهلًا ومرحباً.. تلك تقتضي تطهير الأدبياتفإن كانت الأولى

زب من الخطاب والتربية الداخلية من مقولة التمكين للحجميعاً، وكذا 

 مفاصل الدولة والمجتمع، والأخذ بقول وخطاب وسَمْت جديد، قائم

ع اء اجتماعلى التعاون المخلص مع كل القوى السياسية الأخرى، لبن

ةول، ضجديد وفكر جديد قائم على أحلاف الف ، وشورى الشعب والأم 

.. أغلب مي على السلطة بإرادة أغلب الشعبلتداول سلويؤسس 

رَى ﴿... وَأمَْرُهُمْ شُو أصحاب الأمر أصحاب المصلحة قال تعالى:

 (.38الشُّورى: ) بيَْنهَُمْ...﴾

ارًا وليس موفق ا، وهو فذلك خيار ليس س ا إن كانت الثانية:وإمَّ 

 الاستمرار في العمل على ما يفُضي إلى استبداد باسم الدين، والدينُ 
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امة الصراع على السلطة  من ذلك براء، ومن ثم : البقاءُ  ترسًا في دو 

 التي أودت بحضارتنا وتهدد في حاضرنا محض وجودنا.   

ليه في يشار إمن أن يحصر أو تكرارك للشتائم أكثر كما أن  : يا أستاذ

ك جاوزت الحد وأنت شيخ مجرب ألا ترى أن   !يا رجل !مراجعة

 داعية؟

تاذ الراشد ا كتبه الأسمم   -محض عَينِّةَ -وأعطي القارئ الكريم عَينّةَ 

 ن عارض مرسي:في كتابه عم  

من الكتاب: "وانقسم الشعب إلى سواد عريض من الصالحين،  14ص

مبدأ ن باعت الضمير والديّن، واليحيلصْ وشرذمة من المجرمين، والـمَ 

والذات، والعرض وكل شيء بثمن بخس دراهم إماراتية، وريالات 

 معدودة لا تغني مهما كَبرَُ رقمها".

 !!ش؟ بيع للذات، والعِرض، وكل شيء بثمنٍ بخسحْ ما هذا الفُ 

 الملايين التي خرجت لم يخُرجها إلا أتصدق نفسك يا أستاذ أن  

ريح! صكذب  !ه منافٍ للحقيقةل أقل ما يقال فيه أن  الرشوة؟ ذلك القو

بل الغالبية الساحقة من الشعب المصري خرجت تطالب بانتخابات 

رة وفق الأعراف الديمقراطية، وفي إطار القانون  رئاسية مُبكَِّ

نزلة ه ينُزلونه من. لكن ما يتمناه بعض الحركيين أو يتوهمووالدستور

قمار والتصوير بالأ ن الإعلام الحديث،العالم اليوم في زم !الحقائق

ع ذت أقله ثلاثة أرباع شعب مصر بأقما قلت شتمبأنت  الصناعية. ثم

 !الأوصاف
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"إنما الجيش المصري آلة مُشتراة، والسفيرة  :من الكتاب 15ص

 .مريكية؛ هي ملكة مصر الحقيقية، والرئيسة النافذة الأمر"الأ

، ذلك معروف للقاصي 1ما حصل : أمريكا وأوروبا لم يرَُقْهايا أستاذ

 ؟! والداني، إذاً لماذا ليّ الأمر بهذا الشكل

عليك كيف يمكن الحوار مع هذا النوع من التصريحات.  اللهبدلني 

 اوحط  ا ا السياسة إنشاءً لفظي  هل كُتبَِ على بعض المتدينّين أن يرو

طهر من قدر الآخرين، ولا تعامل مع الواقع، بل أحلام في الهواء، وت

على خلق بدعوى العبادات. هل العبادات والقرآن للتفاخر والاستعلاء 

من خياركم  فاحشًا ولا متفحشًا وكان يقول: "إن   صلى الله عليه وسلم"لم يكن النبيّ  !الله

 .2أحسنكم أخلاقاً"

                                                             

سي هذا الأمر لَ يفهمه كثير من المتديِّنين! ولسان حالهم يقول: كيف ذلك؟ د. مر 1 

  إسلامي، وأمريكا وأوروبا "نصارى!" ولكن لذلك تفسير:

آة ما ساد حركات التديِّن السياسي وكثير من المتديِّنين يقرأون الصراع الدولي الراهن بمر

ب في العصور الوسطى، وما بعدها من صراع بين الإسلام والنصرانية، وبالذات الحرو

انية. الصليبية، ومأساة الأندلس، والصراع على البلقان، والقوقاز زمن السلطنة العثم

ا تطور  ر م(. في سالف الده2000-م1500له العالم في قرون خمسة حاسمة )يغفلون عمِّ

ن قابلهم.              كان للمسلمين وزن يوازي أو يزيد عمِّ

شافات إلَ أن التغيرات التي طرأت في القرون الخمسة المذكورة قلبت الموازين.  الَكت

لهائل الذي ، والتقني االجغرافية، وبناء القارات الأمريكيتين، وأستراليا، والتطور العلمي

 فاتنا، وقادته أوروبا وأمريكا. فما هي موازين اليوم بالتقريب: 

عددًا من سكان المعمورة، إلَ أن وزنهم العلمي، والتقني،  %20المسلمون حوالي 

 لك؟ من عالم اليوم. ماذا يعني ذ %2والَقتصادي، ومن ثم في ميزان القوة لَ يتجاوز 

 تتم لدولية مع الدول الإسلامية )وهي متفرقة على أي حال( لَوالجواب: أن السياسات ا

حسب معادلَت العصور الوسطى، بل وفق موازين هذا الزمان وحساباته. أي مع دول 

 صغيرة ضعيفة كالأحجار على طاولة الشطرنج!! 

العيش  ولذا أدعو إلى تجديد الوعي بالمعرفة، والعلم الزماني الـمعيش الآن، والكف عن

  تاريخ، كي نبدأ من الواقع، وليس من الوهم.في ال
 صحيح البخاري. 2 
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 ما يلي: 31ورد في كتاب الراشد ص

سي بمصر: بلطجية من أعوان مبارك، افكذلك كان الانقلاب السي)

ايا لسابق، وفقراء من سكان المقابر، وملاحدة من بقوفلول النظام ا

ع الشيوعيين، ويهود، وحاقدين من الأقباط، ونوع من السلفية أتبا

غسل دماغهم شيخ إفريقي من وعاظ السلاطين المخابرات السعودية 

اسمه الجامي يعيش في الحجاز يحمل المبخرة لتبخير الملك 

ل هؤلاء وصرفت لهم والأمراء، وجمعت المخابرات الأمريكية ك

أموال آل سعود، وآل نهيان، وآل الصباح ما قد يصل إلى ملياري 

دولار، ومليارات أخرى إلى الجنرالات وجنود الجيش والشرطة، 

وحصل الحشد في ساحة التحرير، وزعم الجيش أنه يستجيب لرغبة 

 انتهى ما كتبه( الشعب، وهم في الحقيقة هؤلاء النكرات والخونة

 الراشد.

؟! هل بعد ما كُتبَِ أعلاه ما هو أشدّ فحُشًا في احتقار الناس :ا أستاذي

الملايين الذين خرجوا يطالبون المعارضة السياسية الشعبية، 

رة هذه أوصافهم عندك كيف الحال لو تمكن  !بانتخابات رئاسية مُبكَِّ

 1رائدكألم يصنف  !ماذا بعد؟ لذلك تفسير قريب؟! أمثالك من رقابهم

                                                             

الأستاذ الراشد من التيار "القطبي" داخل حركة الإخوان، من أتباع السيد قطب.  1 

ات، وكذا موقفه في كتابه من الآخرين، وأعني  ح في كتابه بذلك مرَّ الرجل صرَّ

كان. هم عنده محض حثالَت المعارضة السياسية، إسقاط كامل لهم من الحساب أياً 

باعوا الدِّين والعِرْض بالمال. لم يقل كلمة الكفر في حقهم، ولكن شتمهم بكل ما 

ة،  جادت به القريحة وأسعفت به اللغة! ذلك جوهر موقف قطب من جماهير الأمِّ
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ة الإسلام أحياءً وأمواتاً، ومنذ قرون أنها تغط في كل أم   سيد قطب

جاهلية، وليس لها من الإسلام نصيب؟ علماؤها، دعاتها، مصلحوها، 

مساجدها، صلواتها، دعاؤها، شهداؤها، جهادها كل ذلك استعلى 

  !ورآه هباءً منثورًا قطبعليه 

ما أسماه هو  نشئيه أعطى الحل البديل للإسلام وأهله: أن إلا أن  

" يبدأ من الصفر كما بدأ الإسلام على يد تجمع عضوي حَرَكي"

ة ويتكلف قطب بنفسه بالتربية لأم   -حاشا وكلا-ة في مك   صلى الله عليه وسلم اللهرسول 

 .1جديدة. هل بعد ذلك غرور وكذا بطر لٌلحق؟ وغمط للناس؟

ارئ ا عن الغرور وتزكية المحازبين، وفي كل اتجاه، أقدمّ للقوأم  

 ات وأمثلة ممّا ورد في كتاب الأستاذ الراشد: الكريم عين

 ما يلي: 7ورد في كتاب الأستاذ/ الراشد ص

                                                             

كما أجزم أن فكر المرحوم الإمام حسن البنا، وخُلقُُه، ودينه بريء من ذلك الفحُْش 

 ببطر الحق وغمط الناس. والذي يزخر

طب هو إسقاط لفكر سيد ق -رغم ثانويته وظروفه -وبناءً على ذلك، كتاب الراشد

م على جماهير الأمة. الغلو ومحاضنه أشكال وألوان؛ فمنه بالقلم ومنه بالقل

حالي محضن والبنادق معًا، ومنه بالموقف من خلق الله أخذاً وعطاءً. كتاب الراشد ال

يِّن الغلو القلمي. وهو دعوة أن يحمل البنادق مَنِ استطاع! أبخطير من محاضن 

نادق بل قال فيما يلي ما أقول حتى لَ يسُاء فهمي: الأستاذ الراشد لم يقل احملوا الب

 سلمية سلمية.

ستطاع الكن عنف الخطاب والـمفاصلة فيه حثٌ بَيِّنٌِ للشباب التابع أن يحمل مَن 

 وقد حصل وأرُيقت دماء كثيرة.منهم السلاح ليقوم "الإعوجاج!" 

في حوار أفكار سيد قطب وذلك بعنوان:   -تحت الطبع-خصصت كتاباً مستقلاً  1 

د "خواطر في المنهج ووقفات مع كتاب )معالم في الطريق(" لمؤلفه المرحوم سي

 قطب.
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، في -عنهم اللهرضي -وقد زادت محنتنا عن مقدار محنة الصحابة )

 مًا. و  داً وصُ ج  عاً، وسُ لونا رك  نا قت  أن  

 نه.تعالى وحلفاؤه، والدعاة إلى دي اللهوالإخوان المسلمون أنصار 

 اليوم: تقول لمحمدٍ بن بديع إذ هو ملحاحٌ في دعائه ملائكةـال وكأن  

 مرشد العاقل الحكيم* ـ*نصُِرتَ ... أيها ال

 *ونصُِرَتْ جماعتك ... بما صَبرَت على توالي الـمِحَن* 

ت ها الإسلاميون بمصر جميعاً، الإخوان والجماعا*ونصُِرتمُ أي  

 السلفية والمستقلون* 

ليه ع-المصري اليوم ولكل الأمّة ما قاله عيسى  والقائد يقول للشعب

  .؟(" انتهىالله)مَن أنصاري إلى  -السلام

 !وأترك التعليق على ما تقدم للقارئ

تابه من ك 120فهي ما كتبه الأستاذ الراشد في ص الأثافـيوأمّا ثالثة 

 وفيما يلي نصّه:

ومن صورتك، وموقعك، وجلستك أجزم بإجرامك، ورأى الناس في )

ل العالم الفرق بين النموذجين: الإسلامي الطاهر، ومجتمع ك

اللصوص العفَِن، وحصلت في أرض الواقع معاني )المفاصلة( التي 

جعلها سيد قطب شرطًا في إدارة المعركة السياسية ببِعُْد عقائدي، 

لا يفهمه غير  -الله رحمه-وكان برهان المفاصلة في فكر سيد قطب 

حتياجه إلى فهم الموازين القرآنية والفقهية، أهل العمق من الدعاة، لا

واليوم يفهمه كل مسلم، وهذا انتصار لفكر سيد بعد نصف قرنٍ من 
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تدوينه، وارتقت المعركة من كونها سياسية فقط، إلى كونها عَقدَية، 

وذلك أوج النجاح وأعلاه، وأزكاه، وصارت معركتنا: 

  ." انتهى!! انية(...)رب  

ي آن واحدٍ. فانية عركة السياسية مفاصلة، وعَقدَية، ورب  الم ما تقوله أن  

هذا  لكن الإخوان المسلمين ليسوا على !هذا ما تقوله وقاله سيد قطب

م أي ا لا يصلح لحكم شعب مسل -فيما أرى-مَن يقول بهذا القول  !القول

الفكرية الذي ذلك القول من كبائر سيد قطب  !نعم هو كذلك !كان

 !هروا تراثهم الفكري منهاأن يطينبغي للإخوان 

عتبرة " اجتهاد في المصالح المالمسلمةالسياسة ": الراشدمحمد يا أستاذ 

وحي، ا من اللمُ السياسة، وبما لا يخالف قطعي  يقود ذلك الاجتهاد ع

 قطبوليست عقائد ولا قريباً من ذلك، ومهما قال الغالون، وسواء 

ات، العقول والثقافات درجالاجتهادات كثيرة، و ن  إوحيث  !أو غيره

هادات ما عديدة. وقد يكون من الاجتفإن   السياسة المسلمة في قضية 

 !المسلمة في السياسة ما خرج من فم غير مسلم بل من فمِ ملحد

 -قولوقد تخلفنا في ركب العلم والحضارة وثمرات الع -بل هذا الحال 

أعني سياسة نحياه اليوم بغزارة، وسواء في السياسة أو غيرها، و

 مسلمة خرجت من فم غير مسلم.

ث خذها حيالحكمة ضالة المؤمن يأورد في الأثر: " !لا تجزع يا أخي

دينا يجدها فهو الأحق بها" ولكن لا يليق بنا أن نكون عالة وبين أي

 .الرسالة الخاتمة



97 
 

فضلاً  دائرة الإسلامية في السياسة محيط لا حدود له؛ هو عالم المباح

ا في يد الحاكم لذلك أن لا يخالف قطعي  لشرط الوحعن الحلال. ا

 الوحي.

دات ماذا نختار لحالنا في قضية ما من تلك الاجتها: ا السؤالوأم  

لنظرية المقارنة او من التمحيص، والتدقيق ضًا لا بد  الكثيرة، هنا أي

 ه.بثم التجريب، وما ثبت بالتجريب نجاعته، وتفوقه على غيره نأخذ 

لشيء في الشأن العام أو شأن الانسان ض د قطب لم يتعر  سي أعلم أن  

مكاناً لكمال تدينّه، وتفرّده،  لم يرَ  !إلا جعله أضيق من سم الخياط

عبر القرون من الإسلامية. و ة الإسلام أولًا خرج أم  وتميزّه إلا أن يُ 

في تاريخ الـمسلمين أو  مصلح أو حركة إصلاحـمكاناً ل ولم ير

في دار أرقم جديد في  1من الصفر بدأ الإصلاح حاضرهم إلا أن ي

 القرن العشرين، أي كما السنة الأولى من البعثة.

                                                             

خوان من الطريف أن ننبِّه القارئ أنَّ فكر قطب الحَركي هو انقلاب على فكر الإ 1 

نظري ن كما خطِّه المرحوم الإمام حسن البنا. حركة الإخوان وفق النص الالمسلمي

( الذي كتبه سيد قطب في ستينات القرن العشرين )وبالذات "معالم في الطريق"

ح بذلك أو لم  هي من ضمن مَن أخرجهم سيد قطب من الإسلامية، وسواء صرَّ

ظ المجالس النيابية، والد ح! الإمام حسن البنا قرَّ الَنتخابات ستور المصري، ويصُرِِّ

ا وكان اعتراضه في الأساس على بعض القوانين ومظاهر الفساد في المجتمع. كم

ة العرب مستنهضًا الهِمَم للإصلا -رحمه الله-خاطب  ة الإسلام، وأمَّ ح دون عقد أمَّ

لَ وجود  أو صفريات قطب التي لَ تقُِرُّ بشيء إلَ البدء من الصفر وبفرضية: أنَّه

ة ، حيث لم يلمحوا ذلك المنعطف الخطير -للأسف -مسلمة! معظم أنصار البنا  لأمَّ

شكال، خطف القطُبيون المشهد! سيد قطب ليس امتدادًا لحسن البنا ولَ بشكل من الأ

يبي( خلال بل انقلاباً، ونفياً لِمَا غرسه الإمام البنا ومَن تولى بعده )حسن الهض

 أربعين عامًا.

ارجي سيد قطب خ -السائد أنَّ سيد قطب من اتباع البنا،  وأعجب كيف مازال الوهم

 والبنا ليس كذلك. -بامتياز
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كما لم ير أحداً في حاضر الأمّة أهلاً لقيادة ذلك الأرقم الجديد إلا 

  !: سيد قطبذاته

سه " جعل من نفطبيعة هذا الدِّينيف يسميه "كل ذلك الهذيان، والتخر

 اوصي   - وفق ما كتب-لها. بل جعل شخصه ة كمحور الرحى في الأم  

ثة، على الناس ظهر في القرن العشرين بعد أربعة عشر قرناً من البع

 !ةر  مأول  صلى الله عليه وسلم اللهلا ليجدد الديّن بل ليبدأه من جديد كما بدأه رسول 

، ودرست الديّن لم يعهد مجدداً له قبل ذلك، فأكلته الجاهلية يرى أن  

عين المعادلة الصفرية عند قطب وفي  تلك هي !معالمه في النفوس

تجمع عضوي ولكن اطمئنوا سيد قطب لها، يبدأ من جديد " !كل شيء

ر الأرقم اه تكرارًا، ثم ينطلق الإسلام كما بدأ من دا" كما سم  حَرَكي

لاً ع -بالطبع -هذا ليس  !الجديدة ا مع ق  حلى سيد قطب بل بدأه تقَوَ 

 ى أنِ ما سبق البيان، ثم تناقصوا إلأناس بعدد أصابع اليدين، هكذا ك

  " العتيد.التجمع العضوي الحركياختفى "

 العليّ العظيم. اللهبولا حول ولا قوة إلا 

سيد قطب جعل من سجنه، ومعاناته، وخصومته مع نظام جمال عبد 

ن، نهاية التديّ  -شهور من حاشيته(وقبل )وقد كان حينها  -الناصر 

 رية والصلاح فيما خلا من قرون.ة الديّن وانعدام الخيوأم  

ذلك هو تفكيك ما كتبه سيد قطب في سياسة الدنيا وفهم التدينّ. لقد 

وبوضوح ما  صبالن  ة ووجدت د، ودق  قرأت لسيد قطب بعناية، وتجر  

غالبية الحركيين سمع عن سيد قطب  يدل على ما قدمت. وظني أن  
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ه لم يقرأ ما "، إلا أن  يعلمان"، الشهيد الذي قتله نظام "الظلالكاتب "

"، وأن قرأ معالم في الطريقكتبه الرجل في السياسة وبالذات كتابه "

" حول القرآن شيء، الظلالخواطر الرجل في " !فلمامًا ودون دراسة

ولكن ما كتب في السياسة والموقف من الدنيا وأهلها شيء آخر، 

معالم ـمستقل "كتابه ال" أو جمعه في الظلالوسواء كان ذلك في ثنايا "

 ."في الطريق

وان ة الآن، ومنذ كان سيد قطب تقع على حركة الإخيالمسؤولية الحال

 وفها.المسلمين أن تنُقَيّ تراثها من غلوه، وتوقف التمجيد له في صف

 .اللهوأمرنا وأمره إلى 

آنَ لِتشَْقىَ۞ كَ الْقرُْ طه۞ مَا أنَزَلْناَ عَليَْ ﴿سبحانه وتعالى يقول: الله

لين خوارج العصر  للغا، إلا أن  (3،2،1طه:) ﴾تذَْكِرَةً لِِّمَن يخَْشَى إِلََّ 

دم جميعاً، بل تشقى شقاءً وحرباً إلى يوم الديّن، وعلى بني آ !آخر رأياً

وأول الشقاء والحرب على المسلمين، أليسوا في رأي قطب أهل 

م أن جاهلية أظلم من تلك التي قبل الإسلام؟ ألتمس من القارئ الكري

أن و " السابق الإشارة إليه.معالم في الطريقيراجع كتاب سيد قطب "

معالم في ] :خواطر في المنهج ووقفات مع كتابيقرأ كتابي "

وفيه حوار شامل مع كتاب  "،لمؤلفه المرحوم سيد قطب[ الطريق

 المرحوم قطب. 

لقد اقترف من أخذ بأقوال سيد قطب، وكبائره الفكرية أفظع الجرائم 

شعوب الإسلامية، وكذا أمن المسلمين في كافة أنحاء العالم. في حق ال
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نشير في هذا المقام إلى العراق، وسوريا، ومصر، والجزائر، 

ونيجريا، ومالي، وباكستان، وأفغانستان وكذا حال الأقليات 

 الإسلامية في أوروبا، وأمريكا وسائر أرجاء المعمورة. 

لا إابس ولا حول ولا قوة الحريق مستمر يأكل الأخضر والي كما أن  

 العليّ العظيم. اللهب

ا الناس به رتَ عي  ؟! : ما خطبك مع الصحراءالراشدمحمد يا شيخ  ثم  

جل: يا ر !ما بعده عار  الصحراء عارٌ وكأن   !ةفي كتابك سبعين مر  

 من مساحته صحراء، وكذا بلاد %80، أنت من بلدنا الحبيب العراق

، والمغرب، ، وتونس%85ر ، والجزائ%95، ومصر %60الشام 

، وجزيرة العرب التي نشأ في ربوعها %95، وليبيا %70والسودان 

منها صحراء، أنا من صحراء فلسطين وأعتز.  %95خير الأنام 

وساط أنت عَلمٌَ في أ !كلام من لغو الحديث !ينبغي الاعتذار عن ذلك

ن الإخوان، ويقُرأ لك عشرات الآلاف، ارحم وعيهم، وثقافتهم، وحس

 جدلهم مع الناس. تلك أمانة. 

   .(18ق:) ﴾ عَتِيدٌ مَا يلَْفِظُ مِن قوَْلٍ إِلََّ لدََيْهِ رَقِيبٌ ﴿قال تعالى: 

ودت لم أر من الأستاذ الراشد كلمة واحدة عن سياسة الإخوان التي أ

 بهم إلى ما آلت إليه الأمور.

عبي شض م الأستاذ الراشد، بل انتفاالأمر ليس كما قد  : على أي حال 

شامل على تخبط الإخوان، وفشلهم الذريع في السياسة، وكذا في 

 .بعد ذلك وأإدارة الأزمة، وسواء قبل عزل مرسي 
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خوان أكبر المتآمرين على حكم الإخوان لـمِصر؛ هم الإ أن  : والشاهد

وَ مِنْ عِندِ لْ هُ قلُْتمُْ أنََّى هَذاَ قُ ...﴿ أنفسهم، ومن حيث لا يشعرون

 ومن ذلك: (165آل عمران:) ﴾...أنَفسُِكُمْ 

 أين الفقه في "حلف الفضول"

صر، لم يروا في الائتلاف مع القوى الوطنية المصرية خيرًا لهم ولم

ابه د لها قبل انتختلك القوى هي التي أوصلت مرسي للرئاسة، وتعه  

 د.بما تعه  

 سيطرةلا" بالمفهوم الإخواني، وهو التمكينشعار " لم يفقهوا بعد أن  

 مفاصل الدولة ودوائرها، ومؤسساتها ليسفعاليات الـمجتمع وعلى 

شيء، وليس من  من الشورى في شيء، وليس من الديمقراطية في

 هو حرية الحزب الواحد أن يستبد بالناس كما الحرية في شيء، بل

لدولة دوا به للناس من التزام بأسس ا. ذلك انقلاب على ما تعه  شاءي

 -كينالتم- لسلمي على السلطة. ذلك الشعار النكدالمدنية، والتداول ا

لى إة، حيث يعُيدها تأسيس لاستبداد جديد، ومصيبة كبرى على الأم  

 مسلسل الاستبداد، والصراع على السلطة الذي أودى بحضارتها، 

 ها في التاريخ.قِ لَ وأَ 

البناء التربوي، والتنظيمي الراهن للإخوان )وهو قطُبي في 

نها متساوي الحقوق الناس في دولة يحكمو ( لا يجعل!جوهره

 !استبداد حزبي والباقي من الدرجة الثانية والثالثة والواجبات، بل
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نظركم لذواتكم وللآخرين لا يصلح أن تحكموا شعباً فيه تنوع النظر، 

 والفكر والاجتهاد.

 !فلا ا حكم الملايين من غيركمأقصاها أن تكونوا أخوية بينكم، وأم  

توليتم  ا، وبالذات إنون برَِحِم حق مع مَن ليس إخواني  عرأنتم لا تش

 السلطة وحكمتم.

قاطعته إلى مأمََرْتمُ  ،م النصُح وينتقدقدِّ وحتى الإخواني الذي يفكّر ويُ 

فاشي أو نازي أو ماسوني،  -للأسف-الممات، تلك أخلاق حزب 

 بدعة ومعصية بيِّنة، .صلى الله عليه وسلموليس ما أمر به القرآن ورسول الإسلام 

ها ومَن عمل بها.ي   حمل كِبْرها مَن بدأها ومَن أقر 

مان الإي أن تكونوا سادة على الناس بحق الإيمان، يبدو أن  تريدون 

وكفى، بل عضوية الحزب أيضًا. كل مؤمن  صلى الله عليه وسلممحمد عندكم ليس دين 

 تعصب مَرَضي !ا ينبغيغيور خارج الجماعة غافل أو مُغيَ ب عم  

كم أين في قاموس؟! ب وثناً يعُْبدَهل أصبح الحز !للحزبية لا يطاق

 ؟! ة في الديّنالأخُُو  

تحالف البعض معكم لشهور وخرج نادمًا شاكياً أن "هؤلاء 

" كِبْرٌ تخُفيه غلالات ما تلبث أن تمزقها نشوة السلطة. أين !يحتقروننا

تحالف في جهاده مع ؟! الرسول القدوة صلى الله عليه وسلممحمد أنتم من أخلاق 

ظ سن لهم ووف ى مشركين، وكف ار، ووثنيين أح بما عاهدهم عليه، قر 

ه ملك عادل لا يظُلم عنده ملك الحبشة، وهو على الشرك ووصفه أن  
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بين بني آدم جميعاً كانت حاضرة دومًا  الأخوةأحد. كرامة الإنسان و

 . صلى الله عليه وسلمفي هديه 

لك ذمرض يراه المراقب، وقطعاً يراه بعضكم ولكن يكُابرِ، لعل ذلك 

ثم  كن الجماعة من تلابيب المجتمع بالسلطة،يبقى خافياً، وحتى تتم

حكم ي أ" !الإسلامتعمل قوة الدولة فيمن يقول شيئاً في حكم "

نما حكم ا، بل عاشه الناس أيهذا الحال لم يعد توقعاً نظري   !الإخوان

 الإخوان وتمكنوا.

 أنتم لديكم حال نفسي تربوي متعدد الجوانب:

لك أن تثأروا من المجتمع حال الشغف بالسلطة، ولعل من أسباب ذ

قاب فضلكم، ودينكم، وحال الشغف ذاك جعل التمكن من رالذي لم يعَِ 

 الناس بالسلطة أعلى أمانيكم.

، وذلك يعني المنتمين للحزب 1"الَستعلاء الإيماني" تسموه وحالٌ 

       !العتيد

                                                             

 الطبعة -"معالم في الطريق" ثمرات للنشر والتوزيع  في كتاب المرحوم سيد قطب: 1 

ورد ما يلي:  174، وكذلك الفصل بعنوان "استعلاء الإيمان"، ص 27م، ص2013الأولى 

 قنا هي أن نستعلي على هذا المجتمع الجاهلي، وقيمهالخطوات في طري أولى" إنَّ 

لطريق، كلا لنلتقي في منتصف اقليلًا أو كثيرًا وتصوراته، وألَ نعدل عن قيمنا وتصوراتنا 

كله ونفقد  نفقد المنهجفإنَّنا  خطوة واحدةإنَّنا وإيَّاه على مفرق الطريق، وحين نساوره 

ذي في المفاصلة مع المجتمع الإسلامي الهل بعد ذلك غلو! هل بعد ذلك عنف  الطريق"

خطوط يصفه قطب بالجاهلي. أرجو القارئ أن يتأمل العبارات التي تحتها خطوط، وتلك ال

 من وضعي. 

ية أو لَ يلفظ به عاقل فضلاً عن مفكر يزعم الَنتماء لمجموعة سياس -للأسف -ذلك قول 

تعَلى على منزلة المعصوم الـمُس دَعَوية أياً كانت! أنزل "اجتهاده" في المنهج الإسلامي

لي النظر والمحاورة والنقد. ورغم ذلك يعمل القطبيون على تولي ذلك المجتمع الجاه

 عندهم!

: تباً لهكذا "منهج!" خطوة واحدة يفُقد كله والطريق أيضًا.   ثمَّ
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 للمرحوم سيد قطب والتي -وهي عديدة  -تلك من الكبائر الفكرية 

بالمسلمين وة بها، ولم تدُركوا بعَْدُ ضررها البالغ بكم الأم  ابتليتم و

 ووحدتهم، وسلامهم الاجتماعي.

عله ة، لصريح وجارح، ولكن أراه لازمًا حيث لا يقوله إلا قل  كلام 

 يئز البعض منكم للمراجعة والاستدراك.

 !أين النَّفس اللوامة

 مَ ذلك؟ هل لأن  لِ  !أنت يا شيخ لم تقل كلمة واحدة في النظر للداخل

المراجعة عندكم  أم أن  الإخوان لم يخطئوا في شيء أثناء ما حدث؟ 

( المجتمع الذي !تتم بين جدران أربعة، وحتى لا يط لع )أو يشمت

المجتمع هو مناط الأمر كله في السياسة  تطمحون لحكمه؟ تذك روا أن  

هم وتقولون وفي غير السياسة. لِمَ لا تصارحون الناس، وتنفتحون علي

جميعاً في  بل وتحاورون قوى المجتمع لهم أين أصبتم وأين أخطأتم؟

                                                             

ى خلق تلك هي شخصية قطب وسَمْته الصفرى الذي يطلب التفرد، والمبالغة، والمزايدة عل

  جميعاً.الله

ي أكثر فولعلم القارئ أنَّ الدكتور يوسف القرضاوي أدان "فقه جماعات العنف والتكفير" 

شد" من موضع من مؤلفاته: أنظر مثلاً كتاب "الصحوة الإسلامية من المراهقة إلى الر

كة ( وكذلك كتاب "أولويات الحر309-291ص 2008-القاهرة )الطبعة الثالثة -دار الشروق 

-151م( ص1992-هـ1412بيروت ) -مؤسسة الرسالة  -ية في المرحلة القادمة" الإسلام

 ، حيث ورد ما يلي:116-117

لتي "في هذه المرحلة ظهرت كُتبُ سيد قطب التي تمثل المرحلة الأخيرة من تكفيره وا

يد الفقه الدعوة إلى النظام الإسلامي، والسخرية بفكره تجد وتأجيل تنضح بتكفير المجتمع

قة مع ره، وإحياء الَجتهاد، وتدعو إلى العزلة الشعورية عن المجتمع، وقطع العلاوتطوي

وإعلان الجهاد الهجومي على الناس كافة والَستخفاف بدعاة التسامح الآخرين، 

 ، ورميهم بالسذاجة والهزيمة النفسية أمام الحضارة الغربية!! والمرونة

قطب  ن منذ تأسيسها، وذلك في فكر سيدما تقدم هو رأي الفقيه الأبرز في حركة الإخوا

  وتوجهاته!
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ة، ذلك لو مملوكة لكم، بل تجارب شعب وأم   اذلك. تلك ليست أسرارً 

 اتبعتم صحيح السياسة.

، كما رأيتها في كتابك، بل 1"المؤامرةلم أر غزارة في الاتكاء على "

 . ق التدينّ السياسيرَ كذا فيما تكتبه فِ و

وقوانين  لِمَ يا أستاذ؟ أليس للسياقات أسباب موضوعية؟ ألا يوجد سُننَ

لََ يظَْلِمُ  اللهَ إنَِّ مشهد أي ا كان؟ و﴿ تحكم المشهد الذي نحن بصدده، وكل

إنَِّ ... ، و﴿(44يونس:)﴾النَّاسَ شَيْئاً وَلكَِنَّ النَّاسَ أنَفسَُهُمْ يظَْلِمُونَ 

(، هذا 11د:عْ الرَّ ) ﴾أنَفسُِهِمْ...وْمٍ حَتَّى يغُيَِِّرُواْ مَا بِ لََ يغُيَِِّرُ مَا بِقَ  اللهَ 

ليس ما بأنفس وما بأنفسهم أولاً،  يغُيرِّون !اني للتغييرهو القانون الرب  

  !المتآمرين الذين أوسعتهم شتمًا

 الطرف الذي تذُب عنه أصاب في رحلة السياسة معنى ما كتبت أن  

، وحتى عزل الرئيس وما بعد 2011منذ ثورة يناير المصرية عام 

وقف مهو هل ذلك ؟! هل هذا موقف بن اء !التآمر اللهذلك. ولكن لعن 

م بالإسلام من قضية الإخفاق؟ أما من مراجعـال ة؟ أما من مسلم الـمُكَر 

أمر  رجوع؟ أين القوة الناقدة الآمرة بالمعروف الشاهدة بالحق التي

 بها المسلم؟ الله

                                                             

الجزائر  -في كتابي "عن أزمة العقل المسلم ودور الفكر" دار الخلدونية  1 

م، بحث بعنوان "خواطر حول منطق المؤامرة"، الفصل السادس 2020 -العاصمة

 .178ص
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 الغالون أفضى إلى حرق الشام والعراقعنه  بُّ ذُ ما يَ 

نائي، ك كتبت كتابك في ظرف استث: لك بعض العذر.. أعلم أن  يا أستاذ

 م.2013وتحت ضغط العواطف المشتعلة، كان ذلك عام 

م فتنة صاحب الموصل الشهيرة المستطيرة، 2014ذلك في عام  تلا

ذلك والتي اقترفها الغلو، والخروج الدموي، وتكفير المسلمين. 

هو سيد قطب، ومَن سار  خروج والمؤسس له في العصر الحديثال

 على نهجه، حيث كف ر المجتمع المسلم أي ا كان.

 : سفك الدمّاء لمئات الآلاف من المسلمين فيماذا كانت النتيجة

العراق، وسوريا، وتدمير حواضر الإسلام العريقة في العراق، 

 وسوريا وتشريد الملايين.

مي، مجنون، وما اقترفه من دماء، ودمار، هو ما يحرق دذلك الغلو ال

 وما أنا بصدده ودافعي أصلاً للكتابة والعناء.

ارها نفتنة هؤلاء لا زالت جذعة، وفي تفاعل مستمر، وامتدت  كما أن  

 .  اللهإلى بلاد إسلامية أخرى ولا يعلم مستقرها إلا 

اسي، التدينّ السيرها كف روا الجميع، بما في ذلك حركات بْ كِ  حاملو

لى قتال ومنهم من تذَبُ  عنهم، وصفوا الجميع بالنفاق وقدموا قتاله ع

قع نفذوا تلك القناعات الهمجية الإجرامية في الواالعدو الصائل، 

 ةلَ مَ حدهم حَ عندهم هَمّ و !ذواتهم بالدماء الغزيرة. لم يستثنوا أحداً إلا

 الديّن الصحيح والفهم المستقيم.
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الإجرامي المريض، أصبحت أوطان المسلمين جميعاً  وفق خيالهم

ريد، أي للقتل العشوائي، والتنكيل، والتش !!ساحة مفتوحة "لجهادهم"

والتخريب دون حدود، هؤلاء وفي ميزانهم الهمجي كل المسلمين 

ها تفجيرهم للمساجد، وفينرى ونسمع  !ن كَفرََةون، ومرتد  ومنافق

 م الوكيل.ونع اللهع السجود وحسبنا الرك  

وي : فرع هؤلاء في سوريا الآن دليله العملي، والتربولعلم القارئ

 !" ويا شماتة الأعداءلم في الطريقمعاهو كتاب سيد قطب "

ه أحدٌ من يقل ة الإسلام وأهانها بما لمعلى أم   : سيد قطب تجرأيا أستاذ

 كف رها قاطبة في تاريخهاالغلاة قبله، ولا حتى مستشرق حاقد، 

  ؟! رها ومستقبلها، فأين إذاً الـمخرج والمقروحاض

 !غلو بلا حدود

 كف روا منذ شهور-أصحاب الموصل- تلاميذ الكبائر الفكرية لقطب

 !!، حيث غلوها، وتشددها عندهم لا يكفي-حركة طالبان الأفغانية

ك حتى دعوى الخوارج في التاريخ لم تكن بذل !وشر البلية ما يضحك

 اللهرضي -هؤلاء كف روا معاوية وعلي  !لخطورةالقبُحْ والهمجية، وا

 قوا أو كف روا مَن لم يقل بذلك.، وفس  -عنهما

لا إموقعاً سيد قطب فيما كتب في الشأن العام لا يجد لنفسه، وفكره 

أن يصف كل من عليها أصفارًا ليسوا على شيء. الرجل أفضى لما 

 .اللهم وأمرنا وأمره إلى قد  
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كر هو إسقاط لف -رغم ثانويته وظروفه-ب الراشد وبناءً على ذلك كتا

له  وتحقيرًا من محازب له وشريك احتقارًاة قطب على جماهير الأم  

م، ومنه بالقلشكال وألوان، فمنه أالغلو ومحاضنه  في الأفكار. كما أن  

 . أخذاً وعطاءًا اللهبالقلم والبنادق، ومنه بالموقف من خَلْقِ 

ضن محضن خطير من محا -سأبينّ لاحقاً ماك -كتاب الراشد الحالي 

ير كلام خط !الغلو القلمي؛ وهو دعوة أن يحمل البنادق مَنِ استطاع

 ساء فهمي.أبينّ ما أقوله حتى لا يُ أن  علي   ومستفز، نعم هو كذلك، إذاً

 غاليمآلَت الخطاب الـمُ 

 :البل ق !حملوا البنادقا :: الأستاذ الراشد لم يقلها القارئ الكريمأي  

: "مَن رأى منكم منكرًا فليغيره صلى الله عليه وسلم اللهسلمية سلمية حسناً.. قال رسول 

بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، وإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف 

  . 1الإيمان"

اشتط في  -فيما أرى-ه الراشد حاول تغيير ما رآه منكرًا بلسانه إلا أن  

من أن يترك  وعظ اللسان بإنكار جعل الأمر أجلّ من جلل، وأخطر

-م دعاة، وأوسع الظالمـمَظْلمَة الـمحض وعظ باللسان، غالى في ال

قف إذاً كيف يكون مو ده حتى من أبسط الكرامات.بما جر   -في نظره

ذه شباب مَن تأخالشاب اليافع السامع لذلك الشطط في الوعظ؟ من ال

فيلجئون .. أن يكمل ما بدأه الواعظ لساناً وذلك بيده . الفدائية والنخوة

 ماء.للعنف والدِّ 

                                                             

 رواه مسلم. 1 
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يزن  له أن لا بد   !مسؤولية الواعظ دقيقة خطيرة وجليلة في آن واحد

ة مصلحة الراجحـا.. ويقُدرّ الوإنصافً  كلامه بميزان الذهب عدلًا 

 ولا من المصلحة لا عقلًا  ليسالاجتماعية البعيدة والقريبة حق تقدير 

 ل، ومن ثم  اء ذلك العقوجر   فتغُيَ ب غالٍ  ا أن تهيج النفوس بوعظِ حق  

ا يليق الدواء بمالواعظ كالطبيب، إن لم يوزن جرعة  !ترُتكََب الجرائم

 مريض.ـقم وقد يقتل البالمقام زاد الس  

ته لعواطف نجاح الواعظ تقُاس بمدى إثار الشائع في ثقافتنا الراهنة أن  

حدث السامعين. لا أرى ذلك صواباً، بل مهمة الواعظ، وبل وكل مُ 

 مرجعية.ـة وتلك هي الأن يخاطب العقول أولاً، فتلك هي الحج  

ولو بعد -للغلو اللفظي الذي يفضي حتمًا  خطاب العواطف ينتمي

 ماء.إلى الغلو العملي والدِّ  -حين

يندر أن يخلو من  !: الوعظ على منابر الشيعةوشاهد كبير من واقعنا

ل ذلك الوعظ خطابٌ ، جُ -عنه اللهرضي -بكاء على استشهاد الحسين 

" استعملوا السلاحللدموع. لا يقول واعظهم " للعواطف واستدرارٌ 

 -فيما أرى- ذلك الوعظ الغالي بكاء وسرد لما يبُكي. إلا أن   بل محض

المنافي للعقل والحق معاً ترجمه كثير من السامعين إلى بنادق 

ا ". كيف إذً الحسين يا لثاراتوقذائف، وشعارات حرب لا تنقضي "

ة الإسلام حياضها ومستقبلها مع ذلك الدفق من العواطف أم   تبني

 :العقل والتفكير؟ يقال المشروعة وغير المشروعة، وفي غياب لجادِّ 
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هًا لا يشُق   ن  إ له غبار، وعند التفحص ترى ما قاله  فلاناً خطيباً مُفوَ 

 المثيرات العاطفية، وقليل من خطاب العقل والحقائق. كثير من

 يفُْلِحُ السَّاحِرُ وَلََ ...﴿، وفي القرآن 1من البيان لسحرًا" : "إن  صلى الله عليه وسلمل قا

 .(69طه:)﴾حَيْثُ أتَىَ

وهل يطمح الخطيب الواعظ الذي يقصد الخير للمستمعين أن يسلب 

 ؟! عقول الناس كساحر لا خير فيه

 : فليزن الخطيب، والواعظ، والكاتب ما يقول وما يكتب، حيثإذاً

ذلك  لرفعة الأمّة، وإن كان غير وبناءٌ نشر للعلم  صلح فهو ذلك إنْ 

 أفضى إلى نزاع وفشل.

وب في المكتمحاضن الغلو منها ظاهر للعيان، ومنها خفي  أكرّر أن  

ومن المحاضن التي لا ريب فيها  !والمسموع من وسائل الثقافة

 مبالغة فيـحركات التدينّ السياسي الغالية في طرحها للمشكل وال

ن حاله تها، ومظلمة المجتمع معها، فمَِن هؤلاء ما لسامَ لَ ظْ تصوير مَ 

 ! لا أملة بحاجة إلى خليفة اليوم قبل غداً، وإلا  يقول: الأم  

اس، : أدركوا الشريعة لم يعد لها وجود في حياة النومنها مَن يقول

 أدركوا الإسلام قبل أن ينقرض.

 هام.. أي  : نسي الناس الجهاد ذروة سنام الإسلاومنها مَن يقول

ا طَت حق  .. تلك أقوال غالية وخُلِ ة الإسلام وهكذاؤمنون أدركوا أم  الم

 بباطل فهي: 

                                                             

 رواه البخاري. 1 
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 جانبت الحق الصافي، وإن كان فيها شيء منه.

 !من كذبٍ  لُ خْ ومن ثم لم تَ 

يحذر  ة المسلمة بأسرها، ينبغي أنتستنفر الأم   !أقوال في أمور جلل

كن في يوإن لم  !ةالدق   يها أشد  الحذر، ويتحرى ف الخائض فيها أشد  

 لم.عما ليس له به  علمًا وعقلاً، فلا ينبغي أن يقَفُْ  مقدوره ذلك

(، ليس 18ق:) ﴾بٌ عَتِيدٌ ا يلَْفِظُ مِن قوَْلٍ إِلََّ لدََيْهِ رَقيِمَّ ﴿قال تعالى: 

ول الناس رقيباً فقط، بل رقيباً عتيداً، ذلك بيان لخطورة القول على عق

 خرة.حياتهم السويةّ في الدنيا ومصيرهم في الآ من ثم  وأعمالهم، و

 الأمر من قبل ومن بعد. ولله

 ةخطر الغلو والتطرف يهدِّد وجود الأمَّ 

م وسائل الإعلا اليس خطر الغلو والتطرف ما يبدو من أحداث تتناقله

ة م  أضعاف.. إذ فضلاً عن حرمان الأ من ذلكأشد فتكًا بل وفقط، لا 

ية تخفف وطأة الفقر، والحرمان وهما الأب من استقرار وتنم

  !المؤسس لمعظم الرذائل الاجتماعية، هناك خطر لا يراه الكثيرون

ال أو مسلمو اليوم هم ضعفاء العالم المعاصر، وسواء في العلم أو الم

من سكان كوكب  %20وسائل الثقافة؛ يمثل المسلمون الآن حوالي 

 %02قتصادي، والتقني حول وزنهم العلمي، والا .. إلا أن  الأرض

 ا في الأرض.مم  

من الشعوب وكذا الأوساط صاحبة القرار في عالمنا لا تعي  كثيرٌ 

عصابات،  لا يروا أن   !ي نعانيها في مواجهة الغلوتعمق المأساة ال
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واحد من ألف من عدد  -ما ظهر منها وما خفي - لا تتجاوزوشراذم 

عمورة، وتنسبها للإسلام زورًا المسلمين تقوم بالجرائم في أنحاء الم

أكثر تلك الجرائم يقع في بلاد المسلمين وضحاياها  وبهتاناً، كما أن  

عون بها مسلمون   !مسلمون والـمُرَو 

ذم كثيرًا من الشعوب ترى الإسلام من منظار هؤلاء الشرا كما أن  

منها من الإسلام على هذا لأالشاذة الـمجرمة، ومن ثم تتحسب 

 الأساس.

 لك الشراذم الغالية الـمجرمة تبني بين المسلمين وإخوانهم فيت

الإنسانية؛ أي باقي قاطني المعمورة جدرًا سميكة من العداوات 

 !الظاهرة والباطنة

ي عدل أو إنصاف أو تحرأغلب أهله لا يأبهون ل ،عالم اليوم دنيوي

ي ل  هم في أوطانهم. لحقائق، بل ما يهمهم أمنهم، ورخاؤجِدِّ

لطريق اة، ولكن كيف المجرمين قل   : نعرف أن  همؤئلهم بل عقلاقال قا

اجآت إليهم بالتحديد، هم منتشرون في الأرض الواسعة، ولا نأمن المف

ما كان لذلك   أن نعزل المسلمين جميعاًإلا   منهم، إذاً ليس لدينا من حلٍّ 

 سبيلاً.

 إبادات التاريخ

لتاريخ إبادات كثيرة الإنسان ظلوم جهول بنص القرآن، وحدث عبر ا

تعَارُض وبعشرات الملايين، بل أبُيدت شعوب بأكملها ولِمَ كان ذلك؟ 

فكان ، مصلحة وأمناً لهموجود هؤلاء الضحايا مع ما توهمه الأقوياء 
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ما كان، تلك الإبادات كانت أغلبها في التاريخ وبوسائل بدائية نسبة 

لسنا بمنأىً بعيداً  نحن لِمَا في يد أقوياء العصر الراهن من وسائل.

نشير في هذا المقام إلى ما يحدث  !!ا حدث في التاريخ من إباداتعم  

إبادة بإقرار الأمم المتحدة. مسلمي  "بورما نماراللمسلمين في "مي

بعضهم رفض الظلم، وقاوم  ميانمار المساكين لا ذنب لهم إلا أن  

لا أستبعد  !بادةد من الهمج أن أعملوا فيهم تراث الإالسلطة فكان الر  

أن يحصل ذات الشيء في تايلند، والهند، ومناطق أخرى وهو حاصل 

  !اليوم في غرب الصين

 بتُ ما كتفي الطلب من حركات التدينّ السياسي أن تقرأ  أطلب وألحُّ 

رة أعلاه بقلوب واعية. النفخ ، في عواطف الشباب له مفاعيل مدمِّ

الآن  ناجودها. لا تنسوا أن  ة، بل على محض وليس فقط على أمن الأم  

لماذا؟ هذا سؤال برسم الإجابة عليه منكم، ووضع  !ة ضعيفةأم  

 تجاوز الواقع. نحن لا نقطن كوكب الأرض وحدنا، بل معنالالخطط 

ذكريات أغلبية ساحقة ليست من ديننا، وبينها وبين ذلك الديّن 

وأن ا أن لا نؤجج المخاوف بل نطفئها. وتخوفات. المطلوب من  

، نستأصل جذور الغلو، والتطرف في مجتمعاتنا، وفي جنبات ثقافتنا

 وتربيتنا لأبنائنا. 

تنا ا نتركه بل باطلًا ينبغي أن نردهّ بكل الوسائل. أم  الغلو ليس حق  

ناً، كان أولها وأشهرها فتنة واعانت في تاريخها فتن الغلو أشكالاً وأل

ة الإسلام لقرون، وكذا فتنة م  عقولهم فقاتلوا أ رضتْ قومٌ مَ  ؛الخوارج
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الغلو الشيعي، وطلب السلطة بحق السلالة، فتنة لم تهدأ ولم تنطفئ 

 إلى يومنا هذا.   

ين ، والنافختاريخها من الغلو وأهله معاناة عبر ة الإسلام هي الأشد  أم  

 في ناره باللسان، والقلم ومن حيث لا يشعرون.

ل تربت أطرافها، واشتدت وسائالأرض اق ا ما استجد فهو أن  وأم  

ناً، وقد الفتك في أيدي أهلها، ومعظم ذلك في أيد لا تقُيم للمسلمين وز

ا أن لأهل العقول والأحلام من   وزنهم وانكسرت شوكتهم. لا بد   خف  

  !يعوا ذلك جيداً، ويقدرّوا ما وراءه

 غالبٌ على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اللهو

ائن فكر ة ومستقبلها، هل نبقى رههو حاضر الأم  فاليوم  ناا هم  وأم  

العداوة، وللنزاع  سَ عَدمَي مريض ظالم لا يقره دينٌ ولا خُلقُ؟ فكر أس  

  !مينـه دعوة الإسلام في العالوسفك الدماء بين المسلمين، وشو  

 ها؟ ة بأسرعلى أمن أم   مُقدَ مة هل كرامة شخص مهما كان مَوْقِعه

 ر من قبل ومن بعد.الأم ولله

ما حدث في مصر أثناء حكم الرئيس مرسي ذو دلالة بالغة، وأهمية 

مسلمين في ـكَشَفَ أزمة الحَرَكيين ال -فيما أرى -استثنائية. حيث 

تعاملهم مع مجتمعاتهم، وكذا حالهم تجاه الدولة المدنية والديمقراطية، 

 .1سلاميةمحور الأساس في أزمة السياسة العربية والإـالهو ذلك 

                                                             

ضتُ لذلك بتفصيل في كتابي: 1  ار د -ن أزمة العقل الـمسلم ودور الفكر" "ع تعرَّ

، بعنوان "واجب 272، الفصل التاسع ص2020الجزائر العاصمة  -الخلدونية

 النصيحة..".
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 بعنوان "فكرنا السياسي" :ا الكتاب الثانيوأمَّ 

اصمة الجزائر الع -دار الخلدونية -تأليف الدكتور عبد الرزاق مقري 

 م.2020هـ/1441

، رزين متوازن من رجل ينتمي لتيار التدينّ السياسي الكتاب فكرٌ 

ويرأس حزباً بمرجعية إسلامية في الجزائر. ولا غرو فهو ابن 

التي سار عليها المؤسس المرحوم الشيخ المجاهد محفوظ الوسطية 

 نحناح.

ي : هل الكتاب فكر كاتبه وحسب أم فكر حزبه أيضًا؟ ما فسؤاللي و

يما ف -مثلاً  -الكتاب قطعاً ليس فكر الإخوان في حاضرهم، وقد رأينا 

 ما كتبه الشيخ الراشد. :متقد  

م مع السلحزب حركة مجت الكتاب يمثل فكرًا يتبناه ه أن  أملي وما أظن  

 لأهم.ه، وفي تربية مناضليه وتلك افق)حمس(، يأخذ به في أطُرُه وموا

من كتابه منطلقات هامة  180إلى  174أوجز المؤلف في الصفحات 

اسم حر أن تبناها المتدينون في السياسة لساهمت بشكل لو قد   -أرى-

قي القوى في فض النزاع بين فرَِق التدينّ السياسي من جهة، وبا

د السياسية في المجتمع من جهة أخرى، وحرصًا منيّ أن تقُرأ، أور

 بعضها فيما يلي:

من جهة  من التفريق بين مؤسسات الدولة وهياكلها الإدارية لا بد  ]

التي والنظام السياسي الذي ينظمها من جهة والسلطة السياسية 

يادية أن تكون مؤسسات الدولة ح لا بد  تحكمها من جهة أخرى. 
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النظام السياسي معبرًا عن الإرادة العامة . ويكون ومستقرة ودائمة

وتحديد  ،من حيث طبيعة النظام ومرجعيته الحضارية العامة ةللأم  

الحقوق والواجبات وضمان الحريات ضمن العناصر المشكلة لمفهوم 

باعتبارها ين بالدّ  الدولة المدنية سوى ما يتعلق بمنع علاقة الدولة

دساتير الدول  ل  جُ  ة غربية لا يمكن عولمتها، مع التأكيد بأن  خصوصي

قبل الربيع العربي كافية في توصيف علاقة العربية والإسلامية 

 .الدولة بالدين

 ثم تأتي الأحزاب لتنافس على السلطة بتقديم رجال لا يمثلون أي

 شرعية دينية وبرامج لا تحمل أي قداسة دينية، بل برامج يقدمها

ر ترتكز على مرجعيتهم الإسلامية بحسب فهمهم للإسلام البش

مع  وإدراكهم لِمَا يصلح أن يطَُب ق منه في كل مرحلة بما يتناسب

ة أن تحاسبهم . وليس من حق أي قو  أوضاع وظروف المجتمعات

 باسم الدولة المدنية على الاعتماد في برامجهم على ما يعبر عن

لسياسي زموا بالمحافظة على النظام اقناعتهم الدينية والفكرية ما الت

هم الذي اجتمع عليه الناس وما لم يعتمدوا أساليب الإكراه في عمل

 لك. ذمفهوم الدولة المدنية ذاته هو ما يضمن لهم  السياسي، بل إن  

للإسلاميين مِن أن يفصلوا، على مستوى القناعة والممارسة  لا بد  

مبنية ـي مفهوم الديمقراطية الداخل مؤسساتهم في الساحة السياسية، ف

على العِقد الاجتماعي التي تعني حكم الأكثرية، وضمان حقوق الأقلية 

وإتاحة الفرصة للتداول على السلطة من خلال التنصيص في النظام 
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مبالغة في ـة والنزيهة والالسياسي على دورية الانتخابات الحر  

قة، كتحديد ضمانات ذلك، خصوصًا في زمن الأزمات وفقدان الث

مستقلة لإدارة الانتخابات، وتحجيم نفوذ المال ـالعهد والهيئات ال

 السياسي في المنافسة وغير ذلك.

لمدنية في اما يقابل الدولة  من التأكيد في هذا المقام على أن   لا بد  

 ،لدينيةاالعسكرية وليست الدولة البلاد العربية والإسلامية هو الدولة 

اختلاف كبيرة بين التاريخ الغربي والتاريخ وهنا بالذات نقطة 

و هالإسلامي، فالذي منع العلم والتطور وصادر الحرّيات في الغرب 

ة ا لدى المسلمين فهو المؤسسات العسكريالمؤسسات الدينية، وأم  

" االحكم جبريً سواء كان " الـمتغلبوكل ما له علاقة بمفهوم الحكم 

 ".كًا عضوضًالْ مُ أم "

ه ليس من مهام الدولة حمل الناس على ديانة معينة بأن   يجب التأكيد

أي يجب ألا يفكر الإسلاميون بأن عليهم أن يحملوا أو أيديولوجية ما، 

الناس على الإسلام باستغلال مؤسسات الدولة حين يصلون إلى 

كما يجب على العلمانيين ألا يستغلوا وجودهم ونفوذهم في الحكم، 

س على العلمانية، فالدولة من خلال العقد مؤسسات الدولة لحمل النا

الاجتماعي محايدة وهي تحمل اللون الذي يعطيه لها المجتمع وليس 

 َ ة المجتمع هي عمل يقوم على مستوى المجتمع من مَ لَ سْ العكس، فأ

متنوع، والمتعدد، والشامل، والدائم وبشكل ـخلال العمل الدعوي ال

ن تسمح بذلك في إطار حرية تطوعي في الغالب، وما دور الدولة إلا أ
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 . فإن كان المجتمع مسلمًا قابلاً لتعاليم الإسلام فإن  والتنظيم العمل

كان بين الدولة تحمل لونه، وإن كان غير ذلك تحمل غير ذلك، وإن 

بين تكون الدولة بين بين. وعليه على الإسلاميين إن أرادوا النجاح 

والفكري وعلى مشروعهم أن يحرصوا على الاجتهاد العلمي ـل

والعمل في مؤسسات المجتمع المدني أكثر من الدعوة الإسلامية 

أنماط  حرصهم على الحكم، على أن تكون أنشطتهم تلك ضمن

ا بين الاختصاصات الحزبية تنظيمية جديدة تفصل وظيفي  

صوص قوله سبحانه ــــا بخ. وأم  والاختصاصات الدعوية

 ﴾فأَوُلئَكَِ هُمُ الْكَافِرُونَ  اللهُ حْكُم بمَِا أنَزَلَ وَمَن لَّمْ يَ ...﴿عالى: ـــــــــوت

(، فإن  هذا حكم مطلق يخص مَن يؤمن بهذه الآية ولا 44:ائدةِ الـمَ )

 اللهيعُقل ولا يجوز شرعًا إكراه الناس لكي لا يكونوا كافرين، يقول 

(، 103:يوسف) ﴾وَمَا أكَْثرَُ النَّاسِ وَلوَْ حَرَصْتَ بمُِؤْمِنِينَ ﴿تعالى: 

ينِ سبحانه:﴿ويقول  (. وتطبيق هذه 256ة:رَ قَ البَ ) ﴾...لََ إِكْرَاهَ فيِ الدِِّ

بما يقنع الناس المرجعية الإسلامية في البرامج الآية هو أن توضع 

ويحقق مصالحهم ولا يفتنهم، ولا يتحقق ذلك إلا من خلال تلاقي ثمار 

 مهارة السياسية والجهد الدعوي الرشيد.ـال

يرنا ثوري جاء ليهدم نمََطَ تغي بمرجعيتنا الإسلامية أن  شبث لا يعني الت

محافظة ـال ا متكاملاً، بل إن  قيم بدله مشروعًا إسلامي  ا ويُ الموجود كلي  

مشاريع الوضعية التي تتصادم مع ديننا هي في ـعلى الإيجابي من ال

حد ذاتها من مقاصد شريعتنا، وقد بنُيت الحضارة الإسلامية الأولى 
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الواسعة منذ عهد لى هذا الأساس من خلال حركة الترجمة ع

مَهَرَة من الديانات ـالعباسيين، ومن خلال استعمال العمال ال

منهج الاقتصادي الإسلامي ـتطبيق ال والحضارات الأخرى. كما أن  

يوضع كبديل ينافس الاقتصاد التقليدي حتى يغلبه بتحقيق مصالح 

دخل المدينة إذ لم يمنع تجار  حين صلى الله عليه وسلم اللهالناس كما فعل رسول 

المسلمين وصُن اعهم من التعامل في السوق الذي يسيطر عليه اليهود 

الـمُرابون ولكنه فتح لهم سوقاً جديدة جذبت الناس وعمرت 

مة يخص المسلمين ـعدم التعامل بال وازدهرت. كما أن   مواد الـمُحَر 

ونية متدرجة لا ويتم ذلك بإجراءات قانمواطنين دون غيرهم ـمن ال

يمكن تطبيقها إلا من خلال التشريعات في المجالس التمثيلية أو عبر 

كما هو معمول به في الدول الاستفتاءات الشعبية الجزئية أو العامة 

التشريعات بالظواهر الديمقراطية، وتهتم الإجراءات المنبثقة من 

ناس، وفي أعين الولا تلاحق الناس في ما يقترفونه بعيداً عن  العامة

يلاحظ في ذلك مدى قبول الناس لهذه الإجراءات، فقد  كل الأحوال

روا بالتوقف عن والقرآن ينزل ولم يؤُمَ كان الصحابة يشربون الخمر 

ذلك إلا بعد أن تمت قناعتهم وحسن دينهم من خلال العمل الدعوي 

وليس بالإجراءات السلطانية.  صلى الله عليه وسلم اللهالمجتمعي الذي قام به رسول 

الديّن قط كَمُل ولا يصح الاستشهاد بهذا، فالديّن قد نقَصُ  إن   :لولا يقا

، وقد انتهج عمر بن عبد العزيز في المجتمعات الإسلامية بعد أن كَمُلَ 

كان أكثر التزامًا بالإسلام من مجتمعاتنا مجتمعه  هذا بالرغم من أن  
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ه فلم يحمل الناس على الإسلام جملةً واحدة خوفاً من أن يكفروا ب

هذه الشعيرة التي هي ركن من  جملةً واحدة. وبخصوص الزكاة فإن  

أركان الدين ليس لها بعد ديني فقط بل هي نظام اقتصادي واجتماعي 

لا يكمل بناء المجتمع الإسلامي إلا به. ولهذا الغرض قاتل عليها أبو 

رتدين كإجراء سياسي سيادي لحفظ النظام مُ ـال -عنه اللهرضي -بكر

لم يقاتل أبو بكر الناس على ترك الصلاة، وقد توصلت العام، و

لما يحاكى  1"ضريبة توبينالبشرية مؤخرًا من خلال ما يسمى "

قرآنية قطعية ولكن تطبيقها الزكاة. وأمّا ما يخص الحدود فإنها أحكام 

ليس مقصوداً لذاته، وليست هي ما يصبغ الدولة ببِعُْدها الإسلامي 

أولية وليس المقصود الحرص على  دون غيرها، ليست إجراءات

تطبيقها وليس المطلوب تمامًا إقامة نظام بوليسي صارم للتحري 

فعل  صلى الله عليه وسلم اللهوالبحث عن المخالفين لتطبيق الحدود عليهم، فرسول 

أقصى ما يمكن تصوره لرد ماعز والغامدية لكي ينجو من العقاب، 

ق عليهما إصرارهما يعبر عن قناعة دينية شخصية طب فلما اتضح أن  

" أن ندرأ ادرؤوا الحدود بالشبهاتالحد، ويمكننا من خلال قاعدة "

جل الحدود إلى أن تتوفر الشروط الاقتصادية والاجتماعية 

والأخلاقية التي تقلص إلى أبعد الحدود الأسباب الشخصية للجوء إلى 

                                                             
من الَقتصادي صاحب جائزة نوبل جيمس توبين وهي  1972ضريبة توبين، اقترحت سنة   1 

ة، وقد الـمضاربة الماليفكرة تدعو إلى ضريبة صغيرة على التعاملات المالية للحد من سلبيات 

يشكل  وجد هذا الإجراء مقاومة كبيرة من النظام الرأسمالي بالرغم من أنها إجراء ترقيعي لَ

 خطورة على هذا النظام.
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الجريمة حتى ما يبقى من يمكن أن يطبق عليهم الحدود إلا 

تجاوز جرائمهم البعد الشخصي وتتحول إلى تهديد المجاهرون الذين ت

انتهى ما كتبه د. مقري  [للنسيج الاجتماعي وأمن وسلامة البلاد..

 عبد الرزاق.

 حوار مع الكتاب الثاني

: ليس معارضة له، ولكن توضيح وتبادل أفكار الحوار مع الكتاب

 وفيه ثلاثة محاور:

 في الدولة المدنية. -

 ة.مة والعلمانيـضغوط العول -

    في استغلال التدينّ في السياسة عندنا وعند غيرنا. -

 المدنيةأولًَ: في الدولة 

تساءل د. مقري عن الدولة المدنية، هل هي مفهوم  156في كتابه ص

على تساؤله بعد أن علماني أم مفهوم عالمي؟ أجاب مؤلف الكتاب 

من  156ص-151سرد السياق التاريخي لظهور المفهوم، وذلك في ص

 ه حيث ورد: كتاب

لة التطورات التي حدثت في أوروبا هي التي أنشأت فكرة الدو إن  ]

 [المدنية، والتي من مضامينها عدم تدخل الديّن في الشأن العام

 .156ص
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هوم في من تفكيك المف ونظرًا للأهمية البالغة لهذا الموضوع، لا بد  

مفهوم أصله، وما ساد في ساحة المستعلمين له دون أن يكون من ال

 ذاته.

 ، لكن لا بد  1لقد سبق أن كتبتُ فصلاً عن الدولة المدنية في كتابٍ لي

  .في هذا المقام من الإيجاز والتركيز

نذ توظيف الدولة المدنية في إدارة الشأن العام له وجود موضوعي م

ما بين  حضارات -في الشرق العربي القديم نمدـنشأت دول ال

، مدن حَوَت التنوع الفكريـتلك ال -النهرين وكنعان والفينيقيين

، ذلك مصالح، ولكن أيضًا تنافسها وتعارضهاـوالعقدَي، وكذا تلاقي ال

 مدينة حينها التوافق على ما يلي:ـأوجب على أهل ال

ؤونهم مدينة تنفيذ ما يرتضونه لإدارة شـال : يكلفه قاطنوهيكل إداري

 مشتركة.ـال

لى إيحُيلونه  -ون، نص تعاقديدستور، قان-الاتفاق على وثيقة فكرية 

 ك.الهيكل الإداري السالف ذكره كي ينفذها في إدارة شأنهم المشتر

 : ينكي يدُار المجتمع بين أهله وبالتوافق هي ذات شقإذاً، المهمة 

 .هيكل إداري يكلف بالتنفيذ

 .داريوثيقة فكرية تعاقدية بين أهل الشأن يكُلف بتنفيذها الهيكل الإ

                                                             

ر" . محمود زايد المصري: كتاب "من دنيا العرب.. تأملات في الماضي والحاضد 1 

الفصل الثاني  -م2018هـ/1439الجزائر العاصمة  -دار الخلدونية -منشورات 

 .321ص -والأربعون
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تطورًا  ا المهمة منذ ذلك التاريخ القديم إلى يومنا هذار شقلقد تطو  

ر لتطو  طبيعة ذلك ا عظيمًا، وذلك ضبطًا، وتنقيحًا وإحكامًا. إلا أن  

ذ ما كيف ينُفّ  -الهيكل الإداري-: في الأولى !لكل منهما كانت مختلفة

ائه، يكلفّ به بكفاءة عالية وسلاسة، وعدل، ورقابة متبادلة بين أجز

حة وهم الشعب. ذلك مصلـفية ووضوح أمام أصحاب الوكذا شفا

 -يداًعلمًا موضوعياً محا -ده علوم السياسة والإدارة التطور كان سي

ا ميتم تدريسه في جامعات العالم ولكل عقيدة أو دين. ومثله كمثل 

ي ينبغي وجوده من هياكل إدارية ومكاتب مراقبة، وأجهزة متابعة ف

لمٌ عاري لكل عقيدة أو ديانة على حدة، شركة كبيرة. لا يوجد علم إد

ترك مشـأركانه؛ الملاحظة، والتجربة، والطبيعة البشرية العامة، وال

شارات أو هناك للعقائد الخاصة فإشير هنا أُ  إنمفطور. وـالإنساني ال

 ت. نا كاي الحواشي. علمٌ عابر للعقائد أي  هامشية وف

ل التعاقد لتي فيها أفكار أهالوثيقة التعاقدية، وا فهي: الثانيةا وأمَّ 

يه. مكان وما توافقوا علـمصالحهم بالذات وفي الزمان والـونظرهم ل

بع لعقل ه تاهذا الشق يمثله في العصر الراهن الدستور والقانون أي أن  

 مصلحة دون سواه.ـالشعب صاحب ال

علمٌ عابر للعقائد والجغرافيا، هو الدولة  :الشق الأول والشاهد: أنَّ 

نية، حيث عبرت التاريخ كَفِكْرَة، وعلم يتطور منذ ستين قرناً في المد

أنحاء الأرض، ولكن لم تغادر السؤال الأساس ألا وهو: ما هو الهيكل 
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ا ما اذ الوثيقة التي يقرها الشعب؟ أي  الإداري الأكفأ والأفعل في إنف

 .ا ما كانت تلك الوثيقةذلك الشعب، وأي  كان 

لنظر في ابين الشعوب  هو الذي يظُْهِر التنوعف :ا الشق الثانيوأمَّ 

 .والاختلاف في الرؤى، والعقائد، والخبرات، والثقافة والأمزجة

ةً وَاحِدَةً وَلََ يزََالوُنَ رَبُّكَ لجََعلََ النَّاسَ أُ  وَلوَْ شَاءَ ﴿تعالى:  اللهقال  مَّ

 .(118:ودٍ هُ ) ﴾مُخْتلَِفِينَ 

 مدنية؟ لمانية ملاصقة للدولة ال: لماذا إذاً تظهر العوقد يسأل البعض

ام به التطور الحديث الحاسم لهياكل الدولة المدنية ق إن   :والجواب

روفلاسفة الغر اء ه، كان ذلك للخلاص مما نكُبوا به جر  ب ومُفكَِّ

 -ه فكان ما وصلوا إلي رت أوروبا لقرون.التي دم  الحروب الدينية 

 وقانوني معاً. تم مزج نموذج إداري -لفض النزاع الخاص ببلادهم

لكبح  محايد بما ارتؤوه في القانون والدستور وذلكـالعلم الإداري ال

الهيكل  :كاملة بشقيها ةأعطوا الوصف :التعصب الديني عندهم، أي

 التي تفصح عن الثقافة والهوية.و وثيقة التعاقدوكذا  الإداري

لأمم بين ا ذلك المزج ليس ملزمًا لأحد. إذ لا يماري عالم عاقل فيما

 من تنوع وفروق في الثقافة والنظر للحياة.

ذلك  للناظر وكأن   الغربي في معظم دول العالم، فبدا انتشر النموذج

نية مدـبل ذلك هو الدولة ال !مدنية، والأمر ليس كذلكـهو الدولة ال

الشعوب  مضافاً إليها الوثيقة التعاقدية التي ارتضتها لنفسها

 .الأوروبية
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مدنية كجهاز ـق العربي هي الأسبق في توظيف الدولة الشعوب الشر

ك مهد الحضارة، وإن كان ذل ذومنمشتركة ـمصالح الـإداري لحفظ ال

انت كذلك، البدايات ك ما توصل إليه علم اليوم، إلا أن  ـا نسبة لجنيني  

وثني،  كان يعبد الكواكب أو يعبد الأصنام أو نْ وظ ف ذلك النموذج مَ 

 -لسلامعليه ا-ار، ومنذ إبراهيم الواحد القه   اللهيعبد وكذا من كان 

 ق.م(. 1800)

ا هيكل م  كانت وثيقة التعاقد تتبدل وفق ثقافة الجمع البشري المعني، وأ

 الإدارة فيستعمله ويطوره المختلفون في العقائد دون حرج.

رة للمسلمين السبق في هذا المضمار، دولة المدينة المنو كما أن  

 نموذج عبقري متقدم كَفِلَ التعايش والتحالفا الصحيفة ودستوره

 .والتكافل بين المسلمين وأهل الكتاب والوثنيين والمنافقين

نية بل مدـوثيقة التعاقد الشعبي ليست من صلب الدولة ال : أن  والشاهد

 مصلحة.ـال تكَُل فُ بها تلك الدولة لتنفيذها بعد التوافق عليها من أهل

ا ن، لنا أن نضع في وثيقة التعاقد التي نرتضيها منحن شعب متديّ 

لك ذيحفظ ديننا، وأخلاقنا، وهويتنا وثقافتنا ولا حرج في ذلك. بل 

ى بما لم متردد الـمُبْتلَـمعاصر الحائر الـإثراءٌ في ثقافة العالم ال

، اء تغول المال، وتآكل الأخلاق، وتفكك الأسرةيحتسب، وذلك جر  

 .اك المحيط البيئيوفقدان التراحم وانته
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 ثانياً: ضغوط العلمانية والعولمة

ل اأبدى  لمال، المؤلف في عرضه للدولة المدنية مخاوف محقة كَتغَوَ 

ا مخاوف مصدرها مـتلك ال وانفلات اللذات وغير ذلك. لا أرى أن  

يد، نعنيه بالدولة المدنية في ذاتها، حيث هي هيكل إداري علمي محا

 الضغوط العلمانية وتيار العوَْلمَة. كما أسلفت، بل مصدرها

لحكم، االغالبية من دول العالم في الوقت الراهن تأخذ بالعلمانية في 

الكوكب تقاربت  ن  إمتطرف، وحيث ـمعتدل منها أو الـوسواء ال

أطرافه بالاتصال الحديث، أضف إلى ذلك التزامات الدول مع 

نون نت القالتي كو  الهيئات الإقليمية والدولية، تلك الالتزامات ا

تها الدولي، ذلك يحث الدول على أن تعمل بما قد لا يتوافق مع ثقاف

 ورؤى أبنائها.

 ه التحدي في حواره ضاغط. إن  ليس ذلك ملزمًا قسرًا، إلا أن  

يبينّ  الحضارات الذي علينا أن نمارسه بفكر عصري بنَ اء متقدم. فكر

وذج سك بها، وكذا إقامة نمللناس جدوى الخصوصية الثقافية التي نتم

 راقٍ يراه الناس في واقعنا تساهم في صنعه تلك الخصوصية.

وحتى الآن لم نصل لقاسم مشترك في خصوصيتنا  -للأسف-نحن 

 بيننا وفي داخلنا.

رَكي ــالتمثيل الحَ  حد دها الديّن الإسلامي، إلا أن  معالم خصوصيتنا 

 اءجر  ا يراه العالم، وما يعانيه م !السياسي للديّن في زماننا لا يسَُر  
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مرفوض إلا ما ندر. الغلو وضعف ـمرعب والـيتراوح بين ال ،ذلك

 .، وتقديم القشور، وغياب النظر الشامل هو السائد في واقعناةالحكم

ما ينفعنا،  ه لا طريق إلا العلم والعمل الدؤوب الجاد للوصول إلىإلا أن  

 وينفع الإنسانية بنا.

طعي ديننا. مة ما كان نافعاً لنا، ولا يصادم قـمانية والعولنأخذ من العل

ر عبد مرحوم الدكتوـمة الـمقام اسْتعُيرَ من العلا  ولعلي في هذا ال

" بغض النظر عن العلمانية الجزئيةالوهاب المسيري مصطلح "

 تفاصيل ما عناه بذلك.

في  كفي هذا الكتاب موقفي من العلمانية، وما أراه وذل نتُ وقد بي  

 ".حمة للعالمينالرَّ ول وعنوانه "الفصل الأ

 ثالثاً: في استغلال التديِّن عندنا وعند غيرنا

الإسلام دين " الشائع عند الحرَكيين ولتمرير الشعار الأثير أن  

عليه -نا لسنا كحال النصرانية وقد قال المسيح ن  إيقولون: " 1"دولةو

ض القائل إلى ما ثم يتعر  [ لله لله]دع ما لقيصر لقيصر وما  :-السلام

عانته أوروبا من تحكم كنيسة العصور الوسطى في السياسة 

                                                             

ينَ لَ أرى الشعار صائبًا! الإسلام "دين" وكفى، قال تعالى: ﴿ 1  ِ إِنَّ الدِِّ  عِندَ اللََّّ

 ريقاً للجنَّة.(، دينٌ نزل من السَّماء لإصلاح الدنيا ط19...﴾ )آل عِمرَان:الِإسْلامُ 

لشرق ا"الإسلام بين كما تجدر الإشارة أنَّ الـمفكر علي عزت بيجوفتش في كتابه 

رجمة ، تقديم د. عبد الوهاب المسيري، وت2010القاهرة  -دار الشروق  -والغرب" 

، حيث وقع دين ودولة"يعترض على شعار الإسلام " -يوسف عدس محمد الأستاذ 

ولة بل في التعريفات العلمانية الغربية التي تعطي مركزية هائلة للد -في نظره -

  .62ومادة، مصلحة وخلق مادة ومعنى أفكار وواقع ص، روح دينٌ ودنياالإسلام 
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والمجتمع، والقصة معروفة وصحيحة. أوَْرَد المؤلف د. مقري 

وقد -. لي في هذا المقام 156ص-151مقتطفات من ذلك في كتابة ص

 بيان أحسبه للفهم نافعاً:  -فتح

الم في حرَكيون المتدينّون العكلما ذكُِر الديّن والسياسة، صن ف ال

 التاريخ إلى حالين: 

 في العصور الوسطى أولاً، ثم حال المسلمين ثانياًحال النصارى 

 ومن ذلك:

ة مريضة بين مؤسسة الكنيسـالعصور الوسطى في أوروبا والعلاقة ال

ليه ذلك إ، وما أفضى والعلم. وكذا تحالف الكنيسة مع الحُك ام والنبلاء

 ة الناس وإعاقة للتطور.من ظلم لعام

ة م إلى انتفاض على رجال الديّن والإقطاع، والسلطأفضى ما تقد  

لى إ أدى" وكذا إصلاح ديني العلمانيةمطلقة للملوك. أنتج ذلك "ـال

 انشطار الكنيسة إلى بروتستانت وكاثوليك.

فراد : فمنها ما اعتبر الديّن شأناً يخص الأالعلمانية ظهرت بدرجات

العلم  الأهلية ولا علاقة له بتسيير الدولة إذ يتكفل بذلك والتجمعات

 العقلي وحده.

ه ظاهرة ما كان مُفْعمًَا بالعداء للديّن، ويرى في -في الأقصى-ومنها 

  .-!الماركسية مثلاً  :ها من الثقافةمن محو سلبية لا بد  
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وي بين مأساـذلك التاريخ ال ن  إ :ل أغلب الحَرَكيين الـمُتدينّينيقو

، الـمستبدينالكنيسة والعلم، وكذا تحالف الكنيسة الـمُشين مع 

 والـمُستغلين لم يعهده الإسلام كديّن في تاريخه.

 به أهلها. م في حق الكنيسة صحيح، يقُرِّ ما تقد  

لنا   بد  لاما ينقصنا هو النظر الصريح العقلاني لتاريخنا نحن.  إلا أن  

جد  أن ندرس تاريخنا وبكل -لهاتنا: حاضرها ومستقبإنصافاً لأم   -

 د ونستخلص منه العِبرَ. وتجر  

 :وأتساءل

استغلال الشعور الديني في تصويغ تجاوزات المستبديّن  هل تم  

 وتثبيت سلطانهم أم لا؟ 

ه بفي مجتمعاتنا وفق ما يأمر  -وحتى النسبي منه  -هل ساد العدل 

 ديننا؟

ينية في طموحاتهم، مشاعر الدـن للسلطة الالمتطلعوألم يستغل 

م وأدخلوا المجتمعات في سلسلة لا تنتهي من النزاع، والدماء وعد

عليهم أهل السلطة الصاع صاعين، والناس  الاستقرار. كما رد  

 ضحايا بين هذا وذاك؟

ر  !لدى كل ناظر في التاريخ على ما تقدم ألف شاهد -يكفي أن نذُكَِّ

لس في قرونها الثلاثة بمأساة الأند -على سبيل المثال لا الحصر

مسلمون من انقسامات ونزاع في العصر ـالأخيرة، وكذا ما عاناه ال



130 
 

العباسي الثاني، وكذلك رحلة الانحطاط والخروج من التاريخ في 

 قرني السلطة العثمانية الأخيرين.

 ذكرته في الفقرة السابقة حدث في أزمان دول ما كما أشُير أن  

بعة "مكثت أر: ة الإسلامية، حيث يقولونالمسلمين التي يعتز بها دعا

ة عشر قرناً متواصلة" أي منذ الرسالة وحتى نهاية الحرب العالمي

م م. سمعت ذلك بأذني ورأيته بعيني من داعية مسل1918الأولى عام 

 !يرأس فرقة حَرَكية

الفشل التراكمي عبر قرون كان في  كفما سر ذلك يا ترى؟ وهل ذل

 ؟ اللهمن صلاح منا ولكن ابتلاءً 

ق في استثمار ن إدارة أحوالنا ومجتمعاتنا، ولم نوَُف  حسِّ نا لم نُ أم أن  

دِلُ كيف نعَْ  حمة لنا ولغيرنا في تسيير شؤوننا؟رسالة الإسلام الر  

ر حجالفشل ولا ندخل لا نكرّر أن  ،مسائل ونضبط خُطانا القادمةـال

صنعوه  بعد أن ،الذي سار فيه أسلافنا قرون الانحطاط ،الضب

 بأيديهم؟ 

حطاط نعم.. أسلافنا في قرون الان !ومُستفز أيضًا جارحٌ  نعم.. قولٌ 

نون هم يحُسيحسبون أنجُحْر الضب بأيديهم واتخذوه بيتاً وهم صنعوا 

تبر تلك الأحقاب مِن ا اليوم مَنْ يع أن   :من ذلك ر  صنعاً. والأدهى والأمَ 

 نا مع رتوش ومزينّاتالبائسة، ويطلب محاكاتها لحاضرنا ومستقبل

 هنا وهناك.
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ية نسبة الأمِّ  أن   1كتب د. أحمد شلبي في موسوعة التاريخ الإسلامي

ذلك في عهد  !! %99م بلغت 1900في ديار السلطنة العثمانية عام 

قليلٌ من الحَرَكيين يأبه لذلك. يكفي  !السلطان عبد الحميد الثاني القوي

ة على رها السلطان، وتلك حج  عندهم شساعة الأقطار التي كان يدُي

 ة لها.الدولة وليس حج  

ريع لسنا في وارد تق ؟"إقرأأين الإنسان المسلم من هذا؟ أين دين "

 .تاريخحمة. ولكن العبرة ودروس البالر   للجميعا كان. ندعو أحد أي  

ع مالنصراني له قصته الخاصة الآخر  : أن  ما تقد  موجز مم  ـوال

 متحكمين والطامحين، وتلك أفضت إلىـال قبل نمقدس مـاستغلال ال

ا ا وانتفضوا على ذلك وأنجزوا تقدمًا علمي  ما أفضت إليه. خرجو

 مآخذ. ـوال النقائصمن  ا فيه كثيرٌ حضاري  

ولكن نحن أيضًا لنا قصتنا الخاصة مع ذلك الاستغلال للمـقدس 

لكون اهم اد في الحضارة وفي فا ذلك الحال من رو  نَ جَ رَ خْ الديني. أَ 

 والحياة إلى أقنان أو قريب من ذلك.

دين  ة التكرار في أدبياتنا لسيرةباعثي على ما كتبت آنفاً هو شد  

ا نحن فمبرؤون من ذلك، وكأن  العصور الوسطى في الغرب. وأم  

ء التدينّ عندنا لم يستغله الـمستغلون ولم يستعملوه سرجًا وسوا

 على الحكم. انتفاضاتهملتحكمهم أو 

                                                             

مكتبة  -الجزء الخامس -الدكتور أحمد شلبي: موسوعة التاريخ الإسلامي  1 

 .876م، ص1990القاهرة  -النهضة المصرية 
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 نا نحيا في زماننا الراهن تلكوهنا بيت القصيد، إن   ـمؤسفوال

ساب حمفارقة المأساة، ألا وهي الاستغلال السلبي للتدينّ، وعلى ـال

ي مع ر في إصلاح توافقي، وتعاطٍ علمي سُننَالعقل والتعقل والتفك  

 سبحانه. اللهوجودنا كما أمر 

 : مشهد الذي نعيشهـومَن شاء فلينظر إلى ال

ية ن هم أبطال الفتن الفكرية والدموية الأساس في ساحتنا العربمَ 

قطاع واسع من جماعات  : بعض الطواغيت، ثم  والجوابمثلا؟ً 

أي  التدينّ السياسي. بعضهم بالفكر التراثي الذي يشوّش ويشغب على

-تنا امحاولة بخطاب علمي عصري في تناول مشاكلنا ومعوق

اء إلى الدم -عند الاستطاعةلـمُفضي وبعضهم بفكر الغلو والتكفير ا

 والاقتتال الداخلي.

ارج. والبعض الآخر حمل السلاح فعلاً ويقاتل الجميع في الداخل والخ

ر ة في القرن العشرين والتاسع عشمشهد الذي عاشته الأم  ـعين ال

س مشهد الذي عاشته الأندلـبل ذات ال !والثامن عشر وهكذا رجوعًا

 محيط. ـمان والر هو الشكل فقط، تغيرٌ فرََضَهُ الزغي  ما ت !إب انَ غروبها

عن  عْدٍ بُ أفضى إلى  اه. غلو  إي   القميءتلتها طبعات لذات السفر  طبعات

 مرصوص،ـمـصلحة الراجحة وفلسفة التوافق والبنيان الـالحكمة وال

 وذلك أفضى بدوره إلى النزاع وفقدان الاستقرار، وخراب العمران

 المشتكى. وللهذهاب الريح. و
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 خاتمة الفصل

التدينّ  مؤلفين ينتميان إلى تيارـم استعراض لكتابين كلاهما لما تقد  

 (.الإخوانالحركي )

" يةة عن الحرالردَّ أحمد الراشد بعنوان "محمد : كتاب الأستاذ/ أولهما

جيد ــمـه تالكتاب له علاقة بالحرية أو الحوار السياسي. جل   لا أرى أن  

وتقريع، وشتم لمن ليس من الحزب أو ليس من  للذات الحزبية،

 أنصاره.

وا لِحُوا بيَْنَ أخََوَيْكُمْ وَاتَّقُ إِنَّمَا الْمُؤْمِنوُنَ إِخْوَةٌ فأَصَْ ﴿ سبحانه يقول: الله

 .(10ات:رَ جُ الحُ ) ﴾لعَلََّكُمْ ترُْحَمُونَ  اللهَ 

يف "، كإنما الحزبيون إخوة وكفى: " ا لسان حال الكتاب فيقولوأم  

مرحوم سيد ـال إلى ما خطة -بإعجاب وتمجيد-لمؤلف  وقد أشار الا

شرط في  "لةالمفاص" " من أن  معالم في الطريق"قطب في كتابه 

 من كتاب الراشد. 120ص المعركة السياسية ببِعُْد عقائدي،إدارة 

دق، أن يتُرَجم إلى بنا ما في الكتاب محضن مثالي للغلو. غلو حريٌ 

 !الفرص سنحتن إودماء 

 ب هذه الفقرة، وقد استولت طالبان على كابول منذ أيام، ومنكتأ

 ن  إه:" عجائب الغلو الذي نعيشه أن  تنظيم داعش أصدر بياناً يقول في

سوف تحارب داعش  أمريكا سلمت أفغانستان إلى طالبان، وأن  

ي فكم من الغرائب  !الله" وسبحان !طالبان التي ارتدت عن الإسلام

  !نحياة المسلمي
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 " فمعدنه الوسطية،فكرنا السياسيا كتاب د. مقري بعنوان "وأم  

ان بين والاعتدال، والحوار مع حدب وحرص على الثوابت، وشت  

 الكتابين.

وان.. ا في جماعة الإخر د. مقري هو السائد حق  كْ يا حبذا لو كان فِ 

 لاً.ى عليه منتسبيها، وتنشره في العالمين وبصدق قولاً وعمب  ترَُ 

 ؟! ماذا بعد ثم  

تبادل قذائف ، ومنذ سقوط السلطنة العثمانية، ونحن ننا قرناً كاملاً دْ بد  

ندام، وأكثر تطهرًا في اله الهواء ونتشاجر، أي نا أبلغ في الكلام وأشد  

 . مزايدة على غيره

ا مشهد وضاق صدره به فقال: "اسمعوـحتى جاء سيد قطب وقد مل  ال

ر كما ليس لها إلا أنا.. أن نبدأ من الصف !يةجميعاً.. كلكم في جاهل

الم ظكلام غُثاء  !بدأت في السنة الأولى من البعثة، وأنا لذلك ضمين

م الخطير ذلك الكلا النزاع وفاقم الفشل. والـمصيبة أن   جَ أج  ام، هد  

 به منالفارغ وجد من عقول آخر الزمان من جعله دليل حركته وقر  

 التقديس.

لوقت ما لم يعد لدينا من ا !مَن يهمه الأمر لما نحن فيه فلينظر: أقول

هل مهمتنا الراهنة أصبحت حماية الوجود.. محض الوجود، ف !ديبُد  

 !رٍ كِ من مد  

ختامًا أنصح إخواننا الحَرَكيين وأولهم حركة الإخوان، وهي الأكبر 

مُؤل فة من الأخيار أصحاب القلوب الطيبّة الحادبة ـوتحوي الآلاف ال
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على المسلمين أن ينظروا في أمرهم، ويبرؤوا فكرهم، وبرامجهم، 

م سيد مرحوـوإعلامهم من كل غالٍ أو مُنشئ للغلو، ورأس هؤلاء ال

 ،قطب وفكره الحركي والسياسي. هؤلاء، ومهما بدا من سحر بيانهم

 الواسعة. اللهو في أرض ل  مسلمين أينما حَ ـر على اليضررهم مستط

 ره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.غالبٌ على أم اللهو
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 الرابعالفصل 

 منهاج الدعوة للإسلام

 

 

آية  ها:آيات مُحْكَمَة في القرآن، ومن نتهابي  منهاج الدعوة الإسلامية 

ادْعُ إِلىَ سَبِيلِ رَبِّكَِ ﴿في جلاء معناها وبيان أركانها وهي:  فصل

 هوَُ  رَبَّكَ  إنَِّ ظَةِ الحَسَنةَِ وَجَادِلْهُم باِلتيِ هِيَ أحَْسَنُ بِالحِكْمَةِ وَالمَوْعِ 

 (.125:النَّحْلِ )﴾بِالْمُهْتدَِينَ  أعَْلمَُ  وَهوَُ  سَبِيلِهِ  عَنْ  ضَلَّ  بمَِنْ  أعَْلمَُ 

 أمر بهاتي حرية الالآيات  منحدود الآية الكريمة  ونفهم 

ِ......﴿ مثلاً:ف ،القرآن شْدُ مِنَ الْغيَِّ (، 256البقَرَة:) ﴾قدَ تَّبيََّنَ الرُّ

 .وغيرها (29الكَهْف:)﴾فمََن شَاء فلَْيؤُْمِن وَمَن شَاء فلَْيكَْفرُْ......﴿

لَّيْسَ ﴿ الأساس ومنها: صلى الله عليه وسلمة الرسول وكذا الآيات الكثيرة التي تبينّ مهم  

إنِْ أنَْتَ ﴿،  (272:ةرَ قَ البَ )﴾.يهَْدِي مَنْ يشََاءُ..الله لكَِنَّ عَليَْكَ هدَُاهُمْ وَ 

سُولِ  عَلىَ وَمَا...﴿(، 23فاطر:) ﴾إِلََّ نذَِيرٌ   الْبلََاغُ  إِلََّ  الرَّ

۞لَّسْتَ عَليَْهِم  فذَكَِِّرْ إِنَّمَا أنَْتَ مُذكَِِّرٌ ﴿(،54ور:النُّ )﴾الْمُبِينُ 

... فلََا تذَْهَبْ نفَْسُكَ عَليَْهِمْ حَسَرَاتٍ ﴿(، 22،21ة:يَ اشِ الغَ )﴾بمُِصَيْطِرٍ 

 (، وأمثال ذلك كثير.8فاطر:)﴾عَلِيمٌ بمَِا يصَْنعَوُنَ الله إنَِّ 

https://equran.me/tafseer-2026-16.html
https://equran.me/tafseer-2026-16.html
https://equran.me/tafseer-2845-24.html
https://equran.me/tafseer-2845-24.html
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نتاج  أن يكونينبغي  ،بول الدعوة عمل قلبيقَ  تبينّ أن  آيات محكمات 

لا يعُْتدَ  افاقً نا كان. بل ما خلا ذلك يعُد اه أي  لم يشبها إكر ،ةإرادة حر  

 به ولا يقُبلَ من صاحبه.

واستحضر  ،للهوأخلص قلبه  ،ترك وسوسة السياسةذلك يوعظ به من 

سبحانه في أصلها  اللهالتي خلقها  ،معنى كرامة النفس الإنسانية

ة قبل الأديان ،الأول مة حر   هَدَيْناَهُ  إِنَّا﴿ وقبل الرسل قال تعالى: ،مُكَر 

ا السَّبِيلَ  ا شَاكِرًا إمَِّ  (.3الَنسان:)﴾كَفوُرًا وَإمَِّ

فضلاً عن مخالفته -ولكن ما هو أقبح منه  ،الكفر والضلال قبيح

ق هو النفا -وذريته عليهاعليه السلام  آدم اللهللفطرة التي فطر 

 . والكذب

 ،فقينالعنف والدمّاء والقتال هو الطريق الواسع لزرع النفاق والمنا

محض لسان  ،قضية الإيمان إلى شكل لا روح فيهلمسخ  فيه وكذا

 .يكذب، وقلب ساخط داع بالثبور على من أرغمه على ذلك

عض بله  ذهبتمقدمة هو ما ـالداعي لتلك الم؟ غ ما تقد  ما هو مصوِّ 

بناء  مشروعها تزعم أن   ،شُعبَ و. غلوها ذةفي السياسفرَِق التدينّ 

ختطه ت ما وتزعم أن  -الدولة ونشر الدعوة  ببناءعزّ للمسلمين، وذلك 

إلى  الـمُوصِل إن لم يكن الوحيد الطريق الأمثل ،وهو قليلفي الفكر 

 .-الـمُبتغى

مَن لم يكن منهم قلباً وقالباً فهو  زعم هؤلاء قولاً أو ضمناً أن  يكما 

صْح ويأمر هؤلاء ينبغي عزله. وخاصة مَن يسُدي الن  أو خصم  غافل

https://equran.me/tafseer-5594-76.html
https://equran.me/tafseer-5594-76.html
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-يبينّ لهم  مَننقدهم عداءً للإسلام. : -كما يزعمون -هم  .بالمعروف

 معادٍ للإسلام شعر بذلك أم لم يشعر.  -في زعمهم

 وتجييش ،هم خط العنف والقتال -في الـمجمل-هؤلاء  أن  : الشاهد

لك وسواء شعروا بذ ،إن استطاعوا هفي حمةوطي صفحة الر   ،الإسلام

 أم لم يشعروا! ولن يستطيعوا.

ي على منهج الإسلام ف -في العموم-هم ليسوا : أن  والسبب الرئيس

 دعوته وأصل رحمته ودوره في الحياة. فمَِن ذلك تراهم: 

ام في عشق السلطة والدولة.. يتوقون حتى الشغف والولع ي  هُ 

ن ة لو كانوا يعلمون! تلك تعني عيبالوصول لها منفردين. تلك طام

بات الغلو ومغادرة منهج الإسلام! وجود سلطة في الـمجتمع من الواج

لتصور ارة في كتب السياسة والإدارة. لكن لأسباب عملية كثيرة مُسَط  

 احتكارها لوسائل الإكراه:  إقامة سلطة الدولة ومن ثم   أن  

لحكمة عين الضد مع آية او ذلك هو الطريق الأمثل للدعوة، ذلك ه أن  

 موعظة الحسنة.ـوال

 يوالتي ف-وقهر الحريات  ،الديّن يعلو بعنف السلطان التصور أن  

مس توفيها أقوال وأفكار لا  -معظمها من متعلقات الـمصالح المرسلة

 .انيصوص، ذلك إحلال لأقوال الرجال مكان الهدي الرب  محكم الن  

لى العنف وقتل الأبرياء والاعتداء ع هؤلاء جعلوا من وسائل كما أن  

 ،و.. والأعذار لا تنقطعا لهم أينما حل  الأموال والحرمات سلوكًا يومي  
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وقت الجهل وغياب العلم أو سطحية  خاصةو ،والخداع للعامة ميسور

 الثقافة الشرعية عند الكثيرين.

خمحاضن التوتير والتسخين هي التي   قنابلحَمَلةَ البنادق وال تفُرِّ

 .والـمُتفجرات، تلك هي الأساس

لآخر. افشلنا في القرون الأخيرة من التاريخ كان سببه  : أن  تلك ترى

كان والآخر غزانا في عُقْر دورنا  :والعبارة تحتاج إلى تمحيص! نعم

إلى  من أمرنا ما كان لكن: ما الذي سبق تلك الحقبة؟ لِمَ آل أمرنا

لآخر فينا وجعلنا غنيمة ا ما الذي أطْمَعَ ضعف يرثه ضعف أشد؟ 

والتسلط  ها تلك السياسة الفاشلة التي اتسمت بالعنفسهلة لعدوانه؟ إن  

لخارج امعايير الإسلامية الأخلاقية في ـفي الداخل والعنف ومغادرة ال

الإبداع، العلم و دُ أْ وتالياً وَ عنف الداخل والتسلط فيه أهان الكرامات 

 لال والأرواح فيما يجدي وما ومع الخارج استنزف الطاقات: الأموا

لغنائم ل" في نظر الناس قوة غزو وجمع الإسلاميجدي. كما جعل "

 دون ضابط أخلاقي واضح.و ،متربصة للفرص في ذلك

ك منهجي والأخلاقي.. ذلـذلك التيه الذلك الصنيع.. ذلك الفهم.. 

.. ذلك ةن  صوص وقطعها عن سياقها في القرآن والسُ الانتقاء لبعض الن  

عليه  لم فرُِضمسـال مرجوح على الراجح.. وكأن  ـمنحى في تقديم الـال

لك وفي ذا غليظًا متسلطًا عندما يكون قادرًا على أن يكون عنيفاً فظ  

 .الداخل والخارج
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أت في ها رنا حاربت ليس لشرعية الحرب حينها بل لأن  لِ وَ من دُ  كثيرٌ 

خر الآ دينفي هذا ب تنُفذ بها ما تشاء! الاحتجاججيشها القوة التي 

ا أو حق   - لأحدبه وليس  اللهنحن مُبْتلَون بما أمرنا  ضار أبلغ الضرر!

ل ما كُ  -وهمًا ا عن ذلك أسأنا ندْ لِّفنا به من أخلاق وسياسة. إن حِ أن يبُدَِّ

 بل وارتكبنا موبقتين كبيرتين:

 أنْ  ،سلامأسأنا إلى دعوة الإوكذا  ،بنينا التدمير لمجتمعاتنا لبنة لبنة

 الخارج. وأفي الداخل وسواء  حجبنا رحمتها عن أعين مَن لا يعلم

معاتنا نا مجتمْ عبر التاريخ هد   -في ملف العنف والقتال- صنيعنابنحن 

وأوصلناها إلى الدرك الذي وصلت إليه، كما حجبنا دور الدعوة 

 الإسلامية أن تصل إلى أقوام وآفاق جديدة.

ا إلا مسلمين لا يدع أمامي خيارً ـال ة: الصدق والإخلاص لأم  الشاهد

ء أن كل شي وقبلواجبي الديني  ولكنكثيرين لأن أقول قولاً مستفزًا ل

 ن:أبيِّ 

عقدي وفكري وعملي ثقيل عبء  السياسية والدعويةحركات البعض 

بيع تإلى هذا الحد. تلك  :نعم ،ة في واقعها الراهنعلى كاهل الأم  

في  العنف والعسف نشرمَن يعلم.. تعمل  وتعُيقمن لا يعلم ـالوهم ل

ه الخَلْق في الدين في الخارج.وتك ،الداخل تسلل إلى تها والأدهى أن   رِّ

 .الناس من موقع عزيز على قلوبهم ألا وهو دينهم

  وإن ا إليه راجعون.  للهوإن ا 
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 الهوية الإسلامية

يل، فصالإجابة عليه بعمق وت من طرحه ثم   سؤال هام مِفْصلي لا بد  

 ألا وهو: 

عها هل الهوية الإسلامية بديل عن الهوايا الجزئية الأخرى على تنو

 ،لجزئيةاها مرافقة لتلك الهوايا الثانوية أم أن   ،بين الأمم والشعوب

ها لا ن  مات إلا أتهذبها وتهيمن عليها بكريم الأخلاق واجتناب الـمحر  

 تلغيها؟ 

ثقافي ل زمان سيادة التنوع المن الـمُسَل مات في هذا الزمان وفي ك

اضًا ا وانخفرض. فالبيئات منوعة مناخًا وعلو  والعادي بين شعوب الأ

وفي وسائل الرزق فالبحري غير رعاة البر، ومزارعي السهول ليس 

نوعت تاللغات متنوعة غاية التنوع، ولذا  مثل سكان الجبال، كما أن  

 شعوب والأمم.مفاهيم الجزئية والفرعية بين الـالأعراف وال

نْ قال تعالى:  وباً  ذكََرٍ وَأنُْثىَ وَجَعلَْناَكُمْ شُعُ ﴿ياَ أيَُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلقَْناَكُم مِِّ

 (.13الحُجُرات:) تقْاَكُمْ...﴾أَ  اللهِ وَقبَاَئلَِ لِتعَاَرَفوُا إنَِّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ 

 به الذكرده ونزل رغم ذلك التنوع الكبير الآنف ذكره والذي أي  

مها حرادعوة الإسلام واحدة ولكل الأمم والشعوب،  الحكيم، إلا أن  

 حرامٌ على الجميع وحلالها حلال للجميع.

 فكيف يكون هذا؟ 

دعوة الإسلام هوية مرافقة وليست لاغية لأي من  أن   فيه: السر  

الإسلام مهذبة متعالية على الهوايا  ، دعوةالذاتيات الفرعية للشعوب
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لكل منها وفق  وإصلاح ولكن مع تهذيب ،ية تقرها جميعاًالفرع

الناس عليها قبل ذلك التشعب في  اللهمشتركة التي فطر ـالفطرة ال

 الثقافات والأعراف والعادات.

نت ا كالناس جميعاً العدل فيما بينهم أي  دعوة الإسلام تطلب من ا

اء مدوَحٌ عظيم في حفظ الدّ  عيتفر  ثقافتهم، ومن ذلك الأصل 

دعوة  خرج، كما توالأعراض والأموال والكرامات والحريات

وكذا  ،في فهم أصل الحياة ومغزاها ومآلها الإنسان من التيهِ  الإسلام

م مسؤول عنالإنسان مخلوق  في مخلوقاتها، وأن   اللهعدل  كل  مكر 

له يجزيه بأعما ،شاردة وواردة في حياته أمام خالق واحد أحد عظيم

 مطاف.ـمخلوقات في نهاية الـالعدل تامًا بين الجميعاً ويقيم 

 تلك الكليات والفطريات لا تصادم الثقافات الجزئية أو العادات

الظلم ا كانت إلا في تهذيبها ونزع العدوان وـمحلية أي  والأعراف ال

تاريخ والأعراف ة والثقافة والا ما أمْلتَه البيئة واللغ. وأم  منها ليس إلا

ما كيات وأنماط عيش منوعة خالية من الظلم فتلك ووالعادات من سلو

م للناس أن يبدلوها أو يتركوها وفق أحوالهم. دعوة الإسلا ،تكون

مغروسة ـلدعوة أخلاقية في جوهرها تخاطب فطرة الإنسان الأول ا

لطين عند ابها على  اللهمقدسة التي مَن  ـة الفي نسل آدم جميعاً، النفخ

هما مو ،رابط الـمتين الأزلي بين كل البشرالخلق الأول. وتلك هي ال

 تنوعت ثقافتهم وبيئاتهم وأنماط عيشهم ولغاتهم.
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ر  في ،: أن  داعية الإسلام لا يجد صعوبة تذُكرمصداقاً لما تقدم أن يبُشَِّ

رك وسكان نيويو ،بما يأمر به الإسلام ويعد به بين سكان الأسكيمو

لأحياء فريقيا وقاطني أفخم افي آن واحد، وكذا بين قرويين في أدغال إ

ليس هوية بديلة، بل دعوة أخلاقية ومفهوم في باريس. فالإسلام 

فقة مراة مل  متكامل للغيب وللأسئلة الكبرى في الأصل والمآل. تلك 

 ا كان موقعه على كرة الأرض.ـما عليه أي فرد أي  ومهذبة ل

ن التديّ  ملتزمين من تياراتـا ما يبدو من خلاف يثيره بعض الوأم  

سياسة، أي ما يظنوه الأفضل في الفذلك في جوهره وجهة نظر في 

ا أهلهإدارة المجتمع والوصول به إلى خلق أعلى، تلك مهما قيل من 

 فهي رأي وليست دين. اجتهاد سياسي وفي ذلك أقوال يعز إحصائها!

الجدال  إلا، وليس لها ها دعوة لكريم الأخلاقن  إ :ال فيهاوأقصى ما يق

حسنى والدخول لقلوب أغلب الناس كي يتحرك المجتمع إلى بال

 رب العالمين. للهوالحمد  أهدافها ومراميها.
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 الخامسالفصل 

 عـــــن الوهابية

 

 

ا نحن في زمن مختلف، وسائل الاتصال الحديثة كشفت الكثير مم  

 الباقيو ،كان خافياً على الناس. لم يعد للإخفاء مكان محرز إلا ما ندر

 قادم.

 م(1791-م1703هـ( )1206-هـ 1115) بن عبد الوهابمحمد الإمام 

مصلح ظهر في جزيرة العرب )نجد( وذلك في القرن الثاني عشر 

الهجري. إمام سني على مذهب الإمام أحمد، تأثر بن عبد الوهاب 

مه الذي تصدى بقلو، -اللهرحمه -بمدرسة الإمام الـمجدد بن تيمية 

ات سادت في عصره وبالذ التيمهات البدِعَ وفكره العميق النافذ لأ

قية على والصوفية. كان ذلك في زمن سيطرت فيه الطُرُ  بِدعَ التشََي ع

مية هو تلميذ لابن تي -اللهرحمه -بن عبد الوهاب محمد ساحة التدينّ. 

بالقراءة. وجد البدع والضلالات حوله لا تحصى، وصل الأمر إلى 

 قضيةبالأشجار والأماكن. جعل مقبورين وحتى ـالشرك الصريح بال

لى تلك كانت القضية الأو، رسالته في حياتهالفهم للتوحيد الخالص 

 .القضايا في الديّن والدنيا في بيئته وفي زمانه وهي أجل  
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ما  مصلح الحق مَن يعمل على إصلاح ما حوله وفي زمانه، ذلكـال

 .ي الـمذهبقام به الرجل. نشأ في وسط سن

ف و  أهل التصالشيعة أو القبور، وسواء  ومُقدسّ وتهدعوقد عاداه في 

 .ةن  ن السُ البدعي م

ا وسواءً وفي زمانن -القبور تقديس-اء أن تبقى آثارٌ وأحوالٌ لذلك الد  

جامعات ـمحتج، وحتى لو كان ذلك في اللة ا ليس حج  سنيّ ا أو شيعي  

ملي حالنا العلمي والع ومن علماء ومشايخ كبار. وهلالـمتخصصة 

 ؟! وحتى نحتج به ونلحقه بصحيح العقيدة؟! ي  وِ الراهن سَ 

ه وجلاله سبحانه أولى أن يسُتغاث به وهو الـمغيث، ويسُتجار بقوّت الله

 سبحانه وهو الـمجير.

ألا يرى العقلاء فضلاً عن العلماء الـمشهد وما فيه من تضليل 

مي الإسلاوافتئات على التوحيد؟! الآلاف من القبور في طول العالم 

لى يبُتز بها العوام في أموالهم وأوقاتهم وصحيح توجههم إ ،وعرضه

 .الله

ن م -وهي تنقية العقيدة من تقديس القبور -رسالة الوهابية في هذا 

ضرورات ما سبق من زمان، وأيضًا من ضرورات زماننا الراهن، 

 وإلى أن تنقشع هذه البدعة الفادحة.

 ة في إطارها العام وفي جوهرها:والعدل أن ينظر لرسالة الوهابي

 :زماناً ومكاناً وحالاً وموضوعًا، ومن ذلك

 ها قامت لتنقية التوحيد من شرك القبور.أن  
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 اسْتفَحل في بيئتها وفي العالم الإسلامي. ها عالجت داءً أن  

تباع لاا مد الأمر إلى قضايا الولاء والبراء وإلى أقوال لاحقة وأم  

 ن الفكر وليست من جوهر القضية التي شغلتم المدرسة، فتلك فكرٌ 

 بن عبد الوهاب.

 سعن قضية القبور يكرّ  ذبهمالإصغاء للشيعة ومبتدعي الصوفية في 

 باب حجاب.ا! كما يضع بيننا وبين العلم والأسنً حالنا البائس تديناً ودي

بن عبد الوهاب مصلح من الـمصلحين: أصاب وأخطأ. فلِمَ لا محمد 

وننشره بخطاب عصري بين الناس، حيث يخص نعلي ما أصاب فيه، 

 قاؤه.أعمق ما في الإسلام، وأعظم ما في رسالته: ألا وهو التوحيد ون

! أليس مصلحين؟ـد والنفي هو السائد مع الللر   ماذا الجفاء والتحفزـل

 ؟!لذلك دلالة؟! ألا يشي ذلك عن حالنا الذي يسوده النزاع والفشل

 سبحانه وتعالى: اللهماذا لا نأخذ بما قاله ـل

تَّبِعوُنَ أحَْسَنهَُ أوُْلئَكَِ ...فبَشِِّرْ عِباَدِ۞ الِّذيَنَ يسَْتمَِعوُنَ القوَْلَ فيََ ﴿

مَرِ:) ﴾باَبِ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللهُ وَأوُْلئَكَِ هُمْ أوُلوُاْ الألَْ   (؟! 18،17الزُّ

لماذا لا نصطف مع أولي الألباب بنص الآية؟! لماذا لا نرى أحسن 

قول فيما ترك الـمصلحون؟! هل نطلب من الـمُصلح العصمة حتى ال

 ؟!1مع لصحيح قولهتنس

                                                             

مشهد أكتب هذا وقد انتقل إلى رحمة الله العلامة الدكتور يوسف القرضاوي. وال 1 

ا زاخرًا، عقلي وثقافي بائس. ترك الرجل تراثاً علميً في أمره لَ يسر! وينم عن حال 

ة الإسلام خيرًا.  فقهًا صائباً وفكرًا وسطياً جزاه الله عن أمَّ
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 مستقبلـمصلح أن يقفز من عصره، ويفلسف الـهل نطلب من ال

 وحتى يرضينا فيما نعيشه من حاضرنا، والذي ؟!من مقعده والعالم

 .(36القلم:)﴾مَا لكَُمْ كَيْفَ تحَْكُمُونَ ﴿مستقبل عنده؟! ـكان حينها ال

وما  شه هو الـمفتاح لفهم رسالتهيفقه الواقع الذي عاشه الشيخ، وعا

 قام به.

ر. وينبغي فذلك بابٌ آخ مدرسة الوهابية في السياسة،ـا مَن أخذ بالوأم  

زيرة ما قام به بمنظور زمانه، وكذا ما ساد في جـأن ينظر ل -أيضًا-

 العرب قبل ذلك من فوضى قبَلَية ودماء وغزو وثأر.

 :أن تقال بجلاء لا بد   وكلمة

طة بين تقديس القبور أو الاستغاثة بمن فيها أو اتخاذهم وسيلة أو واس

 العباد وربهّم ليس من دين الإسلام في شيء.

 :ا ما ذكُر في القرآنوأم  

تغَوُا إِليَْهِ الوَسِيلةَ ياَ أيُّهَا الِّذِين آمَنوُا اتَّقوُا اللهَ وابْ ﴿قال تعالى: 

 (  35)المائدة: ﴾ي سَبِيلِهِ لعَلَّكُمْ تفُْلِحُونَ وَجَاهِدُوا فِ 

                                                             

ا كتب القرضاوي في كتاب بلكن ترى من هواة النزاع العجب مئات : يستل جملة ممَّ

في  قال الصفحات، ثم يقول: انظروا التشبيه، ... أنظروا أشعريته ...!! انظروا ما

 سياسة كذا ...! 

م منهجك في النظر وأنْصَف! القأيُّها الـمنازع ِ رضاوي ليس : اتق الله أولًَ! وقَوِّ

 محمد صلى الله عليه وسلم.معصومًا، ولَ غيره ومنذ 

ما ذكرته  لك أن تبيِّن برفق وأدب جم ما تراه صواباً، ولكن أذكِّر أنَّ للرجل بجانب

 ء. ن الدعاة والعلمافضل علمي وتربوي كبير على جيلين م -وهو محل نظر أيضًا-

ة التي لَ تعي قدر علماؤها لَ أدري كيف لها أن تنهض؟!  الأمَّ
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أي: اطلبوا القرُبة إليه  ﴾الْوَسِيلةََ  إِليَْهِ  وَابْتغَوُا﴿ قال الطبري في تفسير

 بالعمل بما يرضيه.

قال بن كثير نحو ذلك في تفسيره ولا خلاف بين الـمفسرين على  

 .ذلك المعنى

من والقبور عة التوسل بأهل : نفيٌ تام لبدةذلك هو مذهب أهل السن  

حتج يا أعمال الجَهَلة والعوام فلا المذهب وبنص الوحي. وأم   داخل

 ة.ن  ة عليهم ولا علاقة لها بمذهب السُ بها وهي حج  

ستغاثة : التوسل بأهل القبور والاا الشيعة فأمرهم في هذا مختلفوأم  

لي ! ويا عبهم من لوازم المذهب وشعائره! فتسمع: يا زهراء أغيثيني

 ويا حسين ويا عباس وهكذا...

 العليّ العظيم. باللهولا حول ولا قوة إلا 

 لِمَنْ  ذلَِكَ  دُونَ  مَا وَيغَْفِرُ  بهِِ  يشُْرَكَ  أنَْ  يغَْفِرُ  لََ   اللهَ  إنَِّ ﴿قال تعالى: 

 (.48النساء:)﴾عَظِيمًا إِثمًْا افْترََى قدَِ فَ   اللهِ بِ  يشُْرِكْ  وَمَنْ  يشََاءُ 

 لِمَنْ  ذلَِكَ  دُونَ  مَا وَيغَْفِرُ  بهِِ  يشُْرَكَ  أنَْ  يغَْفِرُ  لََ  اللهَ  إنَِّ ﴿قال تعالى: 

 (.116لنساء:ا)﴾بعَِيدًا ضَلَالًَ  ضَلَّ  فقَدَْ   اللهِ بِ  يشُْرِكْ  وَمَنْ  يشََاءُ 

ل ك ،القضايا قاطبة بنص القرآن قضية التوحيد في الإسلام هي أم  

م حر   اللهسبحانه لمن يشاء إلا الشرك.  اللهالذنوب والكبائر يغفرها 

 مشركين. ـة على الالجن  

مَ  فقَدَْ   للهِ ابِ  يشُْرِكْ  مَنْ  إِنَّهُ  ...﴿قال تعالى:   وَمَأوَْاهُ  الْجَنَّةَ  عَليَْهِ  اللهُ  حَرَّ

 (.72دة:ائِ مَ ـال)﴾أنَْصَارٍ  مِنْ  لِلظَّالِمِينَ  وَمَا النَّارُ 

https://equran.me/tafseer-541-4.html
https://equran.me/tafseer-541-4.html
https://equran.me/tafseer-609-4.html
https://equran.me/tafseer-609-4.html
https://equran.me/tafseer-741-5.html
https://equran.me/tafseer-741-5.html
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 ﴾يعَْمَلوُنَ  كَانوُا امَّ  عَنْهُمْ  لحََبِطَ  أشَْرَكُوا وَلوَْ  ...﴿قال تعالى: 

 (.88نعام:الأ)

مفاهيم في ـبن عبد الوهاب مِن إحياء لهذه المحمد ما قام به الإمام  :إذاً

 -أحداً اللهولا نزكي على - الأعمال جزيرة العرب حينها هو من أجلِّ 

الذي عاناه و حينها سياق التاريخ والواقع فيالأمر  رَ يَ لم من ـونقول ل

ما كان عليه اذهب واقرأ  :-اللهرحمه -بن عبد الوهاب محمد الإمام 

 ،بل وفي سائر بلاد المسلمين ،الحال من شرك وجهل في تلك البيئة

سبحانه وتعالى يقول:  اللهمقبورين هو الغالب، ـأصبح التوسل بال

 دَعَانِ  إذِاَ اعِ الدَّ  دَعْوَةَ  أجُِيبُ  قرَِيبٌ  فإَِنِّيِ عَنِّيِ عِباَدِي سَألَكََ  وَإذِاَ﴿

 (.186ة:رَ قَ البَ )﴾يرَْشدُُونَ  لعَلََّهُمْ  بيِ وَلْيؤُْمِنوُا لِي فلَْيسَْتجَِيبوُا

لا إهم لا يرون للدعاء مكاناً ؤبل هم وأهوا ،أهل البدع لا يتبعون

كم  وسيطًا بينهم وبين خالقهم.ويجعلونه  ،يستغيثون به ،بجوار قبر

بطَة الوسائط الزائفة الـمُحْ  لتلكورد في القرآن الكريم من تسفيه 

 للدعاء وسائر العمل؟ 

ِ  ألَََ ﴿ قال تعالى: ينُ  لِِلَّ  مَا أوَْلِياَءَ  دُونهِِ  مِنْ  اتَّخَذوُا وَالَّذِينَ  الْخَالِصُ  الدِِّ

بوُناَ إِلََّ  نعَْبدُُهُمْ   فِيهِ  هُمْ  مَا فيِ بيَْنهَُمْ  يحَْكُمُ  اللهَ  إنَِّ  لْفىَزُ  اللهِ  إِلىَ لِيقُرَِِّ

 (.3مر:الزُّ )﴾ كَفَّارٌ  كَاذِبٌ  هوَُ  مَنْ  يهَْدِي لََ  اللهَ  إنَِّ  يخَْتلَِفوُنَ 

يصلح ما ن زمانه، جاهد لبن عبد الوهاب اب محمداًالإمام  : أن  الشاهد

 .الكريمصوص الـمتواترة في القرآن ا للديّن وفق الن  رآه ماحق  

https://equran.me/tafseer-877-6.html
https://equran.me/tafseer-193-2.html
https://equran.me/tafseer-193-2.html
https://equran.me/tafseer-4061-39.html
https://equran.me/tafseer-4061-39.html
https://equran.me/tafseer-4061-39.html
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مبراطورية إبليس سهل عليها أن تستبدل الصنم بالقبر. الصنم لم يعد إ

بس به ل  أدنى أن يُ  ،مظنون الصلاحلـا القبر وفيه رفات ! وأم  مقبولاً 

 هلٌ . وسَ وذلك ما حصل وانتشر انتشار النار في الهشيم ،على الإنسان

وتفتعل بل  ،على تلك الإمبراطورية القميئة أن توسوس وتوهم وتخيل

ج لتروِّ  ،موهومةـال "!والمعجزات"بعض القصص والأحداث 

سبحانه ابتلاءً   اللهوقد أوتيت هذه الملكات في الأصل من  ،لبضاعتها

 نْتمُْ أَ  مَا عَلىَ الْمُؤْمِنِينَ  لِيذَرََ  اللهُ  كَانَ  امَّ ﴿للناس وتمحيصًا. قال تعالى: 

يِِّبِ  مِنَ  الْخَبيِثَ  يمَِيزَ  حَتَّى عَليَْهِ   الْغيَبِْ  عَلىَ لِيطُْلِعكَُمْ  اللهُ  كَانَ  وَمَا الطَّ

 تؤُْمِنوُا وَإنِْ  وَرُسُلِهِ  اللهِ بِ  فآَمِنوُا يشََاءُ  مَنْ  سُلِهِ رُّ  مِن يجَْتبَيِ اللهَ  وَلكَِنَّ 

 (.917آل عمران:)﴾عَظِيمٌ  أجَْرٌ  فلَكَُمْ  وَتتََّقوُا

 -حاشا وكلا-لمضطرب من يجعل الوهابية نقيصة ثم يأتي في زماننا ا

بن محمد بل هي تاج من نور على رأس ذلك المجتهد الـمصلح الـمجدد 

وزجر عن أكبر  ىنه لقد ،عبد الوهاب ومَن تبعه فيما ذهب إليه

ثيره يالكبائر مطلقاً ألا وهو الشـــــرك. رأس ذلك التشويش واللغط 

 -وللأسف-غلاة الشيعة وجَهلتَهم، حيث و صوفيةبعض ال اليوم

أصبحت القبور عندهم ركن ركين من دينهم، وتلك لا تعُدَ ولا 

تحُْصى، بل أصبحت تجارة للمتاجرين بجهل الناس وسذاجتهم 

 ونعم الوكيل. اللهوحسبنا 

ا، بل تذمر منه معتدلي علماء الشيعة يعد الأمر في هذا سِجالاً طائفي   لم

من تسجيلات السيد/ كمال  ار ومَن شاء فليراجع بعضً أشد التذم

https://equran.me/tafseer-472-3.html
https://equran.me/tafseer-472-3.html
https://equran.me/tafseer-472-3.html
https://equran.me/tafseer-472-3.html
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لق ــــــــــــائق مقززة سجلها وعــــــــمن ذلك حق الحيدري، كما أن  

ة: ـــــخ الشيعي ياسر عودة بالرابط في الشبكـــــــــــعليها الشي

TIKTOK@rami737373 

في  ادمقززة الجاهلة الشركية تضاهي ما سـتلك البدع ال مؤسف أن  ـال

والأدهى  ،ا وأكلاً لأموال الناس بالباطلالجاهلية عدداً وبدائية وغِش  

 القرن الواحد والعشرين. :في عصر العلم

د بن عبمحمد لا يسعنا والحال كذلك إلا أن نرفع راية المجد للإمام 

حاجة ا كانت! نحن بالقبور وأي   لعبادةوما قام به من قمع  ،الوهاب

ء الشيعة بالذات. حاضر هؤلاء يبينّ بجلا لأمثاله في زماننا وبين

ناصع صحة ووجاهة وفضل ما جاهد من أجله ودعا إليه، بل لكل 

 من أتباعه أن يعتز أنه وهابي! 

 الأمر من قبل ومن بعد! ولله
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 السادسالفصل 

 معاً! للسياسةوأزمة للدعوة  ،دمج السياسة بالدعوة

 

 

 

-سلامعليه ال-ت جميعاً منذ آدم الدعوة للديّن الخالص هي لب الرسالا

 جعلتالات له الهداية. خاتم الرس الله، دعوة بسيطة مُيسَ رة لمن أراد 

ل كمأجور، وهي بسيطة قريبة من ـة العمل المن الدعوة للديّن قم  

م لام يتالعقول. تكفي أركانها صفحة واحدة من كتاب، بل دخول الإس

محمدًا  وأشهد أنَّ الله إله إلَ أشهد أن لَ " بنطق الشهادتين ليس إلا:

الإيمان  مسلم الجديد أركان الإسلام وأركانـتعليم ال ثم   "!اللهرسول 

 هات الأخلاق الإسلامية.وأم  

مشار إليها آنفاً هي النصر للإسلام والمسلمين. هي ـالدعوة للإسلام ال

عزّهم في حاضرهم ومستقبلهم وهي التي بنت ما كان لهم من عز 

م، تسعة أعشار مسلمي اليوم جذور هدايتهم هي تلك في ماضيه

ولينظر مَن  ،الدعوة البسيطة ببلاغ وحوار ودي سلمي بين آدميين

شاء إلى امتداد النور الإسلامي في شرق آسيا: شرق الهند وإندونيسيا 

خلا شريط ساحلي عرضه حول وماليزيا، وكذا الإسلام في إفريقيا 

مسلمين، وكذا امتداد الإسلام جنوب مئة كيلومتر فقط دخلته جيوش ال
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آسيا وفي القوقاز. دخول الجيوش الإسلامية )العثمانيين( البلقان كان 

عبأ على الدعوة وأعاق انتشارها. مكث العثمانيون بجيوشهم في 

قرون ولا يوجد في اليونان إسلام! والسر أن  الدعوة  ةاليونان ثلاث

 ها السياسة والسلطة. تْ ثَ لاثتها ولو  

م متفرد في صفاته عن سائر المخلوقات. ذ لك ما الإنسان مخلوق مُكَر 

مه وخي ره وجعل صفة الكرامة تلك تتلبسه ف له اللهوهبه  ي أصل وكر 

إن وجد في طريقه مَن يهينه أو شعر بذلك أبت نفسه أن  وجوده.

وبخيار  ةتستجيب يلوذ بكرامته ولا يقبل قبولاً صادقاً إلا بإرادة حر  

 . صحيح

التحدي والجيوش ومظاهر القوة والاستعلاء طاردة للدعوة، تلك تقفل 

القلوب على ما هي عليه حتى وإن كان ضلالاً بيِّناً! لا يشفع في ذلك 

 وإنقاذ الناس من النار، بل لا بد   الإصلاحإلا  ه لم ينوِ ن  إ :قول القوي

ن في جغرافيا الإيما مزاعم!ـمن النظر في موقف الضعيف من تلك ال

مسلمين في دكا )بنغلاديش( ـترجمان لذلك نسبة ال ،شبه القارة الهندية

مغول ـمسلمين في نيودلهي )عاصمة سلاطين الـأضعاف نسبة ال

المسلمين(. بنغلاديش أرض قصية ولم تكن سوط السلطة والجيوش 

مكان الرفيع دون ـموعظة الحسنة الـذا شأن فيها فكان للحكمة وال

مسلم. ـمغولي الـودلهي ففيها جيوش سلطان الهند الا نيمنافس، وأم  

لاءً عليهم ولكن قبَِلَ الناس على مضض ما اعتبروه إذلًالًا لهم واستع

على عقائدهم الأصلية.  -والتي لا سلطان لأحدٍ عليها-أغلقوا قلوبهم 
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حيث لم تسعفهم قوتهم انتقموا لكرامتهم الإنسانية بعناد القلوب، 

 .الظاهرة

برءٌ من اني بسيط لا اجتهاد لبشر فيه ممها وسداها كلام رب  الدعوة لح

 أخطاء العباد وأغلاطهم؛ تلك الأخطاء والأغلاط حقولها السياسة

دعوة والإدارة. مَن يخلط هذا بذاك ينتظره الفشل في الحقلين. في ال

ين يغلق القلوب أمامها وفي السياسة والإدارة ينتج منافقين متربص

 .نتقام لما تصوروه إهانة لكرامتهمينتظرون الفرص للا

 ن بالخلط بين الأمرين مطلوب منهم أن يدرسواإخواننا الـمتمسكو

لم مسألة في الحاضر وعبر التاريخ وفي جغرافيا العاـوبعمق هذه ال

 .ما يظنوه صواباً وهو ليس كذلكما يصلح  نلعلهم يجدو ،الإسلامي

قوال وأخذ جتهاد بشري فيه أا السياسة فاوحكمته، وأم   اللهالدعوة كلام 

 مزج وإجهاضـبين الأمرين. فلماذا ال وعطاء. الفرق بيَنٌِّ جليٌ 

 ؟مصداقية المجالين

نا نؤسس سياستنا على أخلاق ديننا وحلاله وحرامه. كلام ن  إ: ويقال

على كل مسلم أن يفعل ذلك في السياسة وفي كل شأن من شؤون  ،جيدّ

! ما نؤسسه صريحةالإشكال؟ لا هل هذا القول يحل  حياته. ولكن

وهي اجتهاد بشري  1على الديّن فيه خيارات كثيرة تكاد لا تحصى

ممكن وأفضل الخيارات وأقل الأضرار ـتحكمه الظروف المحيطة وال

                                                             

ل: حاورت ذلك في كتابي: "من دنيا العرب.. تأملات في الماضي والحاضر" الفص 1 

والكتاب من منشورات دار  - 185( بعنوان: "بين الدعوة والدولة" ص21)

 .2018 -الجزائر العاصمة -الخلدونية 
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موازنات وفقه ـفقه الأولويات وفقه الفقه الواقع و :أو كما يقال

طأ في مآلات، وكل ذلك صناعة عقول فيها أقوال والصواب والخـال

 أي منها قد يظهر بعد سنين وعقود.

 ،ر وعقولهمه أيدي البشتْ دَ ما يبنى على الأساس هو بناء شي   أن  : الشاهد

س وفقط. تخاطب الناس بالأسااني مُحكم. الدعوة رب   وا الأساس فهوأم  

" أوزار معصومةـالمزج والخلط تحمل الدعوة "ـوجماعات ال

 .السياسة البشرية في خياراتها

و هإذا أي إسلام هذا؟  -كما نعتقد هو مستقبل البشرية -الإسلام "

ليس ووكلام رسوله الصحيح، الإسلام الأساس  اللهالإسلام الحق كلام 

ها مكان، تلك لا قرار لـمسلمين في الزمان والـسياسات وخيارات ال

 .أعلم بحالها صواباً أو خطأً" اللهو

 لين: حالة بين حا نظن أن   ج للمزج والخلطوِّ مَن يرَ  : أن  الشاهد

 ه لا يعي عواقب ذلك الخلط ومآلاته.ا أن  إم  

( ليسنده في دعوته السياسية، الدعوةه يستدعي الـمقدس )ا أن  وإم  

يوظف الـمقدس لإنفاذ اجتهاد بشري زماني على الناس. فهو يوحي 

ما يقوله في السياسة وأنظمة الحكم وإدارة الاقتصاد  أن   للـمتلقين

صادقٍ.  والاجتماع هو مقدس أو قريب من ذلك. تلك لا تليق بتقيٍّ 

ولينظر مَن شاء إلى ما أنتج ذلك التوظيف السيء من فِتنٍَ في 

المجتمعات الإسلامية وفي العالم عمومًا ومع معظم الناس. بل أنظر 

مزج ذاتها لاختلاف في ـما نتج من نزاع ودماء بين جماعات ال
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ا ـمقدس نص  ل منها ألحقت خيارها السياسي بالخياراتها السياسية. ك

جعلته مقياسًا للمفاصلة مع باقي الناس ضلالاً  أو ضمناً ومن ثم  

 و خجل. ة الإسلامية دون وجل أوهداية، وعليه استباحت دماء الأخو  

 الأمر من قبل ومن بعد. ولله

 من خطاب عصري لَ بدَّ 

معاش هي أحلام بشعارات خارجة عن سياق العصر ال الـمناداة

 .مصائب والدماءـبال وللعالم وتأتي لهم ،مسلمين أولاً ـضارة بال

اح وطرق العصر والمت ،الحديث بلغة العصرو فقه الواقعمن  لا بد  

ة إمكانات العلم في الوقت الراهن ميسور ،في هذا العصر وهو كثير

يقرها  لتي. ثم حالة الحرية االزمانا كان الأمر في غابر ة عم  ألف مر  

 حقوقالقانون الدولي والـمقر بها من أغلب سلطات الكوكب مثلاً "

عد " والحريات العامة والخاصة وهكذا الكثير أفضل حماية بالإنسان

الإصرار على خطاب عهود مضت وترك  ،للداعية والعابد الله

غ ضار بالإسلام وبالمسلمين أبل ا صنيعٌ ـمطلوب ثانوي  الجوهر ال

 ة؟مسألـمطلوب في الديّن وفي أساس الـءل ما هو الثم نتسا -الضرر 

 حرية العبادة وتلك تحميها حقوق الإنسان.

 تتعامل معه وتقوم به من تصرفات وتلك كذلك. نْ ية اختيار مَ حر

 ية الدعوة الدينية وهذه كذلك.حر
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ا أمر وكذا م ،بغيبالإيمان  :أنت بهذا تبشر بعقيدة الإسلام وأركانها

سلطة  لن يقف في وجه ذلك .الإسلام وأركان الإيمان من أركان اللهبه 

 في زمن التشظي الحالي.

لضوضاء ام تقره حقوق الإنسان الذائعة الصيت. فلَِمَ إذاً كل ما تقد  

 خارج السياق والتي لا تأتي إلا بالعزل والاضطهاد!!

في  من أساسيات الديّن؟ ذلك لم نره الغلاةهل بناء دولة على مقاس 

مكارم ورآن.. ما به دعوة للتوحيد وأركان الإسلام والإيمان مُحكم الق

 الأخلاق. 

، هذه تقوم بالشأن العامإنشاء إدارة عادلة فاضلة : وماذا تعني دولة

عوة وتأتي ثمرة تلقائية للد ،الفضلاء إن كثروا بين الخلق يقُيمها

 .من صراع السياسة الـمبرأة الناجحة الواسعة الـمجردة
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 سابعالالفصل 

 1الغلو عند الشيعةجذر 

 

 

 تقديم: الروايات التاريخية ومنهج العلوم.

 علوم من العلوم. -ومنها التاريخ -علوم الَجتماع الإنساني 

 

 لامنهج عام جامع واحد، الوصول للحقائق في العلوم جميعاً يحكمه 

 من أن يأخذ به الباحث. بد  

له جه الثانوي ووسائثم فضلاً عن ذلك المنهج الجامع: لكل علم منه

 الخاصة التي يتوسل بها الباحث في الوصول إلى الصحيح.

مثلاً: الفيزياء  -منهج الجامع لكل العلوم، وسواء كان مجالها المادة ـال

 -ومنها التاريخ والروايات -أو في علوم الاجتماع الإنساني -والكيمياء

 .2هو المنهج التجريبي

                                                             

كتاب المؤلف: "من دنيا العرب.. تأملات في الماضي والحاضر"، الفصل في  1 

 473الرابع والأربعون بعنوان: ]بين السنِّة والشيعة: جدل الماضي والحاضر[ ص

نشورات فيه بيانٌ للكثير في التاريخ والحاضر، أنصح بالَطلاع عليه. الكتاب من م

 م.2018هـ/ 1439الجزائر العاصمة  -دار الخلدونية 

وراء ذلك ضعف ابن آدم الـمفطور.. ليس بوسع الإنسان أن يصل بالنظر العقلي  2 

د نظره العقلي في حياة  -الـمحض إلى حقائق يرُكنُ إليها. ولَ بدَّ له من أن يجَُسِِّ

تتفاعل مع الـمحيط كي يرى ما فيه من حقيقة وما فيه من وَهْم. وذلك عليه  -تجربة
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 : له في الموادعند إعماوعناصره في أبسط صورها 

 ملاحظة وتأمل نظري يفضي إلى تصور أولي عن موضوع البحث.

نفيه تجارب عملية تبينّ ما إن كان ذلك التصور صائباً أم ظهر ما يُ 

له.  أو يعُدَِّ

صياغة ما أفضت إليه التجارب في قانون أو نتيجة مقترحة تحكم 

 الموضوع.

 بيان مستحق!

لك تمختبرات، ـمواد والـعامل ال: معندما تذكر التجربة يخطر بالبال

 من التجربة بمعناها الضيق.

ة.. : ما يجمعه الشيخ الـمسن في رحلة الحياولكن من التجربة أيضًا

ها لعاشها السابقون، وتلك  وما يطلع عليه دارس التاريخ من عِبرٍَ 

 ذكر واسع في الوحي الإسلامي.

 مقولاتـوال فكاروكذا ما تفعله الحوادث والحياة في المحيط والأ

 وهكذا...

 " يذهب به الزائفغربال الزمنتلك التجربة بمعناها الواسع هي "

 .الحقموهوم، ويبقى صامداً ما يتفق مع فطر الخَلْق وناموس ـال

                                                             

واء في علوم الـمادة أو علوم الإنسان.. ومن ملعقة كل العلوم وكل التقِانات.. وس

الطعام وبندقية الصيد إلى الطائرة العملاقة ليس لكل تلك إلَ التجربة الـمتكررة قبل 

 أن تسُتعمل في واقع الناس.
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بدَُ  اأمََّ فَ  وَالْباَطِلَ  الْحَقَّ  اللهُ  يضَْرِبُ  كَذلَِكَ ...﴿قال تعالى:   فيَذَْهَبُ  الزَّ

ا جُفاَءً   اللهُ  يضَْرِبُ  كَذلَِكَ  الْأرَْضِ  فِي فيَمَْكُثُ  النَّاسَ  ينَْفعَُ  مَا وَأمََّ

 (.17د:عْ الرَّ ) ﴾الْأمَْثاَلَ 

 : من الأمثلةو

كات النظريات الاقتصادية وكذا علوم الإدارة، وسواء في إدارة الشر

ها تمتلك تحظى بقيوالمجتمعات:  منازل وإلى ما تدار به الدولـبل وال

ها مختبر ،وجديتها وفق ما يظهر من نجاعتها عند أعمالها في الواقع

ع، وما ليس معمل الكيمياء أو الفيزياء، بل جدل الحياة وتفاعل المجتم

 يظهر منها في قادم الأيام.

 المسلمون ورسالتهم

 رسولاً من العرب لبلاغ صلى الله عليه وسلمسبحانه وتعالى اصطفى محمداً  الله

نذ أربعة وللناس جميعاً.. رحمة للعالمين.. كان ذلك م ،الرسالة الخاتمة

ع ولغة موقـ. ثم بحكم الواقع والالله. تلك إرادة افً يِّ ونَ عشر قرناً 

د ن(، مهمة البلاغ والذووالرسالة.. حمل العرب )الصحابة والتابع

ن موفي قرونها الأولى. ثم كان ما كان  ،عن تلك الرسالة في مهدها

في حمل الأمانة مع  -مَن آمن منهم-شعوب الأرضور حاسم لد

 العرب وحتى بلغ الإسلام ما بلغ في يومنا هذا.

هي  -هي خاتم الرسالات -كما يعتقد كل مسلم -رسالة الإسلام 

 الاتصال الأخير بين الوحي وأهل الأرض وحتى قيام الساعة.

https://equran.me/tafseer-1724-13.html
https://equran.me/tafseer-1724-13.html
https://equran.me/tafseer-1724-13.html
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ب كل الشعو مؤمنين ومنـمسؤولية الـملقاة على كاهل الـال :الشاهد

 : ثقيلة! أن يعملوا على جبهتين كبيرتين وهما

فاء لبنيان تنقية التدينّ من البدع والأوهام والخرافات، وكذا الش: أولًَ 

ى الجهد مسلمين في داخله من النزاع والتدابر والفرُْقةَ. وبذل أقصـال

يمان مسلمين واصطفافهم معاً دفاعًا عن ناموس الإـفيما يحقق وحدة ال

 والذي هو أمل البشرية النهائي الأوحد للخلاص ودخول -سلامالإ-

 ة.الجن  

طني جلية نقية إلى قاالعمل الدؤوب كي تصل رسالة الإسلام : ثانياً

 الأرض جميعاً، ثم تذكيرهم بها وبيانها مرارًا.

 الكريم، أمر بها اللهذلك من أشرف العبادات، دعوة خالصة لوجه 

 .ةن  والسُ  سبحانه بالتواتر في القرآن

 المشهد الراهن

ل بة نصيب معتبر، : النزاع والانقسام له في جسم الأم  ىفي الأول

ضعف ا أفضى إلى مزيد من الجعله كثيرون ذريعة لإراقة الدماء، مم  

 والتدابر.

ينبغي  .. تقصير شديد مُخل، ما كانالله: أي الدعوة إلى وأما الثانية

ة لك الأم  تها في وهن شديد، ة ذلك أن  ة الخيرية أن تقع فيه. دلالللأم  

تها، وهي الدعوة االشاهدة: أن تفرط في تاج رأسها وأنبل خصوصي

 .أتباعه وإبلاغه أمانةالذي حملت  اللهلدين 

 : ة الآن هومن أشد ما يفتك بالأم  
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 الشيعي. الانشقاق: أولًَ 

 ن: الغلو عند بعض الحركات الرافعة للشعار الديني )التديّ ثانياً

 السياسي(.. والغلو هذا بأشكال وألوان! منه:

كاناً مستعلي على الناس، والذي لا يرى مـمتطهر الـالناعم الفكري ال

 لتعاون جبهوي مع باقي قوى المجتمع.

من ترجم التطهر إلى مفاصلة عَقدية صوغت له سفك الدماء ومنه 

 وتكفير الناس.

 المنهج التجريبي والرواية التاريخية

منهج على الروايات التاريخية ليس سهلاً في كل ـال إعمال ذلك

 الأحوال.

مر، وعبر : وَقْعُ الرواية التاريخية على مَن يعنيهم الأالتجربة هنا هي

لناس الأيام، وتبدي من تفاعل ا تمحصها .السنين بل والعقود والقرون

ون وما توهمه الناس د ،والحياة مع محتواها ما كان فيها من حقيقة

 وجه حق.

 عن "تجربة الزمن الممتد"

 مادية، وذلك ثابت لا جدال فيه.ـالزمن يفعل في الموجودات ال

ود مقولات والأفكار والنظريات وسواء بالوجـوأيضًا له فعله في ال

أصلاً من عدمه، أو بمدى صحة الفكرة أو الرواية من عدمها أو 

 بمدلولها وما فهُِمَ منها.
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 : رينماضي تشمل فصيلين كبيـحوادث ال

 مادية.ـالوقائع ال -

 مقولات والأفكار والنظريات القولية.ـال -

 ا الخلاف حول تلك الحوادث فينحصر في: وأم  

 هل وقعت تلك الحادثة؟ أم لم تقع أصلا؟ً 

 وإن ثبت وقوعها ما مداها؟ وما أثرها؟ وأسبابها؟ ومعناها؟ 

ى مد ا إن كانت من فصيل الأقوال والأفكار والنظريات: فماوأم  

وي .. وأين الإفراط والتفريط فيما رُ صحتها؟ ونصيبها من الحقيقة؟

 وقيل حولها؟ 

 الزمن حياة أجيال

 ماضي يحي أثرها مع الناس جيلًا بعد جيل. الأثر وعندـحوادث ال

موقع  -وعند التدقيق العلمي-تتبعه على مر السنين، بل والقرون يرينا 

 : هل حصلت أصلاً من ذلك، أقله يقُرّبنا -تلك الحوادث من الحقيقة

وإن كان فبأي صورة؟ ما هو تفسيرها الأقرب إلى الصحة؟ وما 

 تها؟ لاأسبابها ودلا

تجربة الزمن الاعتبارات السابقة هي معنى التجربة في التاريخ ... 

 1..الممتد

                                                             

 "تجربة الزمن الـممتد" لها قدم راسخ في علوم المادة والأحياء.  1 

 : فمثلاً  

قها، ولكن أثبَْتت التقنيات والـمواد ما خطته النظرية في ح: هل في الهندسة بشتى فروعها

 بعد استعمالها لسنين؟ 
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 ماـفي التوثيق النظري ل -في معظمه-ربما اقتصر الجهد التاريخي 

حيازه مكتوب له كاتبه الذي له انـ.. الوجد من آثار مكتوبة أو مروية

موضوعية والصدق في ـمروي.. ومن ثم الـالخاص وكذا الونظره 

 ميزان.ـال

.. ـممتدالتجربة".. تجربة الزمن الاستدعاء "للقرب من الصحيح  لا بد  

 حيث يغُربل ما وصل من روايات مختلفة، وكتابات لا تتطابق.

 :روأضرب مثلاً قريباً في عالم الأفكا

الفيلسوف ماركس نشر في منتصف القرن التاسع عشر نظريته في 

الاقتصاد والمجتمع الإنساني عامة. وأخذ بذلك حينها عشرات 

لى إالآلاف.. رجحوا أنها الصواب.. ثم اتسعت دائرة الآخذين بها.. 

لك تها دول كبيرة )الاتحاد السوفيتي وغيره(، تفاعلت عليأن بنُيت 

ب الناس، إلى أن وصلت إلى طريق مسدود.. أغلالأفكار مع الحياة و

 من قالوا يومًا بصوابها تراجعوا عن ذلك وغادروها. 

ن جانب كُتبِ وقيل خلال قرن ما يؤيد النظرية من جانب وما يرَد ها م

ين آخر آلاف الكتب، كما أزُْهِقتَ ملايين الأنفس في صراع المؤيد

ولها. لم يحسم الصراع ح -رغم فداحته- ذلك كله والمعارضين، إلا أن  

 ". تجربة الزمن الـممتدوأخيرًا كان الفصل في أمرها نتاج "

                                                             

اء وفي الطب عاطي ت: ما ينتظره الخبراء من آثار جانبية قد تظهر بعد سنين وعقود جرَّ

 دواء ما، فضلًا عن نجاعة ذلك الدواء أصلًا.

تجربة "صله عجز في تتبع بل إنَّ الـمعضل البيئي الذي تعاني منه البشرية في زماننا أ

 قرنين!لتراكمَ ذلك  -" لـمختلف الأنشطة التقنية والإنسانية أو جهل بها الزمن الـممتد
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 :مثال ذلك في التاريخ كثيرة كما أن  

مقولات وفلسفات وحركات شغلت عقول الملايين.. ثم ظهر زيفها 

 ووهميتها ومن ذلك: 

 ،فرادة اليونان ثم الرومان، العنصرية، الماركسية، ملف لينين

 ة، النازية، دعوى الصهيونية، الوثنية وعبادة الجماداتماويـال

 ماوية.والأجرام الس  

 عن الخلاف بين السنة والشيعة

ه. كل طرف ن، قيل وكُتبِ فيه ما يتعذر إحصاؤذلك الخلاف مزم

يردد ما عنده من روايات.. يستنطقها جاهداً لعله يستخرج منها ما 

 .1يؤيد نظره وما يعتقد

 م في الروايات ودلالتها لم يعد يجدي نفعاً.الكلالفض الخلاف؛ 

ايات مضى أربعة عشر قرناً على تلك الأحداث. مُضِغَ الكلام في الرو

 ة دون جدوى.ألف مر  

 .لها قول آخر -تجربة الزمن الـممتد-رحلة القرون 

 ابل ليس فيه: الـمتداول الآن من قول وقول مقبعد قرون من الجدل

ج يبي منه. ذلك المنهالذات الجزء التجروب ،من منهج العلوم شيئٌ 

 يخية..ا كان ومن ذلك الروايات التار" أي  علملكل " -الهلا مح-حاكم 

                                                             

ليف أفضى ذلك النحت في الروايات إلى الوضع! وذلك بالزيادة أو الحذف أو تو 1 

 ما يحيط بالرواية حينها وفق ما يرى.



167 
 

 الخلاف بين السنة والشيعةجذر 

ملف ـيعود أصل الخلاف إلى روايات وأحداث وأهم ما في هذا ال

 ثلاثة محاور:

 :1حديث الغدير

، وهو وأي ا كان "سبب الورود" ركن أساس في فهم الحديث النبوي

؟ لقايقول ما صلى الله عليه وسلم الله جزء من فقه الواقع حينها، ما الذي جعل رسول 

 وفي أيِّ مناسبة؟ وفي أيِّ ظرف؟.

اقعها رْكَنُ في الفهم لمفردات اللغة وحدها، حيث الألفاظ مع ويُ لا 

ةٌ الحديث مَضِلَّ " :وقد قال العلماء في ذلك وظروفها وما وردت فيه.

، حيث الفهم ن  ألفاظ الحديث قد تضُِل  القارئ العادي" أي أإلَ للفقهاء

 الصحيح للن ص بابه سبب وروده.

معشار " لم يحظ بسبب الورود" الكثير إلا أن  "الغديرقيل في ألفاظ "

 ذلك!

 " والتي بها سبب وروده ماالغديرومن الروايات الصحيحة لحديث "

 :-عنه اللهرضي -رُوِيَ عن بريدة 

                                                             
بخصوص الغدير أنصحه بالَطلاع على ما  من أراد الَطلاع على دراسة وافية للروايات  1

 سجله الباحث الشيعي المنصف أحمد الكاتب في ثلاثة تسجيلات على اليوتيوب وهي:

مام التسجيل الأول بعنوان: "متى وضعت الأحاديث حول عيد الغدير ونسُبَت للإ -

 الصادق"؟

غدير التي التسجيل الثاني بعنوان: "لماذا ذكر الله بيعة الشجرة ولم يذكر بيعة ال -

 تتعلق بالإمامة وكمال الدين؟!

التسجيل الثالث بعنوان: "هجوم ثلاثي سني إمامي زيدي على أحمد الكاتب:  -

 حديثا الغدير والعترة متواتران يدلَن على الإمامة". 



168 
 

: قال: "غزوت مع عليٍّ اليمن فرأيت منه -عنه اللهي رض-عن بريدة 

ذكرت علي ا فتنق صته، فرأيت  صلى الله عليه وسلم اللهجفوة، فلما قدَِمْتُ على رسول 

يا بريدة ألستُ أولى بالمؤمنين من يتغي ر فقال: "صلى الله عليه وسلم  اللهوجه رسول 

: "مَن كنتُ مولَه فعليٌّ قال. الله" فقلت: بلى يا رسول أنفسهم

 .1مولَه"

ية لعلي : لا يدل الحديث على خلافة سياسالسُنَّة يقولوننَّ والشاهد أ

 .صلى الله عليه وسلم اللهبعد رسول  -عنه اللهرضي -

د : بلى هو كذلك.. الخلافة الدينية والسياسية بعالشيعة يقولونو

 .-إلهيةخلافة - اللهمن  بأمرٍ  هي لعليٍّ  صلى الله عليه وسلم اللهرسول 

 القيامة: إلى يوم صلى الله عليه وسلم  اللهالـممتدة في آل بيت رسول  2الإمامة الدينية

منتصف القرن  منتلك كانت دعوى الشيعة حول قرن من الزمان، 

الثاني الهجري وحتى زمن الإمام الحسن العسكري، ثم حدث خلاف 

 ..لا :ابن من صلبه؟ قيلحول وريثه في الإمامة. هل كان للعسكري 

مهدي ـ.. غلام صغير وهو الاختفى :قيل ؟نعم، وأين هو :وقيل

 منتظر.ـال

                                                             

(، 81(. والنسائي في خصائص علي رضي الله عنه )22943أحمد في المسند ) 1 

ل الحافظ بن كثير في البداية والنهاية (. وقا4578والحاكم في المستدرك )

حه الألباني في 228/5) حيح ص(: "وهذا إسناد جيد قوي رجاله كلهم ثقُاتُ. وصحَّ

 (.  1112/2الجامع )
 ة.وما تفرع من ذلك المفهوم: عِصْمَة الأئمة والتفويض والولَية التكويني 2 
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مشهور في زماننا، ـ: مذهب الإثنى عشرية الم هذا القولخرج من رح

محمد  اللههو الـمتكلم الشيخ الـمفيد أبو عبد  :أول من قال بهذا المذهب

م(. مات العسكري 1022-م947هـ/413 -هـ336بن النعمان )محمد بن 

ه أن   :مزعوم( خمس سنوات أيـ)المحمد هـ وكان سن ابنه  260عام 

 غائب منذ اثنى عشر قرناً.

ين أو في وسواء في الدّ  ،هية لا أصل لها: الإمامة الإلنَّة يقولونالسُ 

 السياسة. الإمامة ممكنة شرعًا وعقلاً لكل آدمي مجتهد، ومن أي

 .-عنها اللهرضي - نسل فاطمةجنس أو لون، وليس حكرًا على 

 ة رسولهوسُن   اللهإمام المسلمين في دينهم وإلى يوم القيامة هو كتاب 

 له. اللهو الوحي المحفوظ بحفظ ه ليس إلا، صلى الله عليه وسلم

لْناَ نحَْنُ  إِنَّا﴿قال تعالى:  كْرَ  نزََّ  (.9الحِجْر:) ﴾ لحََافِظُونَ  لهَُ  وَإِنَّا الذِِّ

لا من وما يقوله الاثنى عشرية، لا من قريب ـالقرآن الكريم لا يشير ل

ر له هو من أركان الإيمان، فكيف لا يشُا -لو صح-ذلك القول  بعيد..

غلبها لا أ وقد ثبت أن   ،ا الروايات فلا يعتد بهاوأم   ؟!اللهفي كتاب 

قرآن خذ من الة في العقائد.. العقائد تؤأصل له. كما أنها ليست حج  

 وحده.

 وسفك الدمّاء بين طرفي الخلاف. -للأسف -الحقد بانياتثم من 

 .-عنها اللهرضي -لزهراء رواية كسر ضلع ا

 .-عنه اللهرضي -استشهاد سيدنا الحسين بن علي 

https://equran.me/tafseer-1811-15.html


170 
 

ن فيها .. البيامذكورة آنفاً متداخلة مترابطةـال محاور الخلاف الثلاث

دة، وفق منظور التجربة التاريخية لا يكون إلا باعتبارها حزمة واح

 ".ملف الخلاف بين السُنَّة والشيعةإنها: "

 -وكما سبق البيان-ـملف ولكن لي إلى ذلك الض فيما يوسوف أتعر  

ل ك وبقيليس بالروايات عند الطرفين، حيث تلك استنفذت إمكاناتها، 

 بما لديه. اطرف فيها مُمْسِكً 

 " ماذا أظهرتتجربة الزمن الـممتدملف هو وفق "ـحواري مع ذلك ال

 السنون والقرون! 

 : وفيما يلي البيان

 صلى الله عليه وسلملغدير ووفاة رسول الله التجربة الأولى: الفترة بين ا

من  ةأمر الأم   -عنه اللهرضي -توَْليةَ علي  صلى الله عليه وسلملو كان قصد الرسول 

اع، ة الودبعده لكان الأولى أن يصدع بذلك في خطبة عَرَفةَ في حج  

مسلمين من كل الجزيرة العربية حضور. في تلك ـحيث حجيج ال

نةَ ته بوصايا قيَِّمَة مُدَ أم   صلى الله عليه وسلم اللهالخطبة ود ع رسول  ب ثم ـــــي الكتفو 

 منورة.ـمدينة الـمع مَن كانت وجهته ال صلى الله عليه وسلمع رج

 حضر عَرَفةَ.. نمم   ايسيرً  اهؤلاء جزءً  كان

رسول الوحي الخاتم يوحى إليه ولا يغيب عنه ذلك الاعتبار  صلى الله عليه وسلممحمد 

 الهام.
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 -عنه اللهرضي -ثم لو كان معنى الحديث الشريف هو تولي علي 

من .. ذلك أمر جلل وصلى الله عليه وسلم الله( بعد رسول الخلافةالإمامة السياسية )

 ة الناشئة.مسلم وسلام الأم  ـمقومات وحدة الصف ال

س أو أما كان ينبغي أن يكون نص التولية مباشرًا صريحًا دون أي لبُْ 

بق سكما  صلى الله عليه وسلم اللهوكذا يكون أثناء الحج الذي عاد منه لتوه رسول شك؟ 

 البيان.

بذلك الأمر  صلى الله عليه وسلم اللهول ثم ما هو الحرج أو الخطر في أن يصدع رس

 مسلمين.ـات وذلك حفظًا لوحدة الات ومر  مر  

كلامًا فصلاً  صلى الله عليه وسلم اللهعن عائشة أم المؤمنين قالت: " كان كلام رسول 

 .1يفهمه كل مَن سمعه"

عقائد الجاهلية  الرسول الكريم تحدى بالوحي في بداية الدعوة

 : اكان الأمر مختلفً ف.. وأمّا وقت الغدير وكبرائها جميعاً

 اللهرضوان -قوية قائمة مع آلاف مؤلفة من الصحابة الكرام دولة 

اء م، بل ويطلب البركة من صلى الله عليه وسلممنهم يتلهف لطاعة النبي  ، كل  -عليهم

 .وضوئه ولمس ثوبه

ذلك، لبسبقه وجهاده وعلمه كان أهلاً  -عنه اللهرضي -علياً  ثم أن  

 فأي حرج يبقى لو كان الأمر كما يزعمون.

عنى الحديث إلى الإمارة والحكم يقدح في حكمة خاتم مَن يصرف م

 مرسلين ودون أن يشعر.ـال

                                                             

 .(4199أخرجه أبو داود في الأدب، باب: الهدي في الكلام ) 1 
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-: نص الحديث لا يعني الإمارة والخلافة، بل يعني أن  علياً والشاهد

وعلى رؤوس  صلى الله عليه وسلممُزَك ى من الرسول الكريم  -عنه اللهرضي 

وهي ما حدث بينه وبين مَن رافقه  كان لذلك مناسبة حينها،. 1الأشهاد

 الصحابة إلى اليمن لجلب الصدقة.من 

ن الحديث بكلمتي " في نصعليأننا استبدلنا كلمة " -جدلاً -ثم هب 

 معنى؟ والجواب: نعم يستقيم!ـ.. هل يستقيم ال"المؤمن الصادق"

 يأَمُْرُونَ  بعَْضٍ  أوَْلِياَءُ  مْ بعَْضُهُ  وَالْمُؤْمِناَتُ  وَالْمُؤْمِنوُنَ ﴿قال تعالى: 

لَاةَ  وَيقُِيمُونَ  الْمُنْكَرِ  عَنِ  وَينَْهَوْنَ  بِالْمَعْرُوفِ  كَاةَ  وَيؤُْتوُنَ  الصَّ  الزَّ

 ﴾حَكِيمٌ  عَزِيزٌ  اللهَ  إنَِّ  اللهُ  سَيرَْحَمُهُمُ  أوُلئَكَِ  وَرَسُولهَُ  اللهَ  وَيطُِيعوُنَ 

 (.71التوبة:)

ر لعليٍ بعد الغدير ما يؤيد تولية الأم صلى الله عليه وسلم اللهأيضًا لم يصدر من رسول 

 بعد الغدير أشهرًا. صلى الله عليه وسلمبعده. وقد عاش  -عنه اللهرضي -

ما يتمسك  -لا من قريب ولا من بعيد-ولا حتى إشارة واحدة  صلى الله عليه وسلملم يبُْدِ 

 صلى الله عليه وسلمبه الشيعة في زماننا. بل ما حصل غير ذلك، حيث أشار الرسول 

مسلمين ـأن يؤم ال -عنه اللهرضي -موت لأبي بكر ـوهو في مرض ال

                                                             
ذو شخصية قوية مباشرة مَبدئية جادة لَ لِينَ عنده  -رضي الله عنه-الإمام علي   1

فيما يراه حقاً، فمثلاً: أمر مرافقيه من الصحابة أثناء جلب غنائم اليمن أن لَ يركبوا 

إبل الصدقة، حيث لَ يملكونها، ويقطعوا الرحلة راجلين، فشق ذلك عليهم، 

 .صلى الله عليه وسلموخالفوه، واشتكوا للرسول 

 .من الأمثلة البالغة في ذلك أيضًاو

 
 

https://equran.me/tafseer-1306-9.html
https://equran.me/tafseer-1306-9.html
https://equran.me/tafseer-1306-9.html


173 
 

مصطفى إلى ـفي الصلاة، ومكث ذلك الحال إلى أن انتقل الحبيب ال

 الرفيق الأعلى.

لك معني الأول بها وذـوهو ال -عنه اللهرضي -ثم وقع الرواية على 

 سلوكًا -عنه اللهرضي -في حياة الرسول: هل عهد الصحابة من علي 

 ه؟ يبُينّ أو يؤيدّ أو يشير إلى ما قيل من توليت

" في تجربة الزمن الـممتدما تقدم هو الدرس البليغ الأول من عطاء "

 .صلى الله عليه وسلمبيانها لمعنى ومغزى حديث الغدير، وذلك في حياة الرسول 

رضي الله -واختيار أبي بكر صلى الله عليه وسلم التجربة الثانية: وفاة رسول الله 

 للخلافة -عنه

ة اجتمع الصحاب صلى الله عليه وسلموفي يوم وفاته بالذات  صلى الله عليه وسلم اللهثم بعد وفاة رسول 

-بكر  .. ثم بايعوا أبامر الخلافةفي سقيفة بني ساعدة وتحاوروا في أ

- ي التقى جَمعٌ غفير من الصحابةوفي اليوم التال -عنه اللهرضي 

-مسجد وتمت البيعة العامة لأبي بكر ـفي ال -مهاجرون وأنصار

 .-عنه اللهرضي 

 ه لم يصدر من صحابي واحد إشارة إلى الغديرمغزى ما تقدم: أن  

 .في الخلافة بناءً عليه -عنه اللهرضي -حقية علي وأ

ومنهم السابقون الأولون الذين -بالآلاف  صلى الله عليه وسلم اللهكان صحابة رسول 

جاهدوا بأنفسهم وأموالهم طيلة البعثة  -عنهم ورضوا عنه اللهرضي 

عليه.. فكيف أجمعوا على فهم واحد  اللهالنبوية صدقوا ما عاهدوا 
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 -عنه اللهرضي -ني الخلافة السياسية لعلي لا يعه وأن  ؟! 1لملف الغدير

رضي -عقل أن يجُْمِع هؤلاء المجاهدون الأبرار على ظلم لعلي هل يُ 

الإمارة اخْتير لها رجل  . قد يقال هي الإمارة وحبها! إلا أن  -عنه الله

 مئات والآلاف الآخرين.ـواحد منهم )أبو بكر( فما بال ال

الأفضل لمنصب  من رأى أن   -وهم قلة قليلة -كان من الصحابة 

ك، أهلٌ لذل -عنه اللهرضي -، وعلي -عنه اللهرضي -الخليفة هو علي 

" الغديرعلى " لم يكن بناءً  -عنه اللهرضي -ذلك التفضيل لعلي  إلا أن  

بل محض تفضيل سياسي وموقف إنساني، لا علاقة له بما نحن 

 بصدده.

 ضلال البحث في ملف الغدير

ي أن يبحث في ملف الغدير في زماننا العجب مم   وإني لأعجب أشد  

 تجاهلفي وفي غياب عن واقعها و بعد أربعة عشر قرناً من الحادثة

يقرر و وياللغ صالباحث الهُمام يقرأ الن   ، ثم  لها للأسباب التي أفضت

 اللهن بأمرٍ م صلى الله عليه وسلمالغدير هو إسناد الخلافة بعد الرسول  باطمئنان: أن  

 .-عنه اللهرضي -لعلي 

الذين في الـموضوع  جناب الباحث يقفز على شهادة آلاف الصحابة

ومنهم السابقون -عاشوا الحادثة بظروفها ملء السمع والبصر

 .ولا ترف له عين -الأولون

                                                             

في  وهو -رضي الله عنه-ما ورد في وصية الإمام علي  -فيما اعتقد -وراء ذلك  1 

  لم يستخلف أحدًا كما سأبيِّن لَحقاً!! صلى الله عليه وسلمفراش الموت من أنِّ الرسول 
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ي فوقد فعلها كاتب من جزيرة العرب كما سيأتي بيانه. ذلك الصنيع 

ف آلا .. ألا تكفي شهادةتضاد فادح مع العقل فضلاً عن منهج العلم

في حادث عاشوه قبل ثلاثة أشهر فقط،  -حواري الرسول-العدول 

قدم نمتأخر الضعيف أن ـا ذلك البأعينهم وآذانهم. ويريد من   ووعوه

وأجمعوا عليه!!  صلى الله عليه وسلمالله فهمه وشهادته على ما أقره صحابة رسول 

له القائل بذلك الغثاء. بحاجة قبل النظر في الرواية أن يراجع عق

لى وب إة ويقرأ من سير الصحابة.. لعله يثانه بالرسالونفسه ثم إيم

 رشده.

بهم ووثق بهم ى أئمة الصحابة وأثنى عليهم وقر  : مَن هو الذي زك  ثم

الذي يؤمن بعصمته كل  صلى الله عليه وسلم اللهأليس هو رسول ؟! واتخذ منهم بطانة

 هوَُ  إنِْ  ۞الْهَوَى عَنِ  يَنْطِقُ  وَمَا﴿: سبحانه اللهوالذي قال فيه مسلم 

 (.4،3:مجْ النَّ )﴾يوُحَى وَحْيٌ  إِلََّ 

لا  كيف إذاً لباحث مسلم أن ينزع تلك التزكية عن الآلاف من هؤلاء

قرناً من  أربعة عشربعد  -أعلم بحالها الله -ه قرأ رواية لسبب إلا لأن  

 !!اللهالأحداث؟ سبحان 

خدعه )حاشا( صحابته  صلى الله عليه وسلم اللهرسول  ثم هل يخطر لعاقل مسلم أن  

وا بعد في حياته بمن فيهم الأقرب إليه. المبشرون بالجنة.. حيث انقلب

 ساعات من وفاته وخالفوا صريح أمره في شأن جلل؟ 

https://equran.me/tafseer-4787-53.html
https://equran.me/tafseer-4788-53.html
https://equran.me/tafseer-4788-53.html
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ع يستقيم ذلك م: أين العِصْمَة وأين الوحي الذي يوحى؟ كيف إذاً

نهم ليس بي -لبحثأدعياء ا-ـمتأخرين إيمان؟ أفلا تعقلون؟ هلافيت ال

 عن العلم نسب. وبين العقل فضلًا 

نه مطلقاً.. لم يحتج بالغدير فيما رُوِي ع -عنه اللهرضي - اعليً  كما أن  

 وعشرينبتسعة  صلى الله عليه وسلمللهجرة أي بعد وفاة الرسول  40وحتى وفاته عام 

 عامًا!

 : -عنه اللهرضي -لأبي بكر  -عنه اللهرضي -مبايعة علي 

لناس ايوم بايع -عنه اللهرضي -لم يبايع أبا بكر  -عنه اللهرضي -علي 

ك وبقى على ذل -فة أو في اليوم التالي في المسجدوسواء في السقي

 .-عنها اللهرضي -ستة أشهر وحتى وفاة زوجه فاطمة 

 : روى البخاري ومسلم

بنت النبي  -عنها اللهرضي -فاطمة  أن   -عنه اللهرضي -عن عائشة 

 اللها أفاء مم   صلى الله عليه وسلم  اللهميراثها من رسول  تسألهأرسلت إلى أبي بكر  صلى الله عليه وسلم

مدينة وفدك وما بقي من خُمْس خيبر، فقال أبو بكر: إن ـعليه بال

دٍ "قال:  صلى الله عليه وسلم  اللهرسول  لا نوُرَثُ، ما ترََكْنا صَدقَةٌَ، إن ما يأَكُْلُ آلُ مُحَم 

لا أغَُيرُِّ شيئاً مِن  اللهفي هذا المالِ، وإنيِّ و -عليه وسل مَ  اللهصل ى -

عليه وسل مَ عن حالِها ال تي كانَ عليها في  اللهصل ى  اللهصَدقَةَِ رَسولِ 

عليه وسل مَ، ولَأعَْمَلنَ  فيها بما عَمِلَ به   اللهصل ى  اللهعَهْدِ رَسولِ 

مَ. فأبىَ أبو بكَْرٍ أنْ يدَفْعََ إلى فاطِمَةَ عليه وسل   اللهصل ى  اللهرَسولُ 

مِنْها شيئاً، فوََجَدتَْ فاطِمَةُ علىَ أبيِ بكَْرٍ في ذلكَ، فهََجَرَتهُْ فلَمَْ تكَُلِّمْهُ 
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ا  اللهحت ى توُُفِّيتَْ، وعاشَتْ بعَْدَ الن بيِّ صل ى  عليه وسل مَ سِت ةَ أشْهُرٍ، فلَمَ 

وْجُها عَلِي  ليَْلًا، ولمَْ يؤُْذِنْ بها أبا بكَْرٍ وصَل ى عليها، توُُفِّيتَْ دفَنَهَا زَ 

ا توُُفِّيتَِ اسْتنَْكَرَ عَلِي   وكانَ لِعلَِيٍّ مِنَ الن اسِ وَجْهٌ حَياةَ فاطِمَةَ، فلَمَ 

كَ وُجُوهَ الن اسِ، فالْتمََسَ مُصالحََةَ أبيِ بكَْرٍ ومُبايعَتَهَُ، ولمَْ يكَُنْ يبُايعُِ تلِ

الأشْهُرَ، فأرْسَلَ إلى أبيِ بكَْرٍ: أنِ ائتِْنا، ولا يأَتْنِا أحَدٌ معكَ؛ كَراهيةً 

لا تدَخُْلُ عليهم وحْدكََ، فقالَ أبو  اللهلِمَحْضَرِ عُمَرَ، فقالَ عُمَرُ: لا و

، لآتيِنَ هُمْ، فدَخََلَ عليهم أبو بكَْرٍ  اللهبكَْرٍ: وما عَسَيْتهَُمْ أنْ يفَْعلَوُا بي؟! و

، فقالَ: إن ا قدْ عَرَفْنا فضَْلكََ وما أعْطاكَ  دَ عَلِي  ، ولمَْ ننَْفسَْ اللهفتَشََه 

إليَكَْ، ولكَِن كَ اسْتبَْددَتَْ عليْنا بالأمْرِ، وكُن ا نرََى  اللهعَليَْكَ خَيْرًا ساقهَُ 

اضَتْ عَيْناَ عليه وسل مَ نصَِيباً. حت ى ف اللهصل ى  اللهلِقرَابتَِنا مِن رَسولِ 

ا تكََل مَ أبو بكَْرٍ قالَ: والذي نفَْسِي بيدَِهِ، لقَرَابةَُ رَسولِ   اللهأبيِ بكَْرٍ، فلَمَ 

ا الذي شَجَرَ  اللهصل ى  عليه وسل مَ أحَب  إليَ  أنْ أصِلَ مِن قرَابتَيِ، وأمَ 

يْرِ، ولمَْ أترُْكْ أمْرًا بيَْنيِ وبيْنكَُمْ مِن هذِه الأمْوالِ، فلَمَْ آلُ فيها عَنِ الخَ 

عليه وسل مَ يصَْنعَهُُ فيها إلا  صَنعَْتهُُ، فقالَ  اللهصل ى  اللهرَأيَْتُ رَسولَ 

ا صَل ى أبو بكَْرٍ الظ هْرَ رَقيَِ  عَلِي  لأبيِ بكَْرٍ: مَوْعِدكَُ العشَِي ةَ لِلْبيَْعةَِ، فلَمَ 

دَ، وذكََرَ شَأْ  نَ عَلِيٍّ وتخََل فهَُ عَنِ البيَْعةَِ، وعُذرَْهُ بال ذِي علىَ المِنْبرَِ، فتَشََه 

، فعَظَ مَ حَق  أبيِ بكَْرٍ، وحَد ثَ: أن ه  دَ عَلِي  اعْتذَرََ إليَْهِ، ثمُ  اسْتغَْفرََ وتشََه 

لهَُ  لمَْ يحَْمِلْهُ علىَ الذي صَنعََ نفَاسَةً علىَ أبيِ بكَْرٍ، ولا إنْكارًا لِل ذِي فضَ 

به، ولكَِن ا نرََى لنا في هذا الأمْرِ نصَِيباً، فاسْتبَدَ  عَليَْنا، فوََجَدْنا في  الله
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مُسْلِمُونَ إلى ـمُسْلِمُونَ، وقالوا: أصَبْتَ، وكانَ الـأنْفسُِنا. فسَُر  بذلكَ ال

 .انتهى 1"ـمَعْرُوفَ عَلِيٍّ قرَِيباً حِينَ راجَعَ الأمْرَ ال

بايع في الحديث السبب الذي حمله أن لا ي -عنه اللهرضي -بي ن علي 

نفس ن، ولم اللهقبل ذلك حيث قال: )إن ا قد عرفنا فضلك، ومأ أعطاك 

ا نرى إليك، ولكنك استبددت علينا بالأمر، وكن اللهعليك خيرًا ساقه 

 نصيباً(. صلى الله عليه وسلم اللهلقرابتنا من رسول 

ان ك -عنه اللهرضي -نه علي ومن ثم البطء في المبايعة وفق ما بي  

 ن: اوراءه أمر

 ه لم يشاور في الأمر وتمت البيعة وهو غائب.: أن  أولهما

 مرشحين للخلافة.ـه كان ينبغي أن يكون أحد ال: أن  وثانيهما

وهو أهل في الأسباب من حقه، -عنه اللهرضي -ما قاله علي 

 .-عنه اللهرضي -للمشاورة والخلافة 

 أيضًا.ة الطرف الآخر كانت وجيهة حج   إلا أن  

أن أسرعوا إلى سقيفة الأنصار وحتى لا يبت الأمر في غياب 

 رضي-ثم احتمال الفتنة لو حدث ذلك. وقد قالها عمر مهاجرين، ـال

 : كانت فلتة )أي صدفة(.-عنه الله

ة مسجد البيعـمسلمون لما كان في السقيفة وبايعوا في الـاطمأن ال

 العامة، ولم يتخلف عن ذلك إلا أقل القليل.

                                                             

(، ومسلم 3913متفق عليه: أخرجه البخاري في الـمغازي، باب: غزوة خيبر ) 1 

 (.3304: لَ نورث )صلى الله عليه وسلمب: قول النبي في الجهاد، با
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 نصاريمسجد ولم يبايع سعد بن عبادة الأـن لم يشهد البيعة في المم  و

رضي -سيد الخزرج. ذلك لا يضير بيعة أبي بكر  -عنه اللهرضي -

 -عنه اللهرضي -ولا سعد  -عنه اللهرضي -ولا يضير علي  -عنه الله

 تمت البيعة بالأغلبية الساحقة.

من شؤون الناس ا لا في البيعة ولا غيرها الإجماع ليس ضروري  

 ت.ل  ومهما جَ 

ى عنه لم يشر فيما رو -عنه اللهرضي -علياً  : أن  والشاهد مما تقدم

ن وبأمرٍ م صلى الله عليه وسلمإلى الغدير، ولا إلى تنصيب له بالخلافة بعد الرسول 

 متأخرون.ـكما زعم ال الله

تجربة من عطاء " ةالثاني التجربةهو  -وبعد التجربة الأولى -م ما تقد  

 " في بيان ما يعنيه حديث الغدير.متدالزمن الـم

-لأبي بكر  -رضي الله عنه-بعد مبايعة علي  :الثالثةا التجربة وأمَّ 

 -رضي الله عنه

ثم بايع، أصبح من أقرب وزراء  -عنه اللهرضي -بعد أن أبطأ علي 

 الخليفة، وجاهد تحت راية الدولة.

رسوله.. تلك و اللهالشرعي بأمر  الخليفة: "أنا لم يعتزل ويقل مثلاً 

أمانة في عنقي.. ولا أدعها تضَُي ع وإن غُلِبْتُ على أمري، اعتزلت 

 ما شاء. اللهإلى أن يظُْهِر 

 -عنه اللهرضي -رثاه علي  -عنه اللهرضي -وعند موت أبي بكر 

 بأبلغ ما يقال في رثاء، ذلك مُدوَن في كتب السِيرَ.
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 - عنهرضي الله-في خلافة عمر  ا التجربة الرابعة:وأمَّ 

 -عنه اللهرضي -عمر  -عنه اللهرضي -تولى الخلافة بعد أبي بكر 

رضي -أقرب وزرائه إليه. حكم عمر  -عنه اللهرضي -وكان علي 

حتج ه اأن   -عنه اللهرضي -عن علي  عوام، لم يرُوعشرة أ -عنه الله

 -عنه اللهرضي -عمر  -عنه اللهرضي -يومًا بالغدير. ثم رثا علي 

إني لا  اللهو: "ها قالم من القلب غاية في التأثير ومم  عند موته بكلا

عني يبصحيفة أحد من الناس إلا بصحيفة هذا الرجل  اللهأحب أن ألقى 

 ".-عنه اللهرضي -عمر 

عضو في مجلس  -رضي الله عنه-علي  ا التجربة الخامسة:وأمَّ 

 -رضي الله عنه-الشورى بعد وفاة عمر 

رضي -الخمسة الذين اختارهم عمر  مع -عنه اللهرضي -انتظم علي 

م يرد كي يختاروا خليفة من بينهم. وكان حوار وأخذ ورد. ل -عنه الله

 أن احتج بالغدير في أي منها. -عنه اللهرضي -عن علي 

عن خلافته  -رضي الله عنه-ما نافح به علي  ا التجربة السادسة:وأمَّ 

 في "نهج البلاغة"

-الكثير من الخطب والأقوال لعلي كتاب نهج البلاغة الذي جمع فيه 

ه لم ترد فيه كلمة واحدة عن قصة الغدير. رغم أن   -عنه اللهرضي 

 مخالفين، أرى أن  ـمقالات الـلمنافحة عن الخلافة وكذا رد ـزاخر بال

في  -عنه اللهرضي -لعلي  صلى الله عليه وسلمتزكية الرسول  على أن   ذلك دليلٌ كافٍ 

سبق بعناها هو التأكيد والتذكير م الغدير تزكية مستحقة بالطبع إلا أن  
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وفضله وعلمه وجهاده، وكذا جبر من الرسول  -عنه اللهرضي -علي 

 لخاطره عما قاله رفاقه في رحلة اليمن. صلى الله عليه وسلم

كان أهلاً للخلافة الراشدة، وفي أي وقت  -عنه اللهرضي -علي 

مسلمين وقع على غيره ـاختيار ال وسواء الأولى أو ما بعدها، إلا أن  

  .1لاثة الأولى، ونصبوه ولياً لأمرهم في الرابعةفي الث

رضي الله -ا فهم الشيعة للغدير يجعل عليًّ ا التجربة السابعة: وأمَّ 

 لمْ يحفظ الأمانة؛ وحاشاه -عنه

علي ل.. لو كان كما يظن كثير من الشيعة: ليس تشريفاً موضوع الغدير

 -وفاًا أو خوسواء زهداً أو حرجً -وفقط، له أن يتركه  -عنه اللهرضي -

كيف شاء ووقت ما شاء، بل تكليف قبل التشريف، وواجب مقدس 

 مغوار، الأمينـالصادق، التقي، ال -عنه اللهرضي -ليس مثل علي 

ناس مَن يفرط فيه أو يخشى البوح به وإلزام نفسه ومن استطاع من ال

 بإنفاذه.

بوّة بل بشكل ما للنهية كما يزعم القائلون بها هي امتداد الولاية الإل

 متأخرو -بلسان المقال والحال-وأعلى )هكذا!(. ذلك ما يقول به 

الكون من ــالغيب وولاية تكوينية وتفويض ببالشيعة؛ عصمة وعلم 

                                                             

اختيار الحاكم شرطه رضى أغلب الناس أصحاب المصلحة. وأما أفضل الناس  1 

بِّه. رفعلم ذلك عند الله سبحانه وحده، وكم من تقي خفي له مقام الصدِّيقين عند 

ر في المقام بقصة التابعي: أويس القرني.  وأذكِِّ
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" لم يحظ بها نبي أو رسول أو مَلكٌَ حزمة من الصلاحيات!... ! " الله

 ب!مُقر  

ئاً شي أن يصمت ولا يقول شيئاً ولا يفعل -عنه اللهرضي -فكيف لعلي 

زعومة الم!" الصلاحياتإزاء ما كلف به!! ثم: لِـمَ لمَْ يستعمل تلك "

 !!اللهتجاه مخالفيه سبحان 

قال علي:  -رضي الله عنه-بعد مقتل عثمان  ا التجربة الثامنة:وأمَّ 

 "دعوني والتمسوا غيري"

 اللهرضي -توجه الناس إلى علي  -عنه اللهرضي -مقتل عثمان بعد 

 : 1لهم -عنه اللهرضي -ه بالخلافة فقال كي يبايعو -عنه

ا لهَُ وُجُوهٌ وَألَْوَانٌ. لاَ "دعَونيِ والْتمَِسُوا غَيْرِي، فإِن ا مُسْتقَْبِلون أمَْرً 

، . وَإنِ  الآفاَقَ قدَْ أغََامَتْ تقَوُمُ لهَُ القلُوُبُ، وَلاَ تثَبْتُُ عَليَْهِ الْعقُوُلُ 

ةَ قدَْ تنَكَ رَتْ. وَ  وَلمَْ  جَبتْكُُمْ رَكِبْتُ بكُِمْ مَا أعَْلمَُ اعْلمَُوا أنَيِّ إنِْ أَ وَالْمَحَج 

رَكْتمُُونيِ فأَناَ كَأحَدِكمُْ أصُغِ إِلىَ قوَْلِ القاَئِلِ وَعَتبِْ الْعاَتبِِ. وَإنِْ تَ 

َ  وَلعَلِّي أسَْمَعكُمُْ وأطَْوَعُكُمْ لِـمَنْ وَل يْتمُُوه  خَيرٌْ  امْرَكُم، وأنَاَ لكَُمْ وَزِيرً أ

 ( انتهى.الكَُمْ مِنيِّ أمَِيرً 

 اعتذر للناس ولم يقبل!

                                                             
بيروت  -صيدا -المكتبة العصرية -طالب كتاب نهج البلاغة للإمام علي بن أبي  1

 .132م ص2013-هـ 1434لبنان 
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كما يزعم  بالخلافة والولاية اللهفه هل يعُقل هذا الموقف من صديّق كل  

دَ كَبِ  -عنه اللهرضي -لقد أصاب علي  ؟! أفلا يعقلون؟! المتأخرون

 ".اخير لكم مني أميرً  الحقيقة في قوله: " أنا لكم وزيرً ا

لمشغولة االفذة الـمُتبتلة  -عنه اللهرضي -صية الإمام علي شخ أرى أن  

ر، برضا الخالق والعلم، ودون نظر للمحيط البشري يذُكوبالعبادات 

 ما يصلح لها هو مهمة المشورة والرقابة! 

من  موازنات الكلية التي تحوي خليطًاـا الإمارة ففيها من الوأم  

رضي -فوس مثل علي الاعتبارات، والتي قد لا ترضاها بعض الن

  . وقد سبق بيان ذلك.-عنه الله

 :1(عنه اللهرضي كما قال علي )

كنكم ما كانت لي في الخلافة رغبة، ولا في الولاية إربة. ول الله"و

 دعوتموني إليها وحملتموني عليها".

ما  التقي لو صح   -عنه اللهرضي -وهل يعُقل قول كهذا من علي 

؟ أكان سبحانه كل فه بالخلافة الله أن  يزعمه الشيعة في الغدير من 

 ه؟! حاشا وكلا! يعصي رب  

الخلافة ولم يشر  -رضي الله عنه-تولى علي  ا التجربة التاسعة:وأمَّ 

 يومًا للغدير

الراشد الخلافة وأصبح الخليفة  -عنه اللهرضي -بعد أن تولى علي 

وراسل خطب  -عنه اللهرضي  وكان ما كان بينه وبين معاوية-الرابع 

                                                             

 .281كتاب نهج البلاغة ص 1 
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وحاجج في الإمارة. لم يصدر منه يومًا إشارة للغدير ولا في رواية 

ه بايعني القوم : )إن  1ته كما وردت في نهج البلاغةواحدة. وكانت حج  

الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه، فلم يكن 

للشاهد أن يختار، ولا للغائب أن يرد، وإنما الشورى للمهاجرين 

 للهالأنصار، فإن اجتمعوا على رجل وسموه إمامًا، كان ذلك و

 رضي( انتهى. 

لم  -رضي الله عنه-في النزاع مع معاوية  وأما التجربة العاشرة:

 للغدير -رضي الله عنه- علييشر 

وقد  -عنه اللهرضي -مع معاوية  -عنه اللهرضي -طوال نزاعه 

حد جميعاً ما عدا أ، ودانت له أقطار الدولة أصبح خليفة المسلمين

 .-إمارة دمشق -إمارات الشام 

نً  انً متمكِّ  احينها مكينً  -عنه اللهرضي -كان أمير المؤمنين علي  . امُمَك 

 مسلمين.لل -عنه اللهرضي -لو كان هناك ما خفي في أمر الغدير لبيَ نه 

يلة: تلك أمانة دين خاتم، وليست من السياسات العابرة، بل أمانة ثق

 لها نفياً وإثباتاً. أهلٌ  -عنه الله رضي-علي 

)أيَ هَا  ما يلي: -عنه اللهرضي -2ومما وصى به المسلمين قبل موته

الن اس كُل  امْرِىءٍ لَاقٍ مَا يفَِر  مِنْهُ فيِ فرَِارِهِ. وَالأجََلُ مَسَاقُ الن فْسِ. 

ا عَنْ مَكْنوُنِ هذاَ الأمَْرِ وَالهَرَبُ مِنْهُ مُوافاَتهُُ. كَم اط رَدتَِ الأي امُ أبحَْثهَُ 

                                                             
 .318سبقت الإشارة إليه ص-كتاب نهج البلاغة   1
 .190ص -نهج البلاغة  2



185 
 

ا وَصِي تيِ:  اللهفأَبىَ  لَا  اللهفإلا  إخْفاَءَهُ. هَيْهَاتَ.. عِلْمٌ مَخْزُونٌ. أم 

دٌ صَل ى  عَليَْهِ وَآلِهِ فلََا تضَُيِّعوُا سُن تهَُ. أقَِيمُوا  اللهتشُْرِكُوا بِهِ شَيْئاً. وَمُحَم 

وَخلَاكُمْ ذمَ  مَا لمَْ تشَْرُدوا هَذيَْنِ الـمِصْباَحَينِْ. دوُا هَذيَْنِ العمَُوديَنِْ، وَأوَْقِ 

لَ كُل  امْرىءٍ مِنْكُمْ مَجْهُودهَ. وَخَف فَ عَنِ الجَهَلةَِ. رَب  رَحِيمٌ، وَدِينٌ  حُمِّ

ٌ لكَُمْ. وَغدَ  ا قوَِيمٌ، وَإمَِامٌ عَلِيمٌ، أناَ بالأمَْسِ صَاحِبكُُمْ وَأنَاَ اليوَْمَ عِبْرَة

  .انتهى 1لِي وَلكَُمْ.( اللهمُفاَرِقكُُمْ. غَفرََ 

ة .. وهو خليف-عنه اللهرضي -ب أجله رُ م وقد قَ ي وصى بما تقد  عل

    س بعده!!أين مما تقدم ما أبتدعه الناالمسلمين وفي طريقه للقاء ربه.. 

الذرية  رة أوتة ليس إلا.. ليس فيها من العنّ الوصية فقط بالكتاب والسُ 

 الغدير! ة أو الولاية شيئاً فضلاً عنمَ صْ نسل أو الإمامة أو العِ أو ال

 -رضي الله عنه-وأما التجربة الحادية عشر: وصية الإمام علي 

لم يستخلف أحدًا صلى الله عليه وسلم نَّ الرسول : إقال فيها وهي فصل الخطاب!!

 بعده

ن ذلك   2على الشبكة )يوتيوب( في تسجيلين الأستاذ/ أحمد الكاتبدو 

هذه وصية أحد التسجيلين بعنوان: "ع.. اريخ التشيّ المتخصص في ت

 ."ولَ حديث فيها عن الإمامة -رضي الله عنه-الإمام علي 

هـ أي 37وكانت عام  49ص 7أورد الوصية الكليني في الكافي جزء 

بثلاث سنوات. ليس فيها ذكر للإمامة أو  -عنه اللهرضي -قبل وفاته 

                                                             

 (.165أخرجه الطبراني في معجمه الكبير ) 1 

 وهو مفكر حر ومسلم ملتزم من معتدلي الشيعة. 2 
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-وصية بي ن فيها ن الإشكال. الولاية وسواء له أو لنسله ولا بشكل م

التصرف في تركته عند موته وكذا وصايا دينية  -عنه اللهرضي 

 .( في آخر هذا الكتاب1وهي الـمرفق رقم ) وأخلاقية لأبنائه

  ."دعوا الناس وما رضواا التسجيل الثاني بعنوان: "وأم  

، ونظرًا -عنه اللهرضي -تلك الوصية كانت وهو على فراش الموت 

ينظر  كي للقارئيتها أوُرد فيما يلي نص التسجيل كاملاً تسهيلاً لأهم

 ويتحقق: 

 :محتوى التسجيل بصوت الأستاذ/ أحمد الكاتب

"يتجلى إيمان الإمام علي بالشورى دستورا للمسلمين بصورة 

نصوص كثيرة طبعا هناك واضحة في عملية خلافة الإمام الحسن 

دنياكم هذه من عثرة عنز ما في  أزهدإلا إني و :أنا أختصرها الآنو

خلافتكم بعثرة عنز يقول لهم إلا أن أقيم حقاً أو أدفع سلطتكم و أريد

يتجلى إيمان الإمام علي بالشورى دستورا للمسلمين بصورة لاً، وباط

واضحة في عملية خلافة الإمام الحسن، فقال حيث دخل عليه 

ه أن مسلمون بعدما ضربه عبد الرحمن بن ملجم و طلبوا منـال

استخلف فقلنا  اللهإن ا دخلنا على رسول  ؛يستخلف إبنه الحسن فقال: لا

أخاف أن تفرقوا عنه كما تفرقت بنوا إسرائيل عن هارون  ،فقال: لا

سألوا علياً أن يشير و ،في قلوبكم خيراً يختر لكم اللهن يعلم إولكن 

الحسن فقال: إن فقدناك فلا نفقد أن نبايع  :عليهم بأحد فما فعل فقالوا له

لشافي الجزء مرتضى في اـلا آمركم و لا أنهاكم أنتم أبصر هذا ال



187 
 

النبوة الجزء واحد تثبيت دلائل وتسعين و خمسةثلاثة صفحة مائتين و

ذكر الحافظ أبو بكر ابن أبي الدنيا صفحة مائتين واثنا وعشرة ، و

انين في كتاب مقتل الإمام أمير مثتوفى سنة مائتين وواحد والذي 

لت يا أمير جندب عن أبيه قال: قلمؤمنين عن عبد الرحمن ابن ا

لا فقال: ما آمركم و ؟ايع الحسنلا نفقدك نبمؤمنين إن فقدناك وـال

لي مثلها نفس الشيء صفحة ثلاثة أنهاكم فعدت فقلت مثلها فرد ع

يمان في مختصر ذكر الشيخ حسن ابن سلو ،أربعين في هذا الكتابو

ً يقول م بن قيس الهلالي سُليَْ بصائر الدرجات عن  قال: سمعت عليا

يعته يقول: دعوا خاصة شبن جعفر و اللهوهو بين ابنيه وبين عبد 

ألزموا أنفسكم السكوت يعني مو حتى الناس وما رضوا لأنفسهم و

قد قام الإمام أمير المؤمنين لوا على السلطة بسرعة بعدي أنا وتستو

لكنه لم يتحدث سائر أبنائه وسلام بالوصية إلى الإمام الحسن وعليه ال

روحية  قد كانت وصيتهالخلافة في هذه الوصية ومامة وعن الإ

مفيد في الإرشاد في كتاب ـشخصية أو كما يقول الشيخ الأخلاقية و

الوصية كانت للحسن على أهله وولده وأصحابه ووقوفه  أن  الإرشاد 

يقول  فيدمـيعني الوقاف التي عنده بس مسائل شخصية صدقاته الأو

هذا شيخ الإمامية الإثنا في الإرشاد صفحة مائة وسبعة وثمانون و

تلك الوصية هي كالتالي، خلينا نقرأ وصية الإمام علي الي ية وعشر

 ؟؟؟  ......إلى  اللهيقول هي ما أوصى بها رسول 
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"يقول هذا ما أوصى به علي بن أبي طالب أوصى أنه يشهد أن لا 

رسوله أرسله بالهدى محمداً عبده و له وأن  وحده لا شريك  اللهإله إلا 

 ثم إن   ،مشركونـدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الو

ُ ـرب العال للهاتي ممكي ومحياي وسُ صلاتي ونُ  أنا رت ومِ مين بذلك أ

بلغه من دي وأهلي وجميع ولأوصيك يا حسن و ثم إنيِّ  ،المسلمين من

واعتصموا  ،ن إلا وأنتم مسلمونولا تموت ،ربكم اللهكتابي أن تتقوا 

عليه  اللهصلى  اللهسمعت رسول  فإنيّ  ،لا تفرقواجميعاً و اللهبحبل 

 إن  و ،ذات البين أفضل من عامة الصيام والصلاةصلاح  :آله يقولو

انظروا ذوي  ،اللهبلا قوة إلا فساد ذات البين ومعرة حالقة الدين ـال

ن في الأيتام فلا تغبو الله اللهو ،امكم فصلوهم يهن عليكم الحسابأرح

في جيرانكم فإنهم وصية  الله اللهو ،لا يضيعون بحضرتكمو ،أفواههم

في  الله اللهو ،وصينا بهم حتى ظننا أنه يورثهمما زال ي ،اللهرسول 

في بيت ربكم لا  الله اللهو ،ن أن يسبقكم في العمل به غيركمالقرآ

ن ما  إن في رمضان ف الله اللهو ،اظرواه إن خلى لم تنفإن   ،بقيتميخَْلوُ 

بأيديكم  اللهي الجهاد في سبيل ف الله اللهو ،صيامه جُن ةٌ من النار لكم

 ،غضب الرب في الزكاة فإنها تطفئ الله اللهو ،ألسنتكموأموالكم و

في ما ملكت  الله اللهو ،ن أظهركمفي ذمة نبيكم فلا يظُلمََن  بي الله اللهو

يكفكم من أرادكم وبغى  ،لومة لائم اللهخافوا في أنظروا فلا ت ،أيمانكم

ولا تتركوا الأمر  ،اللهوا للناس حسناَ كما أمركم قولو ،عليكم

فيوُلى عليكم شراركم ثم يدعو خياركم  ،النهي عن المنكربالمعروف و
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وإياكم والتقاطع  ،ل والتبادلبالتواص ، يا بنيفلا يسُتجاب لكم عليكم

التقوى ولا تعاونوا على الإثم وا على البر وتعاونو ،والتكاسر والتفرق

 ،من أهل بيت اللهحفظكم  ،العقاب شديد الله إن   اللهاتقوا و ،والعدوان

 اللهورحمة أقرأ عليكم السلام  ،اللهأستودعكم  ،حفظ نبيكم فيكمو

، أبو بكر ابن أبي الدنيا في مقتل ربركات" هذا الحافظ ابن أبي بكو

ن تحقيق وأربعاثنان وون وفحة واحد وأربعلإمام أمير المؤمنين صا

 ،"مركز الدراسات والبحوث العلمية بيروتمصطفى مرتضى "

الأخلاقية أي دور في عب هذه الوصية القيمّة الروحية ولذلك لم تلو

لم إليها و لأنها كانت تخلو من الإشارة ؛ترشيح الإمام الحسن للخلافة

أهل البيت يلتزمون به تكن تشكل بديلاً عن نظام الشورى الذي كان 

 ." انتهىكدستور للمسلمين وكحق للمسلمين في اختيار إمامهم

ما يعتقده لنة أعلاه فيها نفيٌ الـمبي   -عنه اللهرضي -وصية الإمام علي 

 الشيعة في زماننا ومن ذلك: 

 لم يستخلف أحداً بعده حيث ورد في الوصية:  صلى الله عليه وسلم اللهرسول  أن  

قوا تَ فقلنا استخلف فقال: لا، أخاف أن  الله)إن ا دخلنا على رسول  فرَ 

وبكم في قل اللهعنه كما تفرقت بنو إسرائيل عن هارون، ولكن إن يعلم 

 خيرًا يختر لكم(.

معتمدة ـمصادر الشيعية الـفي ال الواردة -عنه اللهرضي -وصية علي 

مرتضى ـمؤلفه: السيد الـ" لالشافي في الإمامة)ومن ذلك كتاب "

بهذه فصل الخطاب!  هي(، 295، ص3، جزء هـ436 -هـ355
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اته الوصية لم يعد للانشقاق الشيعي.. للمذهب الشيعي وبكل تفرع

 ا كان.ومزاعمه عبر التاريخ أساس أي  

: لم تشر الوصية من قريب أو بعيد لأيٍ مما يدعيه متأخرو الشيعة

 لهرطقاتالإمامة في الذريةّ، الولاية التكوينية.. كل هذه الأراجيف وا

 .-عنه اللهرضي -يات، لا أصل لها عند الإمام علي كِ رْ والشِ 

ا يزعمه معاصرو ممَّ  ووصاياه -رضي الله عنه-أين فقه الإمام علي 

 الشيعة

هو إمام الأئمة وذلك عند  -عنه اللهرضي -: أليس علي لونتساء

 الشيعة: وسواء في الحاضر أو التاريخ؟ 

: -هعن اللهرضي -لإمام علي لِمَ يا معشر الشيعة لا تدرسون تاريخ ا

صل ما قال وما اعتقد وما أمر وما وعظ وبكل دقة وتجرد؟ أليس هو أ

 معنى الأول بها؟ ـالقضية وال

ن في القرنين الرابع وماذا تجعلون مرجعكم في دينكم المتكلمـل

-مرتضى والطوسي؟ أليس علي ـمفيد والـوالخامس الهجري: ال

ماذا لا ـوأتقى من هؤلاء؟ ل أولى وأوثق وأصدق -عنه اللهرضي 

قي، مسألة؟ من إمام الأئمة من التقي، النـتأخذون القول من أصل ال

 .-عنه اللهرضي -الأمين علي بن أبي طالب 

متأخرين لاثه من الصراعات السياسية والروايات ـكلام ال

 أعلم به. الله ما الموضوعة والنزاع على السلطة،



191 
 

من  مباشرةمن النبع الصافي.. أخذ  فأخذ -عنه اللهرضي -ا علي وأم  

لرفيق انبي الهدى.. لازمه من بداية الرسالة وحتى انتقال الرسول إلى 

 الأعلى!

و طريق ها أحدثوا ما أحدثوا ما أحدثوا ومم   -وهم فلاسفة-متكلمون ـال

 بحالهم. اللهما فيه من شرك! فضلاً عن رواة يعلم ـللنار ل

- ن: الحسن والحسينابطالسِّ  عاش -عنه اللهرضي -ثم بعد علي 

 .-عنهما اللهرضي 

رضي -سيرة السبطين الحسن والحسين  ا التجربة الثانية عشر:وأمَّ 

 -ماالله عنه

سيرة السبطين الحسن والحسين، أولهما عاش بعد والده حول عشرة 

 أعوام والثاني حول عشرين عامًا.

غدير لحقات الا إشارة واحدة للغدير أو أي من مملمْ نر فيما روي عنه

. تلك ..لخإ التكوينية هية والعِصْمَة والسلالة والولايةلاية الإلفي الو

ول واحد عليكم: ق اللهبمن وضع الفلاسفة والروايات الكاذبة.. دلُ ونا 

فسكم للحسن أو الحسين فيما تقدم من قضايا.. لا يوجد؟ لا توردوا أن

سول رالمعصوم حقاً  النار بأقوال الرواة.. الـمُنجي للجميع هو قول

 .ارجعوا لسنته وخذوا الديّن من القرآن ومن أقواله وكفى صلى الله عليه وسلم الله

 سقوط كثير من الباحثين

إلى نص  -ا هذانوحتى يوم -بعض الباحثين يذهبون  والعجب أن  

وكأن  فهم ، ةنا في السنة الحادية عشرة للهجرحديث الغدير وكأن  
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ه هو تأخر البائس أن  الحديث محض سر لغوي، يزعم الباحث الـم

.. الصحابة ن هم أهل اللغة والفصاحة حينهاالأقدر على فك رموزه مم  

-ة وعلي الأم   ، وكأن  الكرام الذين عاشوا ما جدث بظروفه وأسبابه

للحديث  صلى الله عليه وسلموغيره لم يروا شيئاً بعد قول الرسول  -عنه اللهرضي 

  مذكور!ـال

. ثم معناه ومغزاه نتْ ي  تجارب التاريخ التي أشرت لبعضها لمامًا ب

لزنادقة نْ ألَ هَ اأوالدروس والتي يعز إحصاؤها. حتى توالت التجارب 

ى أن بعض الأئمة إل -الحاقدون على الإسلام -ـملاحدة والـمندسون ال

ى اني عشر، ومنذ اثناستوى الوضع والدس ببدعة الإمام الغائب الث

دل الأفواه ليع اغروـملايين فا يرُزَق! وينتظره العشر قرناً حي  

  الحال!!

 بل وأي-: الوقوف عند نص الغدير ا ما كان اعتقادكمأي ها الناس وأي  

وفقط .. ليس من منهج  1والخلاف على مدلوله اللغوي -نص أشكل

الة أوجه ولا يعطيها دلالتها  البحث العلمي في شيء! ألفاظ اللغة حم 

 إلا الواقع الذي قيلت فيه وله.

ا حدث م  من تجارب الحياة، م ، ثم  من سب ب وروده الغدير اطلبوا معنى

 بعد ذلك وفي السنين والقرون التالية.

                                                             

تزيِّد يث الغدير ذو أهمية خاصة: حظي من الرواة أهل الأهواء بالوحيث أنَّ حد 1 

 في نصه.
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 اللهرضي -ام علي ــــاطلبوا معناه من صاحب القضية الأول الإم

، ادرسوا تاريخ الإمام بكل حزم ودقة وتجرد، وكذا تاريخ -عنه

 .-عنهما اللهرضي - السبطين الحسن والحسين

رضي -أيضًا معناه من دلالات ما أحدث أدعياء نصرة علي واطلبوا 

 في الديّن والدنيا بعد ذلك. -عنه الله

موضوع، ولا يقبل إلا سحب مَن استطاع إلى ـإبليس حاضر في ال

 -للأسف-مون لذلك هو الشرك، وقد استطاع مضـالوالطريق  النار.

ل آنصرة إضلال زمر عبر التاريخ إلى النار وتحت عنوان مُحَب ب: "

 ".البيت

جت له  اء عصابة من أعد -في البدء-الفهم الضال لحديث الغدير رو 

نة الإمام الإسلام.. السبئية، وفتُنَِ بذلك عوام كُثرُ. وشبيه لذلك: فت

تي الثاني عشر الغائب، إلا أن  فتنة الغدير أفدح وأعمق، وهي ال

الشيعي  ، هي أم الانشقاقت إلى كل ما تلاها من ضلال وتخبطأفض

 كله.

 الشرك العصري

مكر الخبيث، إبليس اللعين، يلبس السم في الدسم: نسخة ـعين ال

 مطورة من الشرك!

مَن نطق بالشهادتين لم يعد يناسب غوايته عبادة صنم حجر كما 

ل الجاهلية قبل الإسلام، إلا أنها ذاتها في الجوهر ولكن بتفاصي

 أخرى: 
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 والحسين والأئمةوفاطمة علي : اللهالاستعانة والاستغاثة بغير 

التقية..  في الكتب أو تخُفيه اوالغائب وآل البيت... لم يعد ذلك مدفونً 

 ر.منابـبل ملء السمع والبصر في وسائل الإعلام الحديث ومن على ال

 مِثقْاَلَ  يمَْلِكُونَ  لََ  اللهِ  دُونِ  مِنْ  زَعَمْتمُْ  الَّذِينَ  ادْعُوا قلُِ ﴿قال تعالى: 

ةٍ   لهَُ  وَمَا شِرْكٍ  مِنْ  فِيهِمَا لهَُمْ  وَمَا الْأرَْضِ  فيِ وَلََ  السَّمَاوَاتِ  فيِ ذرََّ

 (.22سبأ:)﴾ظَهِيرٍ  مِنْ  مِنْهُمْ 

هُ لَ ﴿وَمَا  شطر الآية: إفلاس شامل! ولا حتى مثقال ذرة!! كما أن  

ن! من عجائب القرآخاطبكم مباشرة.. ذلك يمِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ﴾ 

 زعم أن  يا كان.. وكثير منكم معاون أو مُفوَِّض أي   للهومعناها: ليس 

ض إدارة الكون للأئمة وأن   الله ار وما شابه ا قسيم الجنة والن علي  فو 

 من شرك صريح.

 أفيقوا من سباتكم قبل فوات الأوان!

رَ  اللَّيْلِ  فيِ النَّهَارَ  وَيوُلِجُ  النَّهَارِ  فيِ اللَّيْلَ  يوُلِجُ ﴿ وقال تعالى:  وَسَخَّ

ى لِأجََلٍ  يجَْرِي كُلٌّ  وَالْقمََرَ  الشَّمْسَ   الْمُلْكُ  لهَُ  رَبُّكُمْ   اللهُ  ذلَِكُمُ   مُسَمًّ

 لََ  تدَْعُوهُمْ  إنِْ  ۞قِطْمِيرٍ  مِنْ  يمَْلِكُونَ  مَا دُونِهِ  مِنْ  تدَْعُونَ  وَالَّذِينَ 

 يكَْفرُُونَ  الْقِياَمَةِ  وَيوَْمَ  لكَُمْ  اسْتجََابوُا مَا سَمِعوُا وَلوَْ  دُعَاءَكُمْ  يسَْمَعوُا

 (.14،13فاطر:)﴾خَبِيرٍ  مِثلُْ  ينُبَِّئِكَُ  وَلََ   بِشِرْكِكُمْ 

ركم.. ! ومهما سما في نظالا يملك قطميرً  اللهمن تدَعْون من دون كل 

زم من ولِي العولا حتى أُ  -آل البيت-الحسين.. الأئمة فاطمة.. علي.. 

 وحده مباشرة. للهالرسل.. بل التوجه بالدعاء 

https://equran.me/tafseer-3628-34.html
https://equran.me/tafseer-3628-34.html
https://equran.me/tafseer-3628-34.html
https://equran.me/tafseer-3673-35.html
https://equran.me/tafseer-3673-35.html
https://equran.me/tafseer-3673-35.html
https://equran.me/tafseer-3674-35.html
https://equran.me/tafseer-3674-35.html
https://equran.me/tafseer-3674-35.html
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لَ معظمكم الديّن إلى زيارات للقبور واستغاثة بالأموات، ذلك  حَو 

 صاحب القبر. شرك صريحٌ ومهما كان مقام

 : يا علي أغثني، يا حسين أغثني، ويا صاحب الزمان أغثني،القول

 شركٌ صريح مفضي بصاحبه إلى النار. ثينييويا زهراء أغ

اعِ  دَعْوَةَ  أجُِيبُ  قرَِيبٌ  يـفإَِنِِّ  عَنِّيِ ادِيــعِبَ  سَألَكََ  وَإذِاَ﴿قال تعالى:   الدَّ

 ﴾يرَْشُدُونَ  لعَلََّهُمْ  بيِ وَلْيؤُْمِنوُا لِي فلَْيسَْتجَِيبوُا دَعَانِ  إذِاَ

  (. 186ة:رَ قَ البَ )

 اللهادع  ناء!لا حاجة بك للسفر والع يا أي ها المستجير بمن في القبور،

 .مباشرة ودون واسطة أينما كنت فهو سبحانه قريب منك في كل مكان

نْ ﴿قال تعالى:   وَيجَْعلَكُُمْ  السُّوءَ  وَيكَْشِفُ  دَعَاهُ  إذِاَ الْمُضْطَرَّ  يجُِيبُ  أمََّ

 (.62ل:مْ النَّ ) ﴾تذَكََّرُونَ  امَّ  قلَِيلًا  اللهِ  عَ مَّ  أإَِلهٌَ  الْأرَْضِ  خُلفَاَءَ 

 الطعن في القرآن

بس أولائك لما زعم الـمبطلون والزنادقة، لالقرآن فيه نفيٌ قاطع  ولأن  

هو  ما في أيدي الناس ليس على العوام دينهم، حيث قالوا لهم: إن  

عشر  " فقد استأثر به الإمام الثانيالصحيحا "القرآن الصحيح! وأم  

الغائب! يأتي به عند عودته وظهوره! هل بعد ذلك خداع وتشويش 

  ؟! وافتراء

: عند مَنْ مِنَ الأئمة كان القرآن الصحيح خ الشيعةدلُ ونا يا مشاي: ثم  

الذي تزعمون قبل هروب الغائب وقبل ميلاده؟ هل عند الأئمة 

أولهم  -عنه اللهرضي -الإحدى عشر يورثونه لبعضهم؟ هل كان علي 

https://equran.me/tafseer-193-2.html
https://equran.me/tafseer-193-2.html
https://equran.me/tafseer-3221-27.html
https://equran.me/tafseer-3221-27.html
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ه الحسن والحسين وزين حاشا علي! ثم تلا!" مؤامرةـالفي هذه "

ل ضلقرون! وأ اللهفاء كتاب هل كلهم شارك في إخ -حاشاهم-العابدين 

 مسلمين عن تدينّ صحيح!!ـبذلك ال

 ؟!ما في هذه الأقوال من زندقة ودس على الإسلامكم ألا يرى عقلاؤ

 .اللهسبحان  وافتراء على آل البيت والأئمة؟!

 مزعوم وقبله سلسلة الأئمة حرمان الناسـوهل من مهمة الغائب ال

قده ء وتلك الهرطقة دين يعت. هل ذلك الهراسنة لألفمن تدينّ صحيح 

 عاقل، فضلاً عن مسلم؟ 

 !ثلاث آفات ماحقةمن النصُْح:  كما لَ بدَّ 

 : زواج الـمُتعْة في نسخته الحاضرة!أولَهما

ل ذلك للمجاهدين والـمرابطين على الثغور لآجا صلى الله عليه وسلمالله أباح رسول 

حكم من أحكام الضرورة ومن أحكام الإمامة رخصة وكبيرة. 

 الـمؤقتة.

 تلك الإباحة. صلى الله عليه وسلمألغى ثم 

لفترة . بل لم تكن تلك الإباحة يومًا من أحكام التبليغ الخالدة مع الزمن

 وجيزة ثم حظرت.

نهى عن نكاح الـمتعة صلى الله عليه وسلم الله : أن  رسول -عنه اللهرضي -عن علي 

 . 1وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر"

                                                             

 (.1407(، ومسلم )3979البخاري ) 1 
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 إمام الأئمة عند الشيعة! -عنهالله  رضي-راوي الحديث علي 

وأساؤوا.  مـتأخرين تلقفوا الأخبار وأفرطواـأهل الأهواء من ال لا أن  إ

ون بل جعل الخرافي ثم الوضع في الروايات عن الأئمة وغير الأئمة!

تعدل فريضة  -بزعمهم-والزنادقة الـمُتعة من أعظم القربات! بل 

ات!!   الحج مر 

م أو أزواجه فوق الواحدة، ث جهفترى أحدهم يقطن الحضر مع زو

 دد فاضحة! سويعات أو أياممُ ـمن الوصل بأجر من الأخريات، وليد

 ذلك من شرع الإسلام. قليلة ويزعم أن  

يخ ماذا بقي كي تصبح الواقعة دعارة واتخاذ أخدان؟! كما توسع مشا

يل والتمجيد! جعلوا لذلك الحكم صاعون في التفالسوء والوض  

قه اب كبير كامل في فب ،والذي ارتبط بالضرورة ،التاريخي الـمؤقت

 الشيعة! فمثلًا:

ة س )مَن انقطع حيضها( من رجال عد  ائبعضهم أباح الـمُتعة مع الي

ع أكثر موفي يوم واحد وبالتوالي!! بل منهم مَن أباح لليائس أن تتمتع 

 !!من رجل في ذات الوقت

لتمتع ، وكذا امنهم مَن أجاز تمتع الـمتزوجة إذا غاب زوجها كما أن  

 بالطفلة الرضيعة! -لزواج!!أي ا-

وا كُمْ أزَْوَاجًا لِتسَْكُنُ ـــــــفسُِ مْ مِنْ أنَْ ـــوَمِنْ آياَتهِِ أنَْ خَلقََ لكَُ ﴿قال تعالى:

 ﴾نَ ي ذَلِكَ لَآياَتٍ لِقوَْمٍ يتَفَكََّرُوإِليَْهَا وَجَعلََ بيَْنكَُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إنَِّ فِ 

وم:)  .(21الرُّ
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قضي يقرينة الزواج؛ أن  اللهحمة التي جعلها الر  فأين هي المودة و

لى آخر؟! م مَن كانت زوجة منذ ساعة إلِّ سَ ه في ساعة ثم يُ رَ طَ أحدهم وَ 

 ما لكم كيف تحكمون؟ 

 زم من الرسل:ـــــــــــــالى في أولي العـــــــــــال تعـــــــــــــــــوق

 وحٍ نُّ  مِنْ و َوَمِنْكَ  يثاَقهَُمْ ــــــــــمِ  بيِِّيِنَ ـــــــــــــــــَ النِّ  مِنَ  ذْناَـأخََ  وَإذِْ ﴿

 ﴾غَلِيظًا يثاَقاًمِِّ  مِنْهُمْ  ناَوَأخََذْ  مَرْيمََ  ابْنِ  وَعِيسَى ىسَ وَمُو رَاهِيمَ ـــوَإِبْ 

 (.7الأحزاب:)

 أخذ سبحانه منهم ميثاقاً غليظًا..

 :بحانهس قالو

 مْ كُ مِنْ  وَأخََذْنَ  بعَْضٍ  إِلىَ بعَْضُكُمْ  أفَْضَى وَقدَْ  أخُْذوُنهَُ ـــــــــــتَ  وَكَيْفَ ﴿

 (.21النساء:) ﴾غَلِيظًا ثاَقاًــــــيمِِّ 

ة التي .. ذات العبارما بين الزوجين ميثاقاً غليظًا ذكر سبحانه أن  

 وردت في شأن أولي العزم من الرسل..

يدوم  اجا كان في زويثاق الغليظ بل وأين أي ميثاق أي  مـ: أين الوأسأل

  .اللهحان لسبيله وبنية معقودة مسبقاً! سب ت أو أيام ثم يذهب كل  لساعا

الوا على سبحانه أهل السبت في القرآن عبرة لمن يعتبر.. احت الله ذِكرُ 

 لهم وأفرغوه من محتواه فكان عقابهم الخسف. اللهأمر 

 ثاق الغليظ.حمة والـمية والر  : الـمود  فليحذر مَن يتلاعب بـمقام الزواج
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ت إليه تلك : إلى ماذا آلللهاف مرٌ آخر لا ينبغي أن ينساه عاقل خو  ثم أ

الفوضى الجنسية وما رافقها من وضع وكذب؟! أصبح للزنا 

 !!والدعارة شأنٌ كبير وبالذات حول مراقد الأئمة والـمزارات

! ما هذه الفوضى؟! بل وهذه الوثنية في التعامل مع اللهسبحان 

 الأعراض وكرامة النساء؟

اس زواج وضوابطه وبناء الأسرة وتربية الأبناء هو الـمحور الأسال

ي ففي صلاح الـمجتمع بل ورشد الحياة الإنسانية كلهّا، ولا مكان 

 ذلك لعبث العابثين!

 ا الثانية: فهي آفة الكذب ..وأمَّ 

: في عصرنا ذلك هو الاسم الحق الصحيح لها! وأعني نعم

 ".ةــــــقيَّ التَّ "

 لاصلًا من أصول الديّن.. والوضع الروائي في ذلك جعلها الشيعة أ

 يحصى!

في الضرورة بل والضرورة القصوى  اللهتلك أيضًا شرعها 

 .والضرورات تبيح المحظورات

، كأن (28آل عمران:) ﴾... تقُاَةً  مِنْهُمْ  تتََّقوُا إِلََّ أنَْ ...﴿قال تعالى: 

 .يكون إظهار الحق مفض لهلاك النفس أو العذاب الشديد

ل صفات القِيمَ في دين الإسلام بعد التوحيد والكذب أو "الصدق" أجل  

 الـمنافقين.

 (.18ق:) ﴾عَتِيدٌ  بٌ رَقِي لدََيْهِ إِلََّ  قوَْلٍ  مِنْ  يلَْفِظُ  امَّ ﴿قال تعالى: 



200 
 

آية المنافق ثلاث: إذا حد ث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا " صلى الله عليه وسلم: وقال 

  .1"اؤتمن خان

َ  اتَّقوُا آمَنوُا هَا الَّذِينَ ياَ أيَُّ ﴿قال تعالى:  ادِقِينَ  وَكُونوُا اللََّّ  ﴾مَعَ الصَّ

 .(119التوبة:)

  واقع الشيعة الراهن في هذا لا يسر! إلا أن  

فاء وانتإلا ما ندر! ورغم الندية  ؤخذ من أحدٍ قول صادق وافٍ لا يُ 

وار ا كانت، فكيف إذاً يكون الجدل والحالخطر والحرج وأسبابه أي  

 صل الفرقاء إلى كلمة سواء؟! كي ي

ا الثالثة فهي: "بهتان الخصم"  وأمَّ

لا  في حق مَن -وهو الكذب والغيبة معاً -وفحوى ذلك إباحة البهتان 

 .يقول بقولهم، وأن يقال عنه ما ليس فيه كي يسقط في أعين الناس

فيون خُلقٌُ لا يليق بمسلم، بل لا يليق بإنسان دون دين. جعل الخرا

 اللهلى إا يتقرب بها مقترفوها ة من تلك الخِصْلة الهمجية قربدقوالزنا

 بزعمهم.. حاشا وكلا!

أن  ار!: كيف زي ن الشيطان إلى أوليائه طريق النأنظر يا أخي المسلم

 جعل منهم وحوشًا دون حتى فطري الأخلاق.

نَ الظَّ  قال تعالى: ﴿ نِِّ إِنَّ بعَْضَ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا اجْتنَِبوُا كَثِيرًا مِِّ

الظَّنِِّ إِثمٌْ ۖ وَلََ تجََسَّسُوا وَلََ يغَْتبَ بَّعْضُكُم بعَْضًا ۚ أيَحُِبُّ أحََدُكُمْ أنَ يأَكْلَُ 

                                                             

 (.6095البخاري ) 1 
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حِيمٌ  ابٌ رَّ َ توََّ َ ۚ إنَِّ اللََّّ  ﴾لحَْمَ أخَِيهِ مَيْتاً فكََرِهْتمُُوهُ ۚ وَاتَّقوُا اللََّّ

 (.12الحجرات:)

ورسوله أعلم، قال: ذِكْرُكَ  اللهبة؟ قالوا: "أتدرون ما الغي: صلى الله عليه وسلموقال 

أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان 

  . 1فيه ما تقول فقد اغتبَْتهَ، وإن لم يكن فيه فقد بهََتهَ"

 ومن أزمة الفكر التي نحياها بحث ليس على منهج العلم!

له حسن بن فرحان معاصرة على ذلك ما كتبه وقاـومن الأمثلة ال

ا نشر في وسائل المالكي، باحث في التاريخ.. سمعت بعضًا مم  

 التواصل الاجتماعي.

ن رأي حس: "مقام الأول هو تسجيلان أحدهما بعنوانـما يهمني في ال

شبهات حول "، والثاني بعنوان: "فرحان المالكي في حديث الغدير

 ب." وكلا التسجيلين موجود على اليوتيوحديث الغدير

 حكم سطحي يعوزه العلم

ه زار ن  إ :في التسجيل الأول تأمل الرجل الحديث وموقعه، بل قال

موقع الجغرافي، قرأ الرجل نص الحديث ووصفه أنه أصح حديث ـال

 ، حيث رواه الآلاف من الصحابة.2ة النبين  في سُ 

ك مباشرة وقال ما معناه: "دلالة الحديث : قفز الرجل بعد ذلوالشاهد

خليفة للمسلمين بعد رسول  -عنه اللهرضي -وهي تنصيب علي جلية 

                                                             

 (.2589صحيح مسلم ) 1 

 الواقعة متفق عليها بين الـمذاهب إلَ أنَّ النص فيه زيادة ونقص. 2 
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ة بالرجوع والاعتراف بالحق والتصحيح، ن  ثم "نصح" أهل السُ  صلى الله عليه وسلم الله

 حيث خالفوا أمر الرسول في أمرٍ جلل!

ومن ثم "ضلت!" المسيرة من حينها في الاقتصاد والسياسة وقال: "

ام في الفتوح والأفق الـمعرفي والدعوي وهرب المسلمون إلى الأم

ومن ذلك القول برِِد ة  -تغطية لما كان يعتمل في الداخل من أزمات 

  ."!1منع الزكاة

حيث جناب الباحث حسن بن فرحان لا يرى ذلك صواباً ومن مقعده 

 في القرن الخامس عشر الهجري!!

ولي على ذلك ملاحظات في المحتوى والمنهج.. ليست تلك رد على 

العقل ومنهج البحث  على معدنردّ علمي  :المالكي، بل بشكل عام

 :الذي يمثله ومن أي شخص صدر

تهم الآلاف الذين رووا الحديث، ومن ثم أكسبوه صفة التواتر، هم ذا

هر فقط بالخلافة وبعد ثلاثة أش -عنه اللهرضي -الذين بايعوا أبا بكر 

وضع صاحب التسجيل ثقته في آلاف الرواة ثم نزعها  !الغديرمن 

 اللهرضي -كرــــــعليهم مبايعة أبي ب ذات الوقت أن أنكر عنهم في

 ! -عنه

أقْدرَ على فهم لغة العرب  -حسن بن فرحان-هل صاحب التسجيل 

ومدلولها وما ترمي إليه في مناخ أهلها حينها من أهل اللغة وعباقرة 

                                                             

لكنَّه نبوة في وقت واحد!! ولم يكن الأمر فقط منع الزكاة بل ثلاثة من مدعي ال 1 

 الباحث: حسن بن فرحان!
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وهم  -عنه اللهرضي - ة مَن حضر منهم الغدير ومنهم علي  البلاغ

ا عاشوه، حيث عاينوا الغدير وسمعوا ما سمعوا بالآلاف. وكذا م

 .اللهمناسبة؟ سبحان ـا وما أحاط بكل الوعوووعوا ما 

ن موبعد ما دار  -وبعد أربعة عشر قرناً -ثم شهادة صاحب التسجيل 

اها قارن   لا يذكر إنْ  تلك الشهادة وزن ،وضع للروايات وملاحم ودماء

سول م للديّن والدعوة والربصدق السابقين الأولين وتقواهم وإخلاصه

  .اللهوالجهاد في سبيل 

 مَن أنت نسبة لمن شَهِد

 :يا صاحب التسجيل

 وسعداً والزبير اهل نصدقك أم نصدق أبا بكر وعمر وعثمان وعلي  

وسائر  اللهوعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد  وأبا عبيدة

  ه!وما تلاوقد عايشوا الحدث  ؟!االسابقين الأولين مهاجرين وأنصارً 

 ؟! منهجـفضلاً عن ال ،أين العقل إذاً

وما يعظ به الديّن الخاتم في  ،لقد درس الحديث وما قبله وما بعده

غلبهم لم يراه وأ 1مفكرينـمئات من الفقهاء والعلماء والـمحكماته ال

                                                             

ى في عام ومثال ذلك ما ورد في كتاب "شرح نهج البلاغة" لمؤلفه ابن أبي الحديد المتوف 1 

م. ومؤلف "الشرح" 2007هـ/1428العراق -منشورات مكتبة الـمجتبى، النجف  -هـ 669

في المذهب الإثنى عشري،  شيعي معتزلي، وقد تعرض فيه للمقولَت الرئيسية الثلاث

 .-رضي الله عنه-وأولهما الوصية لعلي 

 :ما يلي 261ورد في الجزء الثاني ص

علم أنه لم يكن )وأعلم أنَّ الآثار والأخبار في هذا الباب كثيرة جدًا، ومن تأملها وأنصف 

لَ تختلجه الشكوك، ولَ تتطرق إليه الَحتمالَت كما تزعم  هناك نص صريح ومقطوع به

ا صريحًا  صلى الله عليه وسلممامية، فإنهم يقولون: إنَّ الرسول الإ نص على أمير المؤمنين )عليه السلام( نصًّ

جلياً ليس بنص يوم الغدير، ولَ خبر الـمنزلة، ولَ ما شابههما من الأخبار الواردة من طرق 
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فوق الأشهاد للإمام علي  صلى الله عليه وسلمدالاً على الخلافة بل تزكية من الرسول 

 .-عنه اللهرضي -

 بحاجة إلى تزكية؟ -عنه اللهرضي -قول: هل علي وقد ت

كى.. زأولاً مقام مَن  : نعم هو بحاجة لذلك.. والسبب: أذكرْ والجواب

 دهم.ه خاتم الرسل وسيّ إن  

 جدية، صارمة مبدئية،فذة ذو شخصية  -عنه اللهرضي -الإمام علي 

أقل  ند مَن أحبه وعند مَن كانا. كان له حضور خاص عفيما يراه حق  

أيضًا، ذلك  ا له، كان له محبيه وغابطيه ومنتقديه بل وربما حُس ادهُحب  

 في الغدير.  صلى الله عليه وسلمعنه بما قاله فذب  ، اللهيعلمه رسول 

واه. كان بسَِبْقِه وجهاده وعلمه وتق -عنه اللهرضي -ا استحقه علي حق  

الأمثل، وقد اقترب الأجل وشارف حضور الحبيب وقتها  ذلك

 ا على الختام.مصطفى في الدنيـال

                                                             

العامة وغيرها، بل نص عليه بالخلافة وبإمرة المؤمنين، وأمر المسلمين أن يسلموا عليه 

فسلموا عليه بها، وصرح لهم في كثير من الـمقامات بأنه خليفة عليهم من بعده، بذلك، 

وأمرهم بالسمع والطاعة له، ولَ ريب أن الـمنصف إذا سمع ما جرى لهم بعد وفاة رسول 

،  ولكن قد سبق إلى النفوس والعقول أنه قد يعلم قطعًا أنه لم يكن هذا النص صلى الله عليه وسلمالله 

 صلى الله عليه وسلمية وقول غير صريح، وحكم غير مبتوت، ولعله كان هناك تعريض وتلويح، وكنا

كان يصده عن التصريح بذلك أمر يعلمه، ومصلحة يراعيها، أو وقوف مع إذن الله 

 تعالى في ذلك( انتهى.

لك ، وذ-رضي الله عنه-كما ردَّ مؤلف "الشرح" القول بالخوارق وعلم الغيب لعلي 

 .35-34في الجزء السابع ص

 ..40لثاني عشر الغائب في الجزء السابع صكما ردَّ مقولة الإمام ا

 20وكتابه "شرح نهج البلاغة" يضم  -كما أسلفت -ابن أبي الحديد شيعي معتزلي 

جزءًا بمجموع يقارب أربعة آلَف صفحة ومطبوع في النجف، وهو من أشمل الكتب 

 وآثاره وحياته. -رضي الله عنه-في فضائل الإمام علي 
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 كافي في أمرٍ يخصه؟ -رضي الله عنه-أليس علي 

ب شهادة صاح -أقله-: ألَمَْ يجدر بك أن تدرس ثم يا صاحب التسجيل

ه .. أن تدرس تاريخ-عنه اللهرضي -القضية الأول وهو الإمام علي 

ا ثون عامًا قضاها حي  وحركته في السياسة والدعوة والجهاد.. ثلا

منهج وأين ـال . في هذه أغَْفلَْت الكثير الكثير إذاً أين.يرُزق بعد الغدير

  ؟! العلم

رك بجزء من وصية الإمام علي  ر القارئ الكريم وأذكَِّ  اللهي رض-أذكَِّ

ذا موت والتي تم إيرادها كاملة آنفاً في هـوهو على فراش ال -عنه

رضي -وصية الإمام علي من  -الكتاب في التجربة الحادية عشرة 

 :-هعن الله

مسلمون بعدما ضربه عبد الرحمن بن ملجم وطلبوا ـ)دخل عليه ال

فقلنا  اللهإن ا دخلنا على رسول منه أن يستخلف ابنه الحسن فقال: لا... 

ل استخلف، فقال: لا.. أخاف أن تفرقوا عنه كما تفرقت بنو إسرائي

لوا وسأ . يختر لكم..ا.في قلوبكم خيرً  اللهعن هارون ولكن إن يعلم 

لا نفقد أن فحد، فما فعل، فقالوا له: إنْ فقدناك ا أن يشير عليهم بأعلي  

 .لا آمركم ولا أنهاكم، أنتم أبْصَر( انتهى :نبايع الحسن فقال

      ص الكامل في التجربة الحادية عشر.. يراجع الن  

 : والشاهد تكرارًا

 لم يستخلف أحداً بعده. صلى الله عليه وسلم اللهرسول  أن  
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ه ولا من ئيضًا لم يستخلف أحداً لا من أبناأ-عنه اللهرضي - اعلي   أن  

 غيرهم.

 م.ص الذي تقَدَ  كاملة بالن   في مصادر الشيعة واردةالوصية أعلاه 

أملى وصيته على شيعته وهو على فراش  -عنه اللهرضي - علي  

موت ولم يكن بينهم أحد من النواصب الذي يتكلم عنهم صاحب ـال

  التسجيل!

 ،شيعة مكانالتي يزعمها ال اةة أو الـمدارقي  ف والت  يكن حينها للخو لم

موت ـالصادق التقي مُقْبلِ على ربهّ ينتظر ال -عنه اللهرضي -وعلي 

 مسلمين.ـلاوهو خليفة  ،بعد ساعات

ت إلى انتخاب أبي ، أد  "ضغوطًا من قريش" في تسجيلك ثم ذكرتَ 

 .. -عنه اللهرضي - بكر الصديق

، وأغلب حضورها هي سقيفة الأنصار ،عدة: سقيفة بني سايا أخانا

ما  منهم، وكان المهاجرون فيها قلةّ، ثم لم نر ضغوطًا! لعلك رأيت

وم موت ي -أبا سفيان- كبير قريش ن  إعليك.. بل  اللهبلم نر! دلُ نا 

ه ونهََرَه كي يبايعه فأبى علي -عنه اللهرضي -مَد  يده لعليٍ  صلى الله عليه وسلمالرسول 

 الإمام ولم يقبل منه..

 اللهرضي -: أغلب قريش كانت تفضل للخلافة أبا بكر الصديق عمن

 بنو" :صغر عشائر قريشأبكر من  أبيعشيرة وماذا في هذا؟  -عنه

، بل خيار حر اختاره لفضله وسَبْقهَ ةيِ لَ بَ ة قَ نَ عَ نْ ".. لم تكن ولايته عَ تيم
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في زمن لا يقارن بزماننا  ،وجهاده آلاف الصحابة الكرام الأحرار

 الظهور. وحببالنفاق والكذب  الزاخر

عن تجربة الزمن الصفحات السابقة "في أنصحك أن ترجع إلى ما 

. أهمها. ي أوْرَدتُ "، وهي كثيرة يعز إحصاؤها ولكن لعلِّ الـممتد

وفيها فصل الخطاب،  -عنه اللهرضي -وآخرها وصية الإمام علي 

 ا! سفً ملف نـوهي تنسف كل ما قلته في ال

مُقدَ مَة على شهادة الآلاف من  -عنه اللهرضي -شهادة علي 

ومناط  ،ه صاحب القضيةأن   في هذا ورأس الأسباب ،متأخرينـال

رعية ها تنزع الش: أن  والأهم من هذاوأصدق منهم جميعاً.  ،مسألةـال

 عن مجمل الـمذهب الشيعي من أساسه.

مؤلفه الشريف ـ" لالشافي في الإمامةوصية الإمام وردت في كتاب "

مرتضى من مؤسسي مذهب ـهـ( وال436 -هـ 355) 1مرتضىـال

                                                             

 : تناقضًا ما يبدو للمراقب أنَّ هناك 1 

يرة كث -وسواء في الروايات أو المواقف -: التناقضات في مذهب الإثنى عشريةنعم

 ويعز إحصاءها.

شيعة " للمرتضى له تفسير إضافي وهو: مذهب الالشفاءإلَ أنَّ الوارد في كتاب "

 تياران: -بلسان الحال أو المقال-الإثنى عشرية فيه 

من ثم وبالخلافة بعده،  -رضي الله عنه-لعلي أوصى صلى الله عليه وسلم : يعتقد أنَّ الرسول أولهما

 ".النصبنى على هذا الأساس عالمه الديني أي بنى على "

رضي -لم يوص لأحد، ولكن يقدم هذا التيار علي  صلى الله عليه وسلم: يعتقد أنَّ الرسول وثانيهما

لأولى أن يختار ، ويعتبر أنَّه كان ا-رضي الله عنه-على أبي بــــــــــــكر  -الله عنه

للخلافة، تفضيل سياسي محض وليس بالنص  -رضي الله عنه-ن علي المسلمو

 الإلَهي.

التياران السالفان اختلطا في التاريخ وخرج منهم ما نراه اليوم: مذهب الَثنى 

عشرية الـمعاصر. إلَ أنَّ جزءًا من التيار الثاني الذي لَ يعتقد بالنص استقل بذاته 
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 هـ( وهو تلميذ الأخير.413-هـ336الإثنى عشرية مع الشيخ الـمفيد )

عن قصده وسواء  الوجدالباحث عن الحقيقة لا يزحزحه  لا يخفى أن  

 .من فردٍ أو مؤسسة أو حكومة أو مذهب

ح بأن   -مالكيـحسن ال- صاحب التسجيل أعلم أن    لا يعجبهه صر 

 مذهب السلفية الـمعاصر.

 بن تيمية!امذهب السلف وتجديد 

تباع هو ا -وأنت الفقيه الذي نشأ عليه وبين أهله-ـمذهب ذلك الشعار 

الذي القرآن والسُن ة الصحيحة والسلف الصالح أي أهل خير القرون و

 .يليه والذي يليه

                                                             

ن فرقة مستقلة هي " " أي قبلوا قبول ولَية الـمفضولفقههم " "، وفيالزيديةوكَوَّ

أفضل.. ومن فقهائهم  -رضي الله عنه-بولَية أبي بكر، رغم اعتقادهم أنَّ عليًّا 

 الكبار الشوكاني والصنعاني والوزير، وهم الأقرب إلى أهل السُنَّة والجماعة. 

ا المذهب الشيعي الَثنى عشري فهو من اجتهاد الـمتكلمين في القرن ا رابع لوأمَّ

 الهجري وليس له أصل في الكتاب أو السُنَّة.

اد ذلك الَجتهاد هم الشيخ الـمفيد والشيخ المرتضى والشيخ الطوسي.   روَّ
هو تنظيم الحزب السياسي الـمعارض  -في أصله-حقيقة الـمذهب الَثنى عشري 

ن على باقي الصحابة وسواء في الدِّين أو شؤو -رضي الله عنه-الذي يقدم علي 

 نيا.الد

لك حت أساس شرعي للمذهب من النصوص الإسلامية، إلَ أنَّ تنحاول الـمتكلمون 

لقرآن االـمحاولَت لم تنجح، ومن ثم كان الوضع الروائي وكذا الزعم الباطل بنقص 

 وتبديل آياته.
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فهم درجات: : فهم أبناء زمانهم، وهم في الوأما أتباعُ ذلك المذهب

للصواب، ومنهم مَن هم بين بين ومنهم مَن جانبََ  اللهفمنهم مَن وفقه 

 : يأخذ منهم ويترك.اللهالصواب. وهم كغيرهم من خلق 

 : ذلك ليس موضوعي، ولكن لزم البيان عند لزومه..على أي حال

ناصبي! لا  ة شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية بأنهالإمام الحج   ت  عَ أنت نَ 

 لـمجدد!مة المجاهد االعلي العظيم! ذلك العلا   اللهبلا قوة إلا حول و

عوذة مة الذي تعقب البِدعَ والخُرافات والشهل هذا هو جزاء العلا  

لفترة اقرأ تاريخ ا ؟! وسواء عند الشيعة أو غيرهم ،اللهوالتوجه لغير 

حت التي عاش فيها وقال فيها ما قال.. بدع الشيعة والـمتصوفة أصب

  التدينّ! ل  جُ 

شيخ وأهل بيته ليسوا معصومين، وما قاله  -عنه اللهرضي -علي 

ما لابن تيمية هو من الأمانة العلمية. وهو جد قليل نسبة /الإسلام

من مسائل وأزمات وأقضية في  -عنه اللهرضي -تعرض له الإمام 

 -: مثلاً  ،-عنه اللهرضي -يتعرض الإمام علي عندما  حياته الحافلة.

بعض  -منهم وليكن ابن تيمية -سألة ويبدي العلماء لألف م

 ما -عنه اللهرضي -الملاحظات على سبع منها. ذلك عز للإمام علي 

 بعده عز.

 :قال الشاعر

 سجاياه كلها  ىومَن ذا الذي ترض

 ء نبلاً أن تعد معايبه كفى الـمر   
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في ا بل نظرًا فكري   -عنه اللهرضي -وحاشا علي  -وتلك لم تكن عيباً 

الةُ أوجه م أبن تيمية ا، ولا ندري أيضًا هل أصاب فيها مسائل حم 

 .أخطأ؟!

ا أكبر قضايا علي  لف في التاريخ، والتي اخت -عنه اللهرضي -وأم 

 فيها الناس فهي:

 مبايعته وخلافته.

 .-عنه اللهرضي -حربه مع معاوية 

صلًا لا ، وقال قولًا ف-عنه اللهرضي -لقد نصر فيها ابن تيمية علي ا 

 لبُسَ فيه ومن ذلك:

، 1فثبت بالكتاب والسُن ة وإجماع السلف على أن هم مؤمنون مسلمون"

والذين معه كانوا أولى  -عنه اللهرضي -وأن  علي بن أبي طالب 

 . 2أعلم" اللهبالحق من الطائفة الـمقاتلة له و

 :-اللهرحمه -وفي موضع آخر كتب شيخ الإسلام 

لى صحة إمامة علي، ووجوب طاعته، وأن  يدل ع -أيضًا-وهذا "

إلى الجنة والداعي إلى مقاتلته داع إلى النار  الداعي إلى طاعته داع

وهو/ دليل على أن ه لم يكن يجوز قتال علي، وعلى  -وإن كان متأولا-

هذا فمقاتله مخطئ، وإن كان متأولا أو باغ بلا تأويل. وهو أصح 

                                                             
 يعني بذلك حزب الشام.  1
لطباعة دار الوفاء ل -265الـمجلد الرابع ص -"مجموعة الفتاوى" لَبن تيمية  2

 مصر. -المنصورة -والنشر
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طئة من قاتل علي ا وهو مذهب القولين لأصحابنا، وهو الحكم بتخ

 .1الأئمة الفقهاء الذين فرعوا على ذلك قتال البغاة الـمتأولين"

من أهل البيت،  بأما كون علي ابن أبي طال: "2كما كتب شيخ الإسلام

ا لا خلاف فيه بين المسلمين، وهو أظهر عند المسلمين من  فهذا مم 

فضل بني هاشم بعد أن يحتاج إلى دليل، بل هو أفضل أهل البيت، وأ

أن ه أدار كساءه على عليّ وفاطمة،  صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلمالنبي 

فأذهب عنهم هؤلَء أهل بيتي،  اللِّهموحَسَن، وحسين، فقال: "

جس وطهرهم تطهيرًا"  .3الرِِّ

 ؟!الله: أين النصب عند ابن تيمية رحمه فإذاً

ا من  يتبتل وصومًا، مع -عنه اللهرضي -يجعل علي ا  -بلسان حاله-وأم 

يعابه بذلك طالعاً نازلًا فعليه أن يرُاجع عقله وإيمانه وعلمه واست

 لحوادث الزمان.

      .  اللهوأمرنا وأمره إلى 

س على عك -مات فقيرًا -عنه  اللهرضي -الإمام علي  ن  إ :كما قلت

 ترك سبعين دينار عند موته:  ـملايين من كبار الصحابةأصحاب ال

                                                             
   .268الـمرجع السابق ص 1
 .303الـمرجع السابق ص 2
 .(. وقال: "حديث حسن"3871الترمذي في الـمناقب )  3
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ا.. اقرأ من فضلك وصية الإمام الخاصة الـملحقة ذلك ليس صحيحً 

وهي مدونة في الكافي للكليني وفي  -(1) ملحق رقم - 1بهذا الكتاب

بالتصرف في  -عنه اللهرضي -مصادر أخرى، وكيف أمر الحسن 

أيضًا كان في  -عنه اللهرضي -التركة والصدقات من بعده. هو 

اء نصيبه من جر   ملايين.. أقلهـظروف ذلك الزمان من أصحاب ال

 الغنائم.

عن سبع عشرة جارية وأم ولد.. ذلك يعُلي من  -عنه اللهرضي -مات 

فيه الثراء والزُهد معاً.. . اجتمع -عنه اللهرضي -شأن الإمام علي 

   .2"نعم المال الصالح للرجل الصالح"

إعلاء الشأن بالفقر ليس من أدب المسلمين، بل مفهوم أعجمي 

المادة عندهم، وحتى أجسادهم )مادة  ضِ غْ بُ  نصراني أصله بدعة

 بزعمهم!( أهملوها في عصور تخلفهم يأكلها القذر.

 ؟! : هل زهد ديناً أم عجزًا لقلة ذات اليدزهد الفقير موضع تساؤل

اقرأ  وأنا كذلك.. 3-عنه اللهرضي -: أنت محب للإمام علي والشاهد

 والتي سبق الإشارة إليها.وصيته  -من فضلك-

                                                             
نصها من تسجيل للأستاذ/ أحمد الكاتب الـمتخصص في تاريخ الشيعة بعنوان:  1

د على "هذه وصية الإمام علي ولَ حديث فيها عن الإمامة! التسجيل موجو

 اليوتيوب.

 (.1241(، والبيهقي في شعب الإيمان )17096أخرجه أحمد في مسنده ) 2 

 الذي تحبه كان سلفياً! -رضي الله عنه-إحذر يا حسن! الإمام علي  3 

ير خأهل  -الصحابة الكرام-إمامة القرآن والسُنَّة وحسب. وما خفي أو غمض كان 

لمذاهب لسلفية. لم يكن في زمانهم وجود القرون يتداولون في أمره بينهم هذه هي ال

 والفِرَق، تلك ظهرت بعد ذلك.
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 قول.تلك الوصية ولا تقل غير ما ي ذ منخ

ر  : ورد فيها:وأكرِّ

أن  استخلف، فقال: لَ.. أخاف :فقلناالله إنَّا دخلنا على رسول  "

 اللهتفرقوا عنه كما تفرقت بنو إسرائيل عن هارون، ولكن أن يعلم 

  .في قلوبكم خيرًا يختر لكم" انتهى

لم  -وتوهو في مرض الم - صلى الله عليه وسلم اللهرسول  ص صريح في أن  الن  

 يستخلف أحداً! 

 ووفاتهصلى الله عليه وسلم مرض الرسول 

يها ألا بحثها وتقص في الوصية عبارة ذات أهمية بالغة لا بد   كما أن  

 وهي: 

- ي  عل ؟! مَن هم هؤلاء الذين دخلوا بصيغة الجمع "...إنَّا دخلنا"

؟ ولكن مَن كان معه من الصحابة ،من هؤلاء بالطبع -عنه اللهرضي 

 ذلك -وقتها صلى الله عليه وسلمالرسول  قد لازماو- ؟أو كلاهما هل أبو بكر أو عمر

 . هو الراجح

ه لا يستخلف أحداً.. كان هو ما اعتمده : أن  صلى الله عليه وسلمتصريح الرسول 

 اللهالصحابة الكرام في خيارهم اللاحق وقد كان خيرًا اختاره 

 تقي.الحليم، الحكيم، ال -عنه اللهرضي - للمسلمين: أبا بكر الصديق

 اللهرضي -وبنص وصية الإمام علي  صلى الله عليه وسلم اللهرسول  والـموجز أن  

رُفعت الأقلام موت لم يستخلف أحداً!! ـوهو على فراش ال -عنه

  ؟! .. أليس كذلكحفت الص  وجف  
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 .ة أخرىهذا الفصل من أوله مر   -من فضلك-اقرأ 

 ف الـمسلمماذا عن الحال الراهن: بدَِع ودماء وشق للصَّ 

في  ذا آل حال أنصار التعسفاليوم: إلى ما للواقع: دعنا ننظر ثم  

.. نعم: هو -عنه اللهرضي -دير وغير الغدير رغم أنف علي الغ

الله سول ر ه: أن  يلاقي به رب   يقول قولًا  -عنه اللهرضي -كذلك.. علي 

لم يوص لأحد بالإمامة أو الخلافة من بعده، وهم يصرون على  صلى الله عليه وسلم

وسائر  بلصحابة!! .. ويكَُفِّرون تالياً ال-عنه اللهرضي -مخالفة علي 

أليس هذا هو عين ضياع العقل المسلمين في التاريخ والحاضر!! 

وأتباعه  -عنه اللهرضي -والحِلم. ثم يتبجحون بأنهم أنصار علي 

 .لا دين لهم ومحبيه! وغيرهم نواصب

 : م  ث

ن أمرٌ من الس ماء في الدنيا والديّ -عنه اللهرضي -الولاية لعليٍ 

وبالذات من الحسين إلى يوم  1وهي في ذريته هية!(،)الولاية الإل

الذرية ! لا ندري؟ بالذات.. -عنه اللهرضي -الديّن.. ولماذا الحسين 

ضه  ة ارسبحانه بإد اللهمعصومون، وكل منهم له ولاية تكوينية: أي فو 

، زعموا 2ا كبيرًاعن ذلك الشرك علو   اللهالكون نيابة عنه! تعالى 

                                                             

 فما شأن الـمتأخرين في ذلك؟!  -رضي الله عنه-الغدير في علي  1 

ِ  دُونِ  نْ مِِّ  زَعَمْتمُ الَّذِينَ  ادْعُوا قلُِ وأذكر لمن ألقى السمع وهو بصير بالآية: ﴿ 2   اللََّّ

ةٍ  مِثقْاَلَ  يَمْلِكُونَ  لََ   لَهُ  وَمَا شِرْكٍ  مِنْ  فِيهِمَا لَهُمْ  وَمَا الْأرَْضِ  فِي وَلََ  السَّمَاوَاتِ  فِي ذرََّ

نْ  مِنْهُم  (.22﴾ )سبأ:ظَهِيرٍ  مِِّ

عين " وليس لله شريك ولَ مالملك لله وحده: ليس لأحدٍ مثقال ذرة "إفلاس كامل

 ولَ مفوض.

https://equran.me/tafseer-3628-34.html
https://equran.me/tafseer-3628-34.html
https://equran.me/tafseer-3628-34.html
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لى الشمس والقمر والنجوم والكواكب وأقدار لكل من الأئمة ع اسلطانً 

لا يدخل الجنة وهم قسماء الجنة والنار، ، !1مخلوقاتـوسائر ال الناس

ماوات والأرض خُلِقتَ لأجلهم، وأنهم أرواح الس   أحد إلا بإذنهم، وأن  

وا ارتد   اللهرسول صحابة  . وأن  -عليه السلام-قائمة بذاتها قبل آدم 

رضي -لا حول عشرة، حيث لم يقروا بخلافة علي جميعاً بعد موته خ

 -عنه اللهرضي -يقرها علي  لم ، والتيصلى الله عليه وسلم اللهبعد رسول  -عنه الله

)مئة  120000كانوا حول  اللهوفق وصيته! وللعلم صحابة رسول 

 وعشرين ألف(.

 : تسعة أعشار الديّن زيارات القبور والاستغاثةأصبح عند هؤلاء

 المسلمين، مع هجر للقرآن والصلاة!! نُ عْ بالـمقبورين فيها ولَ 

د كفر من الاثنى عشر فق :مسلمين بإمامة أيـمَن لم يؤمن من ال وأن  

ي .. والذفي النجفمرجع الشيعي ـخالداً في النار.. راجع فتاوى ال

لصدقة ام إعطاء وحر   ة والشيعةن  ج بين السُ االزوأفتى أيضًا بتحريم 

 ي..نِ للس  

م ك لفي أحد تسجيلاتك.. يبدو أن   جع النجفمرظت أنت يا حسن قر  

 ن ليس من الاثنى عشرية.تطلع على موقفه مم  

أجاز إعطاء الصدقة لفقراء اليهود والنصارى،  صلى الله عليه وسلمالكريم الرسول 

  ؟! من هذا الهدي هؤلاء.. أين ةبل وقام بذلك بيده الشريف

                                                             

؟ لَ م هم اثنى عشر إمامًا، هل ذلك التفويض الـمزعوم قائم لكل منهم ومازالث 1 

 ندري.. إذا أربابٌ كُثرُ! حسبنا الله ونعم الوكيل.
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.. وهو ين: الثأر لدم الحسين لا ينقضي حتى يوم الدّ عند هؤلاء أن  كما 

لشيعة ره مشايخ ابْ غلق! يحمل كِ باب للدماء لا يُ  ي"!في عنق كل "سنِّ 

 وحوزاتهم.

 ير ومجالس العزاء.بثم اللطم والنواح والتط

تحت  الإنسانية ما يقُترف الآن يوانظر يا أخي المسلم، بل يا أخي ف

 .-عنه اللهرضي -شعار الثأر للحسين 

 صراحةً! -عنه اللهرضي -منهم من أل هَ علي  كما أن  

ولم يسلم الشجر والحجر والجبال والوحوش والأسماك من دعوى 

وغير  ف القوم تلك إلى مقر بالولاية،الالتزام بولاية علي! وقد صن  

ن وقعت عليه تلك والناس أجمعين!! ومم   اللهمقر! عليه لعنة 

 موجود في نهري كٌ مَ ي؛ وهو سَ ك الجرِّ مَ العجيبة: سَ  اللعنة!""

 اللهرضي -ولاية علي ـــمراجع أكله حيث لم يقر بـم ال، حر  العراق

 .الله. سبحان -عنه

يعز  سلسلة من البِدعَ والخرافات والشركيات والأوهام بل والوثنيات

 إحصاؤها.

 لَ يقره دين ولَ علم -رضي الله عنه-غلو في علي 

 :ثم ثالثة الأثافي ما صدر منك يا حسن أن قلت ما معناه

. وحده وليس من سواه -عنه اللهرضي -ذ من علي يؤُخَ  صحيح الديّن

 صلى الله عليه وسلمطبعاً، ولكن هدي الرسول  -عنه اللهرضي -قبل علي  صلى الله عليه وسلمالرسول 

 .-عنه اللهرضي -حجبه الناس ولم يتمسك به صحيحًا إلا علي 
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غلو قولك هذا كبيرة فكرية فادحة. ذلك غلو عام و أرى أن  : يا حسن

  -عنه اللهرضي -ما بعده غلو في علي 

و. ما قلته على ك مفكر حر وتقاوم الغلن  إ :ماذا أبْقيَتَْ للغلاة؟ أنت تقول

ر!النقيض.. تأم    ل وفكِّ

 : ولي على ذلك الشطط ملاحظات منها

 علم ك باحث، ما هي بيَنِّتَك على ما تقول؟ كلام مرسل لان  إ :تقول

 فيه: نعم هو كذلك!  

 الأمر.من يهمه ـتصل ل ،" وحسبإغاظةه رسائل "إن  

طلب في الديّن والتدينّ لا يحتمل الكيد وتصفية الحسابات والكلام 

 .الشهرة

، أشهره -عنه اللهرضي -قرأت بعضًا من تراث علي  للهأنا العبد 

ـمشهور. لم " النهج البلاغةوأغزره وأقربه إلى الصحة هو كتاب "

ن قرآعن الدعوة الحارة إلى اتباع ال -في الخلاصة-أجد فيه ما يزيد 

ة، وكذا بيان ة والزهد في الدنيا والتزام التقوى في السر والعلانين  والسُ 

 .-عنه اللهرضي -مشروعية خلافة الإمام علي 

 سحرًا!من البيان ل كما وجدت في الكتاب بلاغة في اللغة نادرة، وإن  

لعرب.. إلا اها بلاغة مُرك بة متراكبة كثيفة تشير إلى قوة لسان إلا أن  

ست من السهل البينّ الـممتنع الذي كان عليه خطاب سيد أنها لي

 .صلى الله عليه وسلمالـمرسلين 
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 مسلمين عبرـلم أجد في نهج البلاغة زيادة عمّا وعظ به علماء ال

 القرون.

الراشدون  بها عظْ ا وجدت وخفي علينا! أمور لم يَ عليك عم   اللهبدلُ نا 

ان : الحسن البصري أو الشافعي أو مالك أو سفيمثلاً والعلماء، 

 قل لنا من فضلك! ولا تكتم العلم.مئات! ـالالثوري وغيرهم 

 اللهرضي -ة رووا عن علي ن  : في رواية الحديث: أهل السُ ثم لعلمك

أهل  ا روى عنه الشيعة في كتبهم. راجع واسأل في ذلكأكثر مم   -عنه

 التخصص.

 إمام الأئمة وعميد -عنه اللهرضي -وقد يستغرب البعض، حيث علي 

ضوعي ه لا غرابة... الشعارات شيء والمحتوى الموبيت إلا أن  أهل ال

زم ة بحزم وعن  إمامة القرآن والسُ  -عنه اللهرضي -شيء آخر.. علي 

 ودون هوادة، مع زهد في الدنيا قليل مثله.

ي الطعن في صحته ف، بل : هجران القرآنوأما أدعياء التشيع اليوم

لا  ن على الرسول والأئمة،منابر.. ثم جيل الوضاعيـالخُطَب فوق ال

الـمبكر، كان  -عنه اللهرضي -يوجد لهم أثر يذكر في زمن علي 

 ن بإحسان. ووقتها الصحابة الكرام والتابع

كانت نادرة، تلك  -عنه اللهرضي -موضوعة أيام علي ـالروايات ال

كثرت وطغت في منتصف القرن الثاني وما يليه: زمن الصادق ومَن 

والأئمة.  اللهغذاء البدع والكذب على رسول جاء بعده، تلك هي 

أن يشير لآية  يندرمسلم لخطيب منهم ساعة كاملة.. ـاستمع يا أخي ال
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اعين بل بكاء وروايات الوض   صلى الله عليه وسلم اللهأو حديث لرسول  اللهمن كتاب 

 عن الأئمة وجعفر بالذات.

رآن وثقافته الق صلى الله عليه وسلمالرسول  اللهبن عبد محمد  هإمام -عنه اللهرضي -علي 

 ة والتي بين أيدي الناس فيما مضى وفي زماننا أيضًا.ن  والسُ 

ص علمٌ خا -عنه اللهرضي - هل كان عند عليٍّ  :أتساءلو أسأل ودعني

 ة؟ن  ه به النبي دون سائر الناس، وليس في القرآن أو السُ خص  

ة ن  : القرآن والسُ هل هناك في الإسلام رسالتان أحدهما لعوام الناس

 فوق الأشهاد، ورسالة إضافية خاصة صلى الله عليه وسلمالله ل والتي صدع بهما رسو

  ؟-عنه اللهرضي -علي   لم يطُْلع الرسول عليها غيرعليٍّ سرّية ل

 شًا منه.. يقولون بهذا وأشد فحُْ  -مُغي بون عن العلموهم  -غلاة الشيعة 

  !!السرّية؟ -عنه اللهرضي -ببعض من رسالة علي  ك أحدٌ هل خص  

 ،-عنه اللهرضي -فقه علي  -ع الصافي ما السبيل العصري إلى النب

 الذي لم يعظ به إلا هو؟  -المزعوم-

 هم كاتموا سر -هل مراجع الشيعة اليوم أصحاب العمائم السوداء 

 ذلك؟ بوفقهه الخاص في الديّن؟ أم لا علاقة لهم  -عنه اللهرضي -علي 

ن: : وهم كما يقولوأصحاب العمائم السوداء في دنيا اليوم بالآلاف

. كما يزعمون -مدرسة علي بن أبي طالب -ثة مدرسة آل البيت ور

 الفريد -عنه اللهرضي -هل هؤلاء هم الطريق إلى فقه الإمام علي 

هنيئاً فكان هذا فهمك  نإ؟! دون سائر الفقه ودون سائر الفهم كما تقول

 " فالقرآن والسُن ة فقط.العوام" نحنلك. وأما 
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تي نا قصيرة وهي وعاء أعمالنا الاليوم وأعمار: نحن أبناء يا حسن

 تنُجينا من النار...  - اللهبإذن -لعلها 

ي الـمَصون الفريد خلا ما ف -عنه اللهرضي -أين فقه الإمام علي 

  ؟! ةن  القرآن والسُ 

ها، بليس لدينا كثير وقت نبدده في تعقب الروايات، والتي أنت مغرم 

ات صيغة احترفها المئات، تلك وقد ووجهت بما ينفيها عشرات المر  

 قبلك.. أنت في الوقت الضائع بل بعد المباراة! 

  .1من علم لا ينفع" باللهذوا علمًا نافعاً، وتعو   اللهسلوا : صلى الله عليه وسلمقال 

ة ولكن ليس العلم بكثرة الروايه قال: "يَ عن الإمام الشافعي أن  رُو

 .-اللهرحمه -العلم ما نفع". صدق الإمام الشافعي 

أساة العمائم السوداء وأتباعهم في زماننا م بعض ه منما نراه ونسمع

 كاملة الأوصاف بل مَلهاة ومهزلة! نعم هو كذلك.

بكر..، هـ، ذلك الوقت الـم40عام  اللهتوفاه  -عنه اللهرضي -علي ثم: 

عاصر كل الصحابة وكذا الخلفاء الراشدين  -عنه اللهرضي -علي 

ث هدي النبي  دعاء اهو فقط؟ لماذا؟ رغم ونجا هديه قبله.. فكيف لوُِّ

 .ه كان مستضعفاً أيام الخلفاء الثلاثة الذين سبقوهالشيعة أن  

 تناقض أينما اتجهت! أسعفنا أي ها الباحث، وبينّ لنا!

                                                             
ذ منه رسول الله   1 (، وأحمد 3833صلى الله عليه وسلم )أخرجه ابن ماجة في الدعاء، باب: ما تعوَّ

 (.25312في مسنده )
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خر آهـ تولى نظام  40عام  -عنه اللهرضي -ثم بعد وفاة الإمام علي 

ي علودٌ، فكيف نجا تراث  -عنه اللهرضي -ليس بينه وبين شيعة علي 

ه -عنه اللهرضي - رناً يرًا وبعد أربعة عشر قثم أخ؟! من أن يشَُو 

ودون ما وعظ به سائر  ،ا، وتنصح الناس الرجوع إليهقي  وصلك ن

 الصالحين.

" العهود الدنسةمَنِ الذي حفظ ذلك التراث الطاهر طوال تلك "

وقد  ها وصُلا حُها وزُه ادها! هل حفظه شيعة اليوم؟علماؤ؟! عندك

 بق بيان حالهم؟ هذا لا يستقيم!س

ي رض-: الأثر الأشهر في تراث الإمام علي "نهج البلاغة" كما أن  

ع هـ( في القرن الراب406 -هـ 359كتبه الشريف الرضا ) -عنه الله

 الهجري، أي في العصر العباسي.

وفق  -كيف نجا ذلك التراث القيمِّ من الحجب والتشويه كما حصل 

ي ه في بؤرة الخلاف السياسي الكريم؟ رغم أن  هدي النب مع -زعمك

 .. الله. سبحان حينها

هم  صلى الله عليه وسلم اللهأهل بيت رسول  ن  في أحد تسجيلاتك: "إما معناه  كما قلتَ 

لا وذلك لا يصح  ،وهم الأقرب إليه في هديه وعلمه ،الأعلم برسالته

 صلى الله عليه وسلمل حمة للعالمين. ذلك قدحٌ في الرسويليق أن يقال في رسالة الر  

 لم تقصده. أنت 
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مسجد، ودعوته فوق ـكانت مدرسته ال صلى الله عليه وسلم الله: رسول دعني أبينّ

ما الأشهاد.. ثم يذهب لحجرات أزواجه.. ويتناقل كلامه الصحابة في

 بينهم، الشاهد يبلغ الغائب.. هكذا كانت.

أو  ،ةلا يستقيم وسواء زمن الرسال -حسن انايا أخ-الكلام الذي قلته 

في الحاضر.. الرسالة كاملة ورحمة  هو أشد غرابةو ،في التاريخ

 للعالمين لبني آدم جميعاً.

.. من أين ماننانا العمل بذلك في زمْ زَ نا أخذنا بما تقول، وعَ أن   بْ وهَ 

الكتاب..  مَ عْ .. ونِ  .. من نهج البلاغة؟ .. من الكتب؟نأخذ العلم الآن؟ 

لافة فقد خة، وأما ملف الن  ه ليس فيه إلا الأمر بالكتاب والسُ إلا أن  

 وهم جميعاً في ،ذهب الظالم والمظلوم ،انطوى في غياهب التاريخ

 هو الحق سبحانه. ،هو العدل ،ربّ رحيم رحابِ 

 : ث مدرسة آل البيت التي تنصح بهارِ ثم مَن وَ 

ة ن  فقه جعفر الصادق.. مذهب من المذاهب قريب من مذاهب السُ 

لك ذمصر، ثم بعد  الأربعة إلا قليلاً، ويدرس في الأزهر الشريف في

 :رئيس الاثنى عشرية بشكلورث المدرسة 

( والصدوق والـمفيد والمرتضى والطوسي ثم الكافيكتب الكليني )

 قرأها من فضلك وقل لنا ماا؟! ائلهل تراها تعدل الـم المجلسي!

 !اللهسبحان تراه! 

 ،بهم أنعم: الشوكاني والوزير وا أعلام الزيدية في التاريخ القريبوأم  

 تدرّس في الجامعات السعودية!  آثارهم
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لي مدرسة ع -في المدرسة الفريدة  ثم مَن هم أهل العلم الـمعاصرين

ختر ا التي تزعمها، وفيها علم النبع النبوي الصافي، -عنه اللهرضي 

ثم نرى! هذه هي  ،من أصحاب العمائم السوداء من تراه الأفضل

ك عند مدهّ وتفكي زعمكتلك التساؤلات من تداعيات بضاعة زماننا! 

  محتواه!!

الصحابة  ة؟! وذلك لسائرن  ثم أليس نبع النبوة الصافي هو القرآن والسُ 

وكذلك لسائر ، -عنه اللهرضي -ومنهم علي ، -عليهم اللهرضوان -

نه سبحا للهالناس أجمعين، وحتى يوم الدين؟ أين ذهب الفهم الخالص 

 !ا كانوا؟والـمبرأ من تقديس الأشخاص أي  

 : 1عنه اللهرضي -" من أقوال علي نهج البلاغةورد في "

 : مُحب  مفرط يذهب به الحب إلى غير الحق،وسيهلك في  صنفان)

ومُبغضٌ مفرط يذهب به البغض إلى غير الحق، وخير الناس في  

مع  اللهفإن  يد السواد الأعظم حالاً النمط الأوسط فالزموه وألزموا 

ن هم ترى الـمحبون الـمفرطون في زماننا؟ ومَ ، فمَن هم يا الجماعة(

 ؟! ومَن هم السواد الأعظمالقلةّ الـمبغضون الـمفرطون أيضًا؟ 

 وجه.أن يجيب عليها كل عدلٍ راجٍ لقاء ربهّ أبيض ال أسئلة لا بد  

" وغيره أن يروا شيئاً مما نهج البلاغةب الناس في "وقل   بتُ قل   لقد

ساء والثقلين والعصمة فلم نجد شيئاً قاله في العترة والك -زعمًا-قيل 

 .. في ذلك. ولا حتى محض إشارة من بعيد! -عنه اللهرضي -علي 

                                                             

 .175المرجع السابق ص  1 
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ة ن  فهو الوصية بالقرآن والسُ  -عنه اللهرضي -وأما ما تواتر عن علي 

 ليس إلا، ومن ذلك: 

فإنه الحبل الـمتين والنور الـمبين. والشفاء النافع،  الله"عليكم بكتاب 

الناقع والعصمة للـمتمسك والنجاة للمـتخلق. لا يعوج فيقام ولا والري 

يزيغ فيستعتب. ولا تخلقه كثرة الردّ وولوج السمع. من قال به صدق 

 .  1ومَن عمل به سبق"

 قضية "كسر الضلع"

ك اعون في الـموروث الروائي الشيعي. وذلها الوض  تلك فرية دس  

ين، مسلمـاء العداوات بين اللهدف دنيء، ألا وهو تأجيج العواطف وبن

 كي يتماسك الـمذهب وكي يستمر الانشقاق.

قبل غيره!  -عنه اللهرضي -في علي  " قدحٌ جلي  كسر الضلعقصة "

نيه... ى بذلك أمام عيكيف لذلك الفارس الغيور الكريم الهُمام أن يرض

فاعًا دا في الحياة؟! أن لا يموت دفاعًا عن عرضه؟! أن لا يموت أحب  

 أن يكون -عنه اللهرضي -ا دة نساء العالمين؟! حاشا علي  سيّ  عن

 اللهضي ر-ثم علي  اعين الذين بدلّوا الديّن!كذلك.. بل ذلك قول الوض  

ج ابنته من عمر  -عنه ، -عنه اللهرضي -الإمام الصالح الصادق زو 

ج بنت فاطمة  ، كيف -عنه اللهرضي -من عمر  -عنه اللهرضي -زو 

ا م أن يزوج ابنته من قاتل أمها لو صح   -عنه اللهي رض-يقبل علي 

 يزعمون؟ أفلا تعقلون؟!

                                                             

 .200الإشارة إليه ص سبق -نهج البلاغة  1 
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 إلى متى يلاحق الافتراء المسلمين ويفُسد عليهم دينهم.

تقع المسؤولية في دحر ذلك التزوير للتاريخ على مشائخ الشيعة 

 بعضًا منهم. -والحمد لله  -الـمنصفين في زماننا. وقد ردهّا 

 -رضي الله عنه-ــــن استشهاد الحسيـــ

. ولو بشق كلمة. -عنه اللهرضي -مَن ساهم بقتل الحسين  اللهلعن 

كفي مفردات اللغة وصف بشاعتها.. كبرى مصائب جريمة نكراء لا ت

لاستنكار التاريخ الإسلامي.. ثم ماذا بيد الـمعاصرين أن يفعلوا؟ غير ا

 والدعاء؟ 

ِ  اـــــــــإِنَّ  قاَلوُا مُصِيبةٌَ  أصََابتَهُْمْ  الَّذِينَ إذِاَ﴿قال تعالى:  يهِْ وَإِنَّا إِلَ  لِِلَّ

 (.156ة:رَ قَ البَ ) ﴾رَاجِعوُنَ 

د يرُزق عن ي  ذهب شهيداً في عِليّين.. ح -عنه اللهرضي -الحسين 

ه يسخر ممن يقتلون بعضهم أو يلطمون الخدود ربٍّ كريم، ولعل  

 ويشقون الجيوب على هامش الفجيعة.

التدينّ.  ن أن نبكيه أبد الدهر؟ ذلك ليس من الديّن ولاثم هل من التديّ 

 .صلى الله عليه وسلمالله ولو كان ذلك هو الصواب لكان الأولى به هو جدهّ رسول 

 على مَن؟  -عنه اللهرضي -ثم دم الحسين 

م هبالطبع عند مَن قتله أو أمر بقتله أو عاون على ذلك.. ثم مَن 

 ،الثقفي ثورة الـمختارهؤلاء؟ منهم مَن عرف يقيناً وتم الانتقام منه ب

 سبحانه. اللهومنهم مَن لم يعرف وحسابه على 



226 
 

ن مسلموـأن أجمع ال -وشر البلية ما يضحك -ولكن الـمضحك الـمبكي 

بالطبع على استنكار الجريمة واختلفوا على قضية التحقيق في 

 الواقعة؛ أي في المسألة القضائية اللاحقة..

من  جنود من أهل الكوفة ومنهم : معلوم أن مَن قام بذلكفي التاريخ

رضي -راسل الحسين ممن  وأيضًا -عنه اللهرضي -شيعة الإمام علي 

ه نفس -عنه اللهرضي -هؤلاء الحسين وبخ قبل قدومه، بل  -عنه الله

لك ذ، كتب في -عنه اللهرضي -ا قبُيَْل معركة الطف التي استشهد فيه

م ه -عنه اللهرضي -مَن قتل الحسين  عدولٌ من الشيعة مرارًا: أن  

 شيعة أبيه وشيعته.

اء الإسلام إلا أن  دواعي الانشقاق واللدد في الخصومة الذي يغُذيّه أعد

ء ونسي هؤلا قاطبة، ةن  إلى أهل السُ رأت أن توجه أصابع الاتهام 

هذه مبكر لم يكن لـفي ذلك الوقت ال وغيرهم كثير من الغافلين أن  

مفهوم الـمذهبي ـد وبالذات بال" وجوة وشيعةنَّ سُ المصطلحات "

 الطائفي الـمعاصر.

، عزيزٍ حقٍّ  ثم ماذا بعد؟! مَن ظُلِمَ ومَن ظَلمَ، كلهّم ذهبوا عند عدلٍ،

 مقتدر.

ُ  أليَْسَ ﴿: قال تعالى مر:) ﴾...عَبْدَهُ  بِكَافٍ  اللََّّ  (.63الزُّ

ة تلك القضي- -عنه اللهرضي -وعودٌ إلى الثأر لدم الحسين    6.15

 خطير وله شجون! أمر جد   -ددّها الشيعة حتى يومنا هذاالتي ير

 ؟ -عنه اللهرضي - قتل الحسين مَن والسؤال المحوري هنا هو
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فذّ واقعة ما تجمع عليه الـمراجع التاريخية الشيعية والسنيّة أنّ مَن ن

القتل مباشرة هما شِمْر بن ذي الجوشن، وسنان بن أنس النخعي، 

وقتله  -عنه اللهرضي -ذي قاتل الحسين وكان قائد جيش الكوفة ال

ة إلى يوم لعناته على الثلاث اللهبن زياد، أنزل  اللهوالي الكوفة عبيد 

 الديّن.

هلها كان من أ -عنه اللهرضي -جيش الكوفة الذي قتل الحسين  كما أن  

وما حولها وليس فيه شامي أو مصري أو مغربي أو سوداني أو 

د ذلك الجيش من الذين أرسلوا خُرساني أو حجازي. وكان عما

 وبايعوه! -عنه اللهرضي -الرسائل بالأمس للحسين 

 ؟فمن هؤلاء

رضي - بن زياد كانا من شيعة عليٍ  اللهشِمْر بن ذي الجوشن وعُبيَْد 

ن ما أنس النخعي والد سنان فكان أيضًا في صفين! وأم   -عنه الله

 في صفين! -عنه اللهرضي -شيعة علي 

-قتَلَةَ الحسين  أن  : "" لمحسن الأمينأعيان الشيعة" ولقد ورد في

حمة الحسينية لمرتضى ورد في الـملشيعته"،  مه -عنه اللهرضي 

قتُل على يد  -عنه اللهرضي -الحسين  والعجب أن  الـمطهري: "

مسلمين بل على يد شيعته"! ثم غداة الكارثة الكبرى التي اقترفها 

 1" للثأر للحسينابينجيش التوَّ ه "شًا أسْمَوْ نوا جيالـمنافقون كو   الغدَرََة

                                                             

؟ للسيد/ حسن الحسيني -رضي الله عنه-من محاضرة بعنوان مَن قتل الحسين  1 

 .-البحرين -رئيس جمعية الآل والأصحاب
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هم خانوا وغدروا وقتلوا وبقوا على تشيعهم أن   :!! أي-عنه اللهرضي -

من مآسي وعجائب الزمان  الله! تلك و-عنه اللهرضي -للحسين 

 الكبرى الخالدة! 

خ ا أن تسمى الغدرة والخيانة الأكبر وسيدة النفاق في تاريوحق  

دم ورثة هؤلاء يطالبون ب أن   والأعجبم الديّن، المسلمين إلى يو

 ة!ن  من أهل السُ  -عنه اللهرضي -الحسين 

تل الشيعة هم مَن ق ولكن دعْ ساعةً ما تقدم من الإجماع على أن  

 -عنه اللهرضي -، فإن كان الثأر للحسين -عنه اللهرضي -الحسين 

على يد  هـ( وذلك 67ام )قتله من جيش يزيد، فقد تم ذلك ع نمم  

 الـمختار الثقفي.

هو من بني أميةّ عشيرة  -عنه اللهرضي -ا إن كان الثأر للحسين وأم  

هـ(، 132 قد تم ذلك طولاً وعرضًا عامام ذلك الزمان، فيزيد وحك  

، حيث تمت  1ة!(ن  وذلك على يد الفرع العباسي من الهاشميين )السُ 

ة في وحتى الأجن   إبادة الأمويين وأنسابهم ومَن والاهم عن آخرهم

البطون! وكان ذلك أثناء الثورة العباسية التي أفضت إلى سقوط حكم 

 ُ  ة وقيام الدولة العباسية.مي  بني أ

                                                             

ذلك  من الأمويين هم العباسيون السُنَّة. وفي -رضي الله عنه-من ثأر للحسين  1 

بداد تقابله دليل واضح أنَّ الحال كان محض سياسة وصراع على الحكم: است

 معارضة وليس له علاقة بما يزعم الشيعة.



229 
 

مشهد من الـماضي لا يشرّف، إذ كان قتلاً للصغار والكبار على 

ل الهوية! ودون تمييز، وفي مخالفة لشرع الإسلام، والشاهد ما حص

 د بمراحل.حينها من ثأر زاد عن الح

ن لا يؤمنون هو مم   -عنه اللهرضي -ا إن كان الثأر للحسين وأم  

، فذلك أمر جلل، وعدوان 1"هية المعصومةبنظرية الإمامة الإل"

مسلمين جميعاً بل والبشر كافة في حرية ـسافر خطير على حق ال

على ذلك العدوان السافر علامات،  الاعتقاد، ولكن لسوء الطالع أن  

قائع ومن ذلك ما نراه من فوضى الغوغاء الطائفيين وتسنده و

ل وإجرامهم في نزاعات الـمشرق العربي الآن حيث تكرر ذبح العزُ  

 ة!ن  هم من أهل السُ صغارًا وكبارًا لا لشيء إلا لأن  

فما قول العدول أهل الأحلام والعقول والنهى من مراجع الشيعة 

 ...﴿حيث قال سبحانه:  :اللهوعلمائهم؟! الذين يؤمنون بما أنزل 

اسَ ــالنَّ  قتَلََ  كَأنََّمَاـفَ  لْأرَْضِ ا فيِ فسََادٍ  أوَْ  نفَْسٍ  بغِيَْرِ  نفَْسًا لَ ـــــقتََ  مَنْ 

، (32:المائدة)﴾...مِيعاًجَ  النَّاسَ  أحَْياَ فكََأنََّمَا أحَْياَهَا وَمَنْ  جَمِيعاً 

 (.164الأنعام:)﴾... رَىأخُْ  وِزْرَ  وَازِرَةٌ  تزَِرُ  وَلََ ... ﴿وقال تعالى: 

 اللهرضي -إمام الأئمة؟ لقد مات  -عنه اللهرضي -ألستم أتباع علي 

وهو يحتضر؟  -عنه اللهرضي -فبماذا أوصى ابنه الحسن  ،غيلةً  -عنه

: "يا بني إن متُ بما أصابني فاقتل مِن وصيته ما معناهلقد رُوي أن 

وذلك عين  "ي بهد، وإن عشت فأنا وشأنل ولا تزِ الرجل بي ولا تمثّ 

                                                             

 ولم يعلم بها أصلاً! -رضي الله عنه-بل تلك لم يؤمن بها الحسين  1 
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 -عنه اللهرضي -من بعده، لا كرامة ولا رضًا للحسين بنوه ما فعله 

أن يقَْتلُ أبرياء المسلمين بعضهم بعضًا باسمه بعد أربعة عشر قرناً 

 برى في هذا تقع على علماء الشيعة.والـمسؤولية الك ،من استشهاده

 بصيرٌ بالعباد. اللهو 

 -عنه اللهرضي -اجعة الحسين في زماننا مَن جعل ف -للأسف-نرى 

أوراد وديناً كامل الأوصاف. مقام تشُدّ له الرحال بالـملايين وطواف 

في طول الأرض وعرضها ومواكب بأعاجيب لا واستغاثة وعزاء 

 تحصى! وكل موسم به جديد! 

سألت وسأل الآلاف غيري عقلاء الشيعة عن مغزى ذلك ومعناه 

في مواجهة  -عنه اللهرضي -فقيل: كي يذكر الناس نهضة الحسين 

ء السفر الظلم. عجباً! ولماذا لا يذكر ذلك كل في موقعه وبلده دون عنا

 للقبر! ولِمَ الطواف )والولولة( والتطبير وتعذيب النفس.

 يرُزق وفي نعيمٍ عظيم وليس القبر حي   -عنه اللهرضي -الحسين 

فأصلح  هم لا عيش إلا عيش الآخرةاللّ ": صلى الله عليه وسلمالذي في كربلاء. قال 

الأنصار والمهاجرة" )البخاري(، كما ورد بذات النص في صحيح 

 مسلم بقول: "فأكرم" )الحديث( وقول: "فأغفر" )الحديث(.

ك القرآن في تاريخ الإنسانية قتُلِ أنبياء كُثرُ بظلم أقوامهم وذكر ذل

 ميزان.ـيوم ينُْصب ال اللهثم مآل الجميع إلى بالإجمال. 

! ذلك ليس من اللهالحد على مَن استشهد في سبيل  لِمَ التفجّع إلى هذا

صفات المؤمنين علماء الشيعة عليهم واجب التوعية وإنقاذ الـملايين 
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من الشرك أو ما يقاربه! ما يراه الناس ويسمعوه في كثير منه ليس 

 نسب. صلى الله عليه وسلممحمد بينه وبين رسالة 

ُ  غَضِبَ  وْمًاقَ  تتَوََلَّوْا لََ  آمَنوُا ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ ﴿قال تعالى: عَليَْهِمْ  اللََّّ

 ﴾الْقبُوُرِ  أصَْحَــــــــابِ  مِنْ  الْكُفَّارُ  يئَِسَ  مَاــــــكَ  الْآخِرَةِ  مِنَ  يئَِسُوا قدَْ 

 .(13مُمْتحَنة:ـال)

 لك.ذع الـمُفرط ذلك يئس من أصحاب القبور أو قريب من لِمَ التفج  

 :ا فيما نحن بصدده من أوهام عند بعض الشيعةوأم  

وكذا  عِصْمة الأئمة.. أين هي؟! وكيف نوظفها في تيهنا الذي نحياه؟!

علمهم بالغيب.. كيف وأين؟ وماذا جلب ذلك لأتباع الـمذهب أو 

ن أ الوهمالمسلمين؟! وكذا غيبة الإمام الثاني عشر.. أما آن لهذا 

 ينجلي؟!

أقبح  شركيات وثنية، بلوكذا الولاية التكوينية والتفويض للأئمة... 

 الشرك! وضعها الشيطان على ألسنة البعض ليرَِدوا النار خالدين

عليها  فيها! أين تلك؟ وما جدواها؟ غير الخلود في النار! أين الدليل

اذا من الشرك إذاً للمشركين حصرًا! وم مَن سمع أو عقل؟! ماذا بقي

لذي ازري ــــــمزعومون في الحال الـمـمفوضون الـمة الــــفعل الأئ

ل في حال ـــمذهب عبر التاريخ وفي الحاضر؟! بـأتباع اليتلبس 

 الوا:دوا الأصنام وقـــعب اريخــشركو التـــيعاً؟ مــمسلمين جمـال

بوُناَ إِلىَ...وَالَّذِينَ اتَّخَذوُا مِن دُونهِِ أوَْلِياَءَ مَا نعَْ ﴿ ِ  بدُُهُمْ إِلََّ لِيقُرَِِّ اللََّّ

... مر:) ﴾زُلْفىََٰ  .(3الزُّ
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 الأصنام في الأمر، بل اتخذوهم محض واسطة! إلا أن   لم يشركوا

أن ينطق  يستحي اللسان اللهو أتباع الولاية التكوينية والتفويض قالوا:

إدارة الكون  " مناستقال!" وعلا جل   الله أن   :به والقلم أن يكتبه! قالوا

ا ك عم  مالك الملالحي القيوم  اللهض ذلك للأئمة يديرونه! سبحان وفو  

ر أن   ن الأئمة عند هؤلاء اثنى عشر، فكيف يديرو يشركون! ونذكِّ

له  منهم كل  معاً؟ مجلس إدارة منهم جميعاً وبالشورى أم ماذا؟ أم 

ماذا بقى من وثنيات قطاع من الكون يتصرف فيه كيف شاء؟ 

 سلمة؟مـكي يفتح لها الباب من الزنادقة وتدخل المجتمعات الالغابرين 

  الوكيل.ونعم  اللهحسبنا 

ا لا ه.. بان أن  محشوة في الكتبوكذا عشرات الآلاف من الروايات الـ

أصل لها وتخالف الوحي والعقل ووقائع التاريخ ومصالح الناس 

 وينقض بعضها بعضًا.

 أين هي؟!ما الذي آلت إليه؟! ... و وكذا فلسفات الإسماعلية وإمامتها..

 لوضعيات والمقولاتبيل الصدفة! بل لافتقاد تلك اذلك ليس من قَ 

ها . إن  والفلسفات لقسط من الحقيقة يقيها التآكل والاندثار مع الأيام

ر " طويلة الأمد وبالتفاعل مع الإنسان وتطوتجربة الزمن الممتد"

 العقل والعلم وجدل الواقع عبر السنين والقرون.

ة هم من التناقض في الروايات الـمدونويشتكي مشايخ الشيعة ومثقف

 هم.في كتب

 فمثلاً: تجد في الكافي الشيء ونقيضه.
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 من أراد الإنصاف والصدق! إنه الوضع الذيـن لما وراء ذلك بيِّ 

 مذهب إلى ما وصل إليه!ـاكتنف معظم المرويات وبذا وصل ال

وا اعين الذين كذبمن الوض   -عنه اللهرضي -اشتكى الإمام الصادق 

 عليه، وكذا على الأئمة قبله وبعده.

 :ومن ذلك

م جعفر الإما ناقلاً عن مصادر الشيعة أن   1الصوافمحمد كتب د. 

المغيرة كذب على أبي، وإن قومًا كذبوا  إن  قال: )) اللهالصادق رحمه 

، اللهما نحن إلا عبيد خلقنا  اللهحرّ الحديد، فو  اللهعليّ، ما لهم أذاقهم 

ته، واصطفانا، ما نقدر على ضر ولا نفع إلا بقدرته، إن رحمنا فبرحم

وإن عذبنا فبذنوبنا، لعن الله من قال فينا ما لا نقوله في أنفسنا، ولعن 

الله مَن أزالنا عن العبودية لله الذي خلقنا، وإليه مآبنا ومعادنا، وبيده 

 نواصينا(( انتهى.

أخذ وقال أيضًا: ))كان الـمغيرة بن سعيد يتعمد الكذب على أبي، وي

ن بأصحاب أبي فيدفعونها كتب أصحابه، وكان أصحابه الـمتسترو

ي ثم يدسّ فيها الكفر والزندقة ويسندها إلى أبإلى الـمغيرة، فكان 

ن في يدفعها إلى أصحابه، فيأمرهم أن يبثوّها في الشيعة، فكل ما كا

 ( انتهى.كتب أبي من الغلو فذاك ممّا دسّه الـمغيرة بن سعيد في كتبهم(

                                                             

 -دمشق -شريف عدنان الصواف: "بين السُنَّة والشيعة" بيت الحكمة محمد د.  1 

  (.143م( )ص2006الطبعة الأولى )
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أبرأ إليك ))اللهّم إنيّ  :اللهوكان من دعاء الإمام علي الرضا رحمه 

إليك من  أمن الحول والقوة، ولا حول ولا قوة إلا بك، اللهّم إنيّ أبر

الذين قالوا فينا ما لم نعلمه من أنفسنا، اللهّم لك الخلق، ومنك الأمر، 

وإي اك نستعين، اللهّم أنت خالقنا، وخالق آبائنا الأولين، وآبائنا 

ة إلا بك، ولا تصلح الإلهية إلا بك، الآخرين، اللهّم لا تليق الربوبي

ا ولا نفعاً، ولا موتاً ك بنو عبيدك، لا نملك لأنفسنا ضر  اللهّم إن ا عبيد

ا لم ندعهم إلى ما يزعمون، فلا تؤاخذنا ولا حياةً ولا نشورًا، اللهّم إن  

 انتهى. 1بما يقولون، واغفر لنا ما يزعمون((

 يف الذي حَوَتهْ الكتب؟على أي حال: ما هو الدافع للوضع الكث

 أرى أنّ ذلك لسببين:

 تسخير الديّن في الصراع السياسي. :أولهما

لى : عداء البعض الباطن للديّن والتدينّ ومن ثم العمل عوثانيهما

 إفساده من الداخل.

نع ا طبيعة الوضع فأشدهّ ضررًا كان في العقائد ذلك هو ما صوأم  

الغلاة من أتباعه:  عندخصوصيات الـمذهب الشيعي في قراءته 

.. تلك والتفويض ة.. والولاية التكوينيةمَ صْ هية .. والعِ الولاية الإل

 الهرطقات الغيبية هي مقتل الغلو الشيعي.

إِذاَ ـفَ  يدَْمَغهُُ ــــــفَ  اطِلِ ــــــــالْبَ  عَلىَ باِلْحَقِِّ  نقَْذِفُ  بـَـــــــلْ ﴿:قال تعالى

ا تصَِفوُنَ ــــــــــــــمِ  يْلُ الْوَ  وَلكَُمُ  زَاهِقٌ  وَ ـــــهُ  وقال  (.18الأنبياء:)﴾مَّ

                                                             

 .143الـمرجع السابق ص 1 
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ِ  نْدِ غَيْرِ ـــوْ كَانَ مِنْ عِ ــوَلَ ...﴿:تعالى  ﴾كَثِيرًا لَافاًـاخْتِ   فِيهِ  لوََجَدُوا  اللََّّ

 (.82النساء:)

لكثير.. اض والاختلاف .. تجد فيه التناق اللهالوضع من عند غير  ولأن  

ما  اعون في التدينّ.. وكذاا صنعه الوض  تباع اتجاه مثم حيرة الأ

لحكم جر القرآن وعدم الرجوع إليه في تقييم الروايات واهأفضى إليه 

 عليها.

 غالبٌ على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اللهو

رضي -يه ا من الأئمة اللاحقين لعلي وبننر أي  ا تقدم، لم وفضلاً عم  

ك أقوال ماء بل تلمن الس   ص بٌ نَ ه معصوم مُ ن  إ :مَن قال -عنهم الله

 لو كان ما يقولهلبعض مَن كان حولهم ومن وراء ظهورهم، ولعمري 

 الله رضي-ا لكان علي حق  شيعة اليوم في الولاية الإلهية والعِصْمة 

 الأشد نفاقاً في التاريخ -وحاشاهم ذلك  - صلى الله عليه وسلموسبطا النبي  -عنه

 ديّن.وإلى يوم ال صلى الله عليه وسلملرسول ة الإسلام منذ وفاة اوالأفدح غدرًا بأم  

قد لوأمّا عن اقترافات الـمستبدين عبر التاريخ، فحدِّث ولا حرج! 

أصابت المسلمين جميعاً ومن كل الطوائف، وسواء في دمائهم أو 

دم أموالهم أو أمنهم أو أعمالهم أو حركتهم أو في دينهم أو في قا

 ذراريهم أو في رِفعة أمتهم وقوتها.

د ة المسلمين اليوم، من ضعف وهوان، إلا الحصاوليس ما تعيشه أمّ 

عبر  المرّ لتراكمات النقص الذي مُنيِتَ به الأمة جرّاء الاستبداد

 التاريخ.
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لك نسبة العلويين والهاشميين من تلك الاقترافات كان كثيرًا، وذ وقسطُ 

 لعددهم من المسلمين.

في طليعة  ، وكانوا1ويفسر ذلك أنهم كانوا الأكثر خروجًا على الحكّام

مَة للاستئثار والظلم، كانوا في كثير من كثير من الحركات الـمُقاَوِ 

تلك هم الرئاسات وعامة المسلمين جنودها. ومن ثم شرّف الله الكثير 

من رؤوسهم عبر التاريخ بالشهادة في سبيل الحق ومعهم الآلاف 

 المؤلفة من عامة المسلمين، وذلك تاج الوجهاء في الدنيا والآخرة.

وليس للمرء السوي إلا أن يعتز به، لا أن يجعله قصيداً للتفجع 

 والل طم!

هاء أو أن يجد قلة جدّ قليلة من الفقلن يعدم الباحث في كتب التاريخ 

ث المفكرين، ممن أخطأوا أو كانوا ضالعين مع ظُلا م الحكام، حي

 نياجلبوا أعذارًا لتلك الجرائم. والعاقل يفهم أن ذلك من حال الد

مة الناقصة وجدلها الـمرّ، وما يصاحب علاقة الحاكم بمن حوله وعا

 الناس من تعقيدات وإرهاصات ومغريات ورعب وترويع! 

 -ه إلا أن   ة،د الاستبداد بسبعين حج  دول، فن  بعض العلماء العُ  كما أن  

تبد أو ة واحدة أو نحو ذلك للمسذكر حج   -بمنهج العلم والعدل التزام

ر، ونشروها وحينها لم يرََ الـمؤلِّبون وغير العدول إلا الأخي مَن حوله،

 بين الناس عداوة وكيْداً.

                                                             

لهاشمية الَ أرى الخروج على الحاكم بحق الذرية أو العترة أو  -العبد لله -وأنا  1 

ينفع  أو القرشية أو نحو ذلك من الصواب. بل ينبغي أن يكون ذلك ولَءً للحق وما

 المسلمين.
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 قليلة أن يرى قل ة جد   -وحتى في وقتنا الحاضر-كما لا يعدم الـمدقق 

ء تعتذر للمستبدين في التاريخ، وذلك بحجة استقرار الـمجتمع ودر

ة التمزق، رغم أن تلك الاع ها تبارات لها وزنالفتن وتجنيب الأم 

 التقييم وحَسُنتَ النوايا. الكبير، إن صح  

ة ن  ا التيار الغالب الأساس عند المسلمين عامة وعند أهل السُ وأم  

وحزبه، ومن ورث ذلك  -عنه اللهرضي -خاصة فهو موالاة علي 

السياسة، يصاحب ذلك رفض قاطع  وذلك فيالحزب من بعده، 

لهية ن بنظرية الإمامة الإوبه القائلبتداع في الديّن الذي جاء للا

قت صِ لْ منه من روايات أُ  صْمة الأئمة وما نتج عن ذلك وتفرعوعِ 

     .بالديّن وهي ليست منه

ا وسائل الإعلام الحديث أظهرت لخاصة الناس وعامتهم كثيرًا مم   

ه أملا ،في الكتب. كان الأمل قبل ذلك أن تلك الأراجيف تراث بائد

والدموي، ولم يعد لها وجود يذكر في ضمائر  الصراع السياسي

 الأتباع.

 ذلك الأمل لم يكن مُؤَسسًا. بان أن   -للأسف -ولكن 

لك لا تلك الهرطقات تلقى في الجموع وعلى الـمنابر ليلاً ونهارًا. ت

 ...صلى الله عليه وسلممحمد علاقة لها بالديّن الذي أنُزل على 

ليكن فولا بد دين تم إنشاؤه في قرونٍ تلت. والحال كذلك: إن كان ذلك 

 آخر!  ادينً 
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سبحانه وتعالى فرض على بني آدم التعايش وحفظ الأنفس  الله

 .العقائدوالدماء والأموال رغم اختلاف 

طرة الف- الديّن ليس الرابطة الوحيدة بين البشر.. هناك: الإنسانية

لى عوالجيرة والمصالح والوطن والقومية. فلنتعايش بناءًا  -الأولى

ينكُُمْ وَلِيَ ﴿لكَُمْ دِ دينه وما يعتقد.  رى أو بعضها، ولكلٍّ تلك الأسس الأخ

 (، ذلك أصدق من النزاع على مسمى واحد: وهو6الكافرون:) دِينِ﴾

 الإسلام.. وقول الطرفين في ذلك على طرفي نقيض!

رون: انشقاق كهذا ليس جديداً على أتباع الإسلام. فقد انشق عبر الق

 .وغيرهم الدروز والباطنية الإسماعلية

 الأقربالإخباريين من مذهب الإثنى عشرية ذهبوا بعيداً، هم فرع 

لا يصححون ولا  -أو فلنقل علماؤهم-للانشقاق الكامل! هؤلاء 

فون. يرون أن   بار خذ به ولا غؤكل ما ورد في كتب المذهب ي يضَُعِّ

نة. عليه. تلك الكتب تحوي ما لا يحُصى من البدِعَ والشركيات البيّ 

 " للمجلسي.بحار الأنوارمَن شاء في كتاب " ولينظر

 -لمثالعلى سبيل ا-الخميني مرشد إيران السابق  أن  : ومن نافلة القول

 .إخباري في الديّن

 : " يقولالدولة الإسلاميةوفي كتابه "

ب!!! زلة لَ يبلغها نبيٌّ من لأئمتنا" ل هذا قول " وهمُرسَل أو ملكٌ مقرَّ

د  !؟ عن مرشد لعشرات الملايين! فضلاً ؟يليق بمسلم مُوَحِّ
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" الـمهاجرله " :ومن وُع اظهم الـمشهورين في العراق شيخ يقال

 سمعناه مرارًا يردد: 

حيد! يا علي" تو الله" شرك!، ولكن أن تقول: "يا  الله: "يا أن تقول

ئات لـم. وهكذا ا-عنه اللهرضي -ابن أبي طالب  هنا هو علي   لي  وع

 يح!روالشرك الص دية،من الاستفزازات العقائ

مرجع الشيعي المشهور: ـا يستحق الذكر في هذا المقام حال الومم   

، له عشرات -له التثبيت والهداية للحق اللهأسأل  - كمال الحيدري

في وسائل التواصل الاجتماعي، كان قبل سنوات من منشورات ـال

، ينيةأشد الـملتزمين بكبرى البدِعَ في المذهب: الولاية التكو

موقف من ـهية لعلي، والاثنى عشرية والوالعِصْمَة، والولاية الإل

.. ثم تعقب الروايات من مصادر الشيعة بالطبع.. ووجد  1الصحابة

رت لهجته وبدأ يرُاجع التناقض والعجب والوضع الروائي بيِّناً.. فتغي  

 ما قاله في شبابه.. قال غير ذلك.

الفكري الإصلاحي أوساط تراجع عن معظم ما قاله. فخافت تطوره 

قامة اء ذلك وضعته السلطات الإيرانية تحت الإالحوزة في قمُْ وجر  

 تْ من نشاطه وما ينشره..الجبرية، وحد  

 : وحديثاً قال ما فحواه

                                                             

 وزات الشيعية!تلك الـموبقات العقَدَية والفكرية هي المحور الذي يلُقََّن لطلبة الح 1 
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خمسة وعشرين عامًا ذلك لا يمكن  -عنه اللهرضي -علي  "صَمْتُ 

من  وعليه لا بد   أبلغ! اهناك سببً  أن   ة أو غيرها.. لا بد  قي  تفسيره بالت  

 مراجعة التاريخ كله في تلك الفترة" انتهى.

 نعم: هو كذلك: 

مَن يعنيه  سأقولها لك ولكل :كمال الحيدري ها الشيخأي  : يا أقولها بثقة

 الأمر: 

وهو على  -عنه اللهرضي -وصية الإمام علي  -من فضلك- اقرأ

 يقول: ها في هذا الكتاب حيث بت  والتي أثْ فراش الموت 

قوا .. أخاف أن تفر  فقلنا استخلف، فقال: لا اللهإن ا دخلنا على رسول "

في قلوبكم  اللهقت بنو إسرائيل عن هارون، ولكن إنْ يعلمِ عنه كما تفر  

     .1خيرًا يختر لكم"

 لم يستخلف أحداً بعده!  صلى الله عليه وسلمالرسول 

 رُفِعتَ الأقلام وجفت الصحف!

لى الشيعة هذه الوصية لأنفسهم وعماذا لا يقرأ مراجع ـل :والسؤال

 جمهورهم.

: لأنها تهدم الانشقاق الشيعي والمذهب الشيعي من أصله والجواب

 ،وبعد قرون من البعثة ن والفلاسفة في قرون،ووقد بناه الـمتكلم

                                                             

 3 ة" لمؤلفه الشيخ الشريف الـمرتضى الجزءمن كتاب "الشافي في الإمام 1 

 .295ص
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عشرات الألوف من  العوامعلى  الآن ديتسي  وبناءًا على ذلك الانشقاق 

 العمائم.

 ثم ماذا عن الـمستقبل؟ 

 دعني أقول بصراحة واعتذر من الجميع: 

 مالكيالبحث أو البحوث التي قام ويقوم بها الأستاذ/حسن بن فرحان ال

ست ، ليشاكلتها لا قيمة لها على الإطلاقوما على ومَن على شاكلته 

ع عداوة وضلال، وهي من بل تصنمن العلم ولا من الإصلاح 

غ وقد مُضِ  ،الملايينالتي يتخبط فيها ملحقات وحواشي البدع إياها 

 الموضوع ألا وهو: 

 .. مُضِغ الموضوعبعده أحداً أم لم يستخلف صلى الله عليه وسلماستخلف الرسول هل 

 -عنه اللهرضي -ألف مرة. وجوابه القطعي في وصية الإمام علي 

تؤجج  جانب السلب التام: يالتي سبق الإشارة إليها، بل تلك البحوث ف

لة . وتعمق التيه عن بوصيعاني منه المسلمون الذيالتشنج الطائفي 

 الإصلاح.

ه من حبيب المسلمين جميعاً، ليس لقرابت -عنه اللهرضي -الإمام علي 

 أئمة بل لعلمه وسَبْقِه وجهاده، وهو إمام هدي ومن صلى الله عليه وسلم اللهرسول 

ة أو مركز . ولكن أن نجعله عصا الرحا في الأم  صالحي المسلمين

 السليم فضلاً عن ماضيها وحاضرها ومستقبلها، ذلك لا يمت للعقل

 الإيمان برسالة الإسلام بصلة.التوحيد و العلم والفقه وجوهر
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آل بيت من الأسباب الكبرى التي أدت إلى ما نحن فيه هو طلب 

ن موآل هاشم الولاية السياسية على الناس بحق القرابة  اللهرسول 

الأساس للشورى، ومن ثم  ت.. تلك كانت من المعوقاصلى الله عليه وسلمالله رسول 

رَ ماء ولعمل وادعاء الشرعية، كما سُفِكَت الدّ ستبداد اأتاحت للا دمُِّ

 من الأوقات. العمران في كثيرٍ 

مَن : مَن زعم الحكم بمدرسة آل البيت ولقد خَبرِ المسلمون الجميع

نه التاريخ:   قال بحكم آخر، ولم تجد الأمّة إلا ما دو 

في  مصر أو: هل حُكْمُ الأدارسة في المغرب أو الفاطميين في ومثلاً 

الشرق الإسلامي البويهيين وغيرهم أفضل من حكم الأمويين أو 

ثرًا أكان فيه صلاح وفيه غير ذلك.. لم ير الناس كل   ؟! العباسيين

لآدم  ملوك من الملوك.. كلكممميزًا للسلالة.. كل غنىّ على ليلاه.. 

 دم من تراب.. لم تسعف السلالة في التاريخ أحداً..آو

في  لمخزون النفسي الضال الذي بناه الفلاسفة والرواةا -للأسف-بل 

أنِ  قلوب الـمتأخرين من الذرية كان له أسوأ الأثر، ومن ذلك مثلاً 

ادعى بعض الخلفاء الفاطميين في مصر العصمة لأنفسهم وأحدثوا 

 في الديّن ما لا يحُصى!

ي للدنّ الذرية من أهل العلم ا الـمدخل موجود، بناه الـمتكلمون: أن  

ية فرِ-... هكذا!!! صلى الله عليه وسلممحمد الـمُسْتعَلي على علم الظاهر الذي جاء به 

عين ومن ثم أطلقوا أياديهم والمبتد -فادحة أضلت كثيرًا من العوام

  ابرين!ه إلى فلسفة من أقوال الغل جل  حتى تحو   ،اللهلوضع في دين ل
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 عامين سقطت في يد الصليبيهذا الـمقام أنّ مدينة القدس  يف رُ وأذكِّ 

، وحرّرها من الإسماعيليينم، وهي في ولاية الفاطميين 1099

 م الـمجاهد صلاح الديّن الأيوبي.1187الصليبيين عام 

: الشاه إسماعيل الصفوي من العترة أو هكذا زعموا.. هو من ثم

ر خَي   بل والإنساني! -بإجماع-مجرمي الحرب في التاريخ الإسلامي 

ل. أخذ شعبه ا أو أن تقتا غالي ا رافضي  شيعي   ا أن تصبح: إم  شعب إيران

 بما هو أسوأ من مـحاكم التفتيش في إسبانيا.

   .1كلكم لآدم وآدم من تراب""إذاً 

   .2"...أتقاكم اللهوإنّ أكرمكم عند ... "

 ﴾وَأنَذِرْ عَشِيرَتكََ الْأقَْرَبِينَ حين أنُْزِلَ عليه: ﴿ صلى الله عليه وسلم اللهوكذا: قال رسول 

، لا أغُني اللهعشر قريش، اشتروا أنفسكم من يا م (:214الشعراء:)

شيئاً،  اللهشيئاً، يا بني عبد المط لب، لا أغُني عنكم من  اللهعنكم من 

ةَ  اللهيا عَب اس بن عبد الـمُط لب، لا أغُني عنك من  شيئاً، يا صَفِي ة عم 

                                                             

ي ف(، والترمذي 4452أخرجه أبو داود في الأدب، باب: في التفاخر بالإحسان ) 1 

 (.3891المناقب، باب: في فضل الشام واليمن )

ن اسُ إِنَّا خَلقَْنَاكُم مِِّ ﴿ياَ أيَُّهَا النَّ أخرجه البخاري في المناقب، باب: قول الله تعالى:  2 

ِ أتَقَْاكُمْ ۚ  ذكََرٍ وَأنُثىََٰ وَجَعلَْنَاكُمْ شُعوُباً وَقَباَئلَِ لِتعَاَرَفوُا ۚ َ عَلِيمٌ إِ إِنَّ أكَْرَمَكُمْ عِندَ اللََّّ نَّ اللََّّ

 (.13)الحجرات: خَبِيرٌ﴾
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، اللهشيئاً، يا فاطمة بِنْتُ رسول  الله، لا أغُني عَنْكِ من اللهرسول 

 .1شيئاً" اللهسَلِيني بما شِئتِْ، لا أغُني عنك من 

 :صلى الله عليه وسلم اللهوكذلك: قال رسول 

لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأبيض "

على أسود ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى الناس لآدم، وآدم من 

 .2تراب"

 صيل لا قبله ولا بعده.ما تقدم هو الأصل الأ

غتهم أو ا ما كان أصلهم أو للبني آدم جميعاً أي   نزل هداية اللهدين 

ة ليس ، التلاعب بهذا الأصل بحجة العترة أو السلالة أو القرابملونه

 م. من الإسلام في شيء، تلك عنصرية جاهلية لا مكان لها في الإسلا

سبحانه أمر بالبر والإحسان لكل الناس مطلقاً.. قال تعالى:   الله

 (.83ة:رَ قَ البَ )﴾...حُسْناً لِلنَّاسِ  واْ ـوَقوُلُ ﴿...

 قرابة الرسول زيادة على ما - صلى الله عليه وسلمعلى لسان رسوله -سبحانه  وخص  

 له فضل على سائر المسلمين بل على صلى الله عليه وسلممحمد ة الخلق.. أمر به لعام  

اده، حق جه اللهسائر بني آدم.. حمل الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في 

ان إلا ومن ثم كان الأمر بالزيادة في البر لقرابته.. وهل جزاء الإحس

  ؟! الإحسان وجزاء الفضل إلا الفضل

                                                             
متفق عليه: أخرجه البخاري في الوصايا، باب: هل يدخل النساء والولد في   1

وَأنَذِرْ عَشِيرَتكََ في الإيمان، باب: في قوله تعالى: ﴿ (، ومسلم2548الأقارب )

 (.305(، )214﴾ )الشعراء:الْأقَْرَبِينَ 
 (.22391أخرجه أحمد في الـمسند ) 2

https://equran.me/tafseer-90-2.html
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 إذاً والحال كذلك: 

ما ما العمل؟ ما الذي نحتاجه كمسلمين اليوم؟ وبعد رحلة القرون و

  ؟! فيها من عبر ودروس تكاد لا تحصى

 : في الديّن: أولًَ 

 -كانوا أياً -أقوال الرجال م الصريح للكتاب والسُن ة.. الحازالرجوع 

 ليست من الديّن وليست من السنةّ ولا يعُتد بها. صلى الله عليه وسلمبعد الرسول 

 : في التاريخ:ثانياً

 ؟ أم لم يستخلف؟ صلى الله عليه وسلم: هل استخلف الرسول مركز الخلاف هو

ن شيئاً؟ : هل إثبات الاستخلاف أو نفَْيِه يضيف إلى واقعنا الراهوأسأل

ع..  شيء.. قبَْضُ ريح ومَضغ هواء، لا يسمن ولا يغُني من جو.. لا

ال التدابر والعداوة.إلا أن    ه يبني بين الجُه 

 : في السياسة:ثالثاً

 شورى بين الناس كافة.. مَن يرضاه أغلبهم يوَُلىّ أمرهم.

فيما -أفضل نظام ؟! هل هناك في زماننا حل عاقل وممكن غير هذا

سسات فاعلة، تحفظ حريات الناس في حقق الشورى بمؤ -أرى

 عقولهم وكرامتهم ومعاشهم هو النظام الديمقراطي الـمعاصر.

 :: في أولويات الـمصلحين والـمفكرينرابعاً

 لراهنة..التوعية بما تقدم.. لعلنا نخرج من كبوتنا الفكرية والعملية ا

 ومن ذلك أيضًا:
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ء صناديق سودا وضع الروايات التي لا تبني ولا تخدم ما تقدمّ في

ديق في وإقفالها بالشمع الأحمر وأقفال لا تفُْتحَ! ثم وضع تلك الصنا

 .أو أعماق البحر طبقات الأرض السفلى

 غالبٌ على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اللهو
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 الثامنالفصل 

 : الشورى!لمن يعتبر

 

 

 :تقديم

لطريق و الديّن الخاتم واالإسلام هو محور الحياة لكل مسلم غيور.. ه

 الأوحد إلى الجنة.

 كذا بنوومقاصده هو أمل المسلمين والإسلام بعقائده وأحكامه وقيِمَِه 

 آدم جميعاً لبناء حياة سوية في الدنيا.

تلك وحيٌ ة ليس إلا، ون  مادتها القرآن والسُ  اللهالدعوة الخالصة إلى 

ة الدعاة وكذا خاصمعصوم، عليها إجماع بين الأغلبية الساحقة من 

 متدينين وعامتهم.ـال

يء آخر.. : شالكلام في إدارة المجتمع وتولي الشأن العام فيه  أن  إلا  

 العلوم التي تعالج ذلك الشأن بناءٌ فوقي.. ينبغي أن يؤسس على

آراء فيه اجتهاد وأقوال و -ما خلا ذلك-ولكن الـمُحْكَم من الوحي، 

 .يعز إحصاؤهتنوع بين الناس ونظريات ومقاربات كثيرة.. فيه 

كبيرة بين  اه يؤسس على الوحي، وترى فروقً ن  : إالكل يقول

 المجتهدين.
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 تلك هي طبيعة ذلك الحقل الـمركب غاية التركيب.. 

ها، المرجعية الإسلامية تسع كوكبة من الاجتهادات التي تبُْنى علي

 ومثلها في ذلك كمثل الساق من سائر الأغصان.

ما  سبحانه، وفسحة أن تنتج العقول المختلفة اللهمن  وفي ذلك رحمة

 يوازي التنوع الكبير والتطور الدائب في الحياة والمجتمعات.

 آدم أمام ذلك التحدي وجهًا لوجه!  نحن بنو

 أولاً فهم ذلك التحدي ثم العمل بمقتضاه.. لا بد  

 : والإيجاز في هذا

قوال أولاً واحداً، بل : "مؤسس على المرجعية الإسلامية" ليس قالقول

كثيرة. وكلها عند فحصها بناءً على مُحْكَمات الوحي تحظى 

 بالشرعية.

 .اللهم لا يعلمه إلا أفضل الأقوال فيما تقد  

 فما العمل

ع مجتمعه : عقله وواقللإنسان الضعيف أن يعُْمل أدواته المعرفية لا بد  

م الشورى ث -التاريخ-الـمتاح في زمانه ودروس الماضي والعلم 

 مصلحة.ـلأصحاب ال

 اتخذ المجتمع بالشورى قراره. -وبعد البحث والتقصي- بْ ثم هَ 

 ينبغي أن ينظر لذلك القرار من زاويتين:

 : أنه فرضية راجحة وليست علمًا قطعياً.أولَهما
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من  : أنه خيار لحال اجتماعي وزماني بعينه. ومن ثم لا بدوثانيهما

كمال وفق تغير أحوال الناس تعهده بالمراقبة والتصحيح والإ

 والمحيط.

ة المرجعي -التنوع في الاجتهاد بين المصلحين رغم الساق المشترك 

لك ذلا بد له من معالجة: كيف يختار المجتمع لذاته من  -الإسلامية

 التنوع؟

 نوهنا دور الشورى.. شورى الشعب.. بها وبها فقط يحُسم الأمر بي

 جد في الوحي مثل هذه الإدارياتتنوع الأقوال دون نزاع.. لا يو

 والفروع، بل أمر عام بالشورى والعدل والعلم.

 (.38الشُّورى:)...﴾﴿... وَأمَْرُهُمْ شوُرَى بيَْنهَُمْ الى: ــــــــــــال تعـق

أي -في شؤون الدنيا أن يشاور الناس  صلى الله عليه وسلممحمد بل أمر سبحانه رسوله 

آل )﴾الْأمَْرِ...﴿... وَشَاوِرْهمُْ فيِ  حيث قال: -في هذه الفروع

 (.159عِمْران:

 المسلمون والتاريخ

 : ايخ يرى أثر الشورى أو غيابها جلي  التارمَن يقرأ 

اء غادر أولياء الأمور الشورى في كثير من حقب التاريخ، فكان جر  

 ذلك: 

اد : ذلك هو الباب الأوسع للظلم والفسد الاستبداد ومؤسساتهتسي  

 ات والاستقرار والإبداع.وهجر العلم والجور على الحري
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أفضى ذلك إلى تخلف علمي وفكري وعملي ووسائلي إلى أن وصلنا 

 إلى ما نحن فيه.

اء : سفك الدمنزاع لا ينتهي على السلطة التي أضحت غنيمة والنتيجة

 وخراب العمران.

 :ا في التاريخ وفي حالنا الراهنلي  يرى الـمراقب ذلك ج

ا أو مجموعة أو حزباً وتمكن مَن حكم منفرداً، وسواء كان فردً 

عر واطمئن.. أعَْمَل آلية الاستبداد، ومن حيث لا يحتسب، وسواء ش

 بذلك أم لم يشعر.

ن ا! أقصى الآخريتلك الأدواء الآنف ذكرها تلقائي   ومن ثم ظهرت

ب مَن يقول بقوله، وتحول الحكم به من كونه أمانة ومسؤول ية وقر 

شعار ال الانحراف من ذلك جِ نْ . لم يُ إلى غنيمة ووسيلة للعسف والجور

ا أو غير ذلك. بل القائل بالشعار المرفوع وسواء كان إسلامي  

 الإسلامي كان أشد وطأة حيث يستر العورة بالديّن.

 إذاً والحال كذلك ما العمل؟ 

 شورى الشعب

 معاصرةـباب الخلاص هو الشورى ومؤسساتها الإدارية والرقابية ال

ن ذلك فيما أرى، هو الطريق الوحيد الآم -اطيةالمؤسسات الديمقر-

 لإدارة الـمصالح الـمشتركة بين الناس.

بناء الشورى والمؤسسات الشورية الديمقراطية العصرية مهمة 

تأسيسية عابرة للخلافات في التوجهات والآراء السياسية الـمنوعة 
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أن هي في الواقع: البناء الأولي للرابطة الاجتماعية.. ولذا ينبغي 

تكون الهم الأول لكل القوى السياسية.. هي القضية السياسية 

والاجتماعية الأولى.. ودون إنجازها والتمسك بها وتعزير أركانها 

 ،مفصليتها في بناء الـمجتمع ووعيوتربية الجميع على الالتزام بها 

 ينعم الـمجتمع بالاستقرار أو الأمن أو النهوض! نل

 : نعم هو كذلك

ئة عي الـمنتج وفي أي مجال بحاجة إلى مناخ مناسب وبيالعمل الجما

م.. خاصة، وتلك هي العدل والحرية والاستقرار والأمن واحترام العل

ة.. الكل تلك القِيمَ النبيلة ضمانتها الوحيدة هي المؤسسات الديمقراطي

ن ميبُدع ويقول ويكتب ويعمل وما يقر  وكل   سواسية أمام القانون

 م.ما يتفق مع العلوأغلب أهل المصلحة لأنفسهم  نظام هو ما يرضاه

ا : تلك مهمة بعيدة المنال وبالذات في مجتمعاتنا بحالهوقد يقال

، : هي مهمة شاقة ولا تنجز بقرار إداري أو سياسيوأقولالراهن.. 

بل ذلك القرار هو البداية فقط: ولإنجاز ذلك القرار الإداري 

ي هذا فقوى الفاعلة في الـمجتمع من حلف بين كل ال والسياسي، لا بد  

 التوجه بالذات:

من أحدٍ أن يدع ما يؤمن به من مبادئ ومنطلقات، بل  اليس مطلوبً 

مطلوب من الجميع أن يقبل مخلصًا شروط الـمباراة.. شروط العمل ـال

منه ما يرضاه أغلب الناس  قر  الاجتماعي والسياسي.. شرطه: يُ 

اف الفاعلة في الـمجتمع القبول لحالهم.. ذلك يتطلب من كل الأطر
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بشورى الشعب وبالمؤسسات الديمقراطية كأساس ناظم لـمجمل 

 .الحراك الاجتماعي والسياسي وفض الخلاف

ب وليس للنخبة زوليس للح 1أن الحكم والسلطة للشعبأي بإيجاز: 

 وليس للقوي الـمُتغَلِّب.

 ى حالةإلثقافة الفرادة والَستبداد" تحويل الـمجتمع من حالة "

ة " عملي"الحوار والديمقراطية وتحكيم العلم وما يراه أغلب الناس

 منه.. ذلك لا بد   تربوية شاقة وقد تستغرق عقوداً.. إلا أن  

 الـمجتمع بمفكريه ونخَُبِه الإصلاحية مُخَي ر بين أمرين:

اضن : أن يبقى مفككًا متنازعًا لا استقرار فيه ولا يصلح كحأحدهما

 للنهوض.

: أن يصل إلى مجتمع آمن مستقر ينعم أفراده بالحرية نيهماوثا

 والكرامة وإمكانات الإبداع والإنتاج وعلى المدى الطويل.

حزب واحد  -مثلاً -: نظام تسلطي حكمه وقد يضرب البعض الأمثال

 ذلك المثل يعوزه: ذلك صحيح ولكنوتقدم الـمجتمع ونما وأبدع.. 

 :أمرين

 ذلك مجتمع متربص غير مستقر، به من : مهما قيل في هذا..أولهما

ى ة ما لا يحصبوتـمكالـمظالم والعدوان على الحرية، والـمشاعر ال

ل نسبة ما ينجزه قلي كما أن   قف في وجهه قوة السلاح..ولكن كل ذلك ت

  .والمساواة لما لو أخذ بالحرية

                                                             

 فيما لَ يخالف قطعياً في الوحي"." 1 
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غلي يتقَدَمٌ تكلفّته الإنسانية فادحة ومؤسس على بركان : وثانيهما

 ته، وقد يدمر يومًا ذلك البركان كل شيء، ومهما طال الزمن..تح

أن تصادر  -الجيش والشرطة-يمكن لنخبة ملكت السلاح والعتادلا 

ا محرية الأغلبية وتعتدي على إنسانيتهم وفطرتهم الأولى ثم تأمن 

 وعَبْر التاريخ في هذا تعز على الإحصاء. ام.تأتي به الأي  

ا، ومن ثم إنسانيً ا المجتمع الإنساني إم   ا ا مستقر  أن يكون عادلاً حر 

الحجج ا أن تتقاذفه الأقوال والنخَُب بمختلف الأعذار وآمناً، وإم  

يف لضعلوتصادر حريته.. وعليه يفقد إنسانيته ويرتد إلى حكم القوي 

  .كما الوحوش

 حال التديِّن السياسي الـمعاصر

ها لأسبابه وقد أشرت  احتفائي بموقف التدينّ السياسي الـمعاصر له

 في التقديم لهذا الفصل.. 

لا أتصور من غيور على دينه إلا النظر الدقيق والتمحيص الحق 

 .لمقالات كل من يبني قوله على عقيدة الإسلام أو يزعم ذلك

ا كل مسلم قادر على التحليل والحوار والنقد.. وأمعلى ذلك واجب 

كذا هو هويته الدينية، و العربي فحاله أشد إلحاحًا.. حيث الإسلام

 ا.لهويته العربية القومية ومنذ أربعة عشر قرنً الـمجدد منشئ ـال

ضم مئات الآلاف من التدينّ السياسي في عالم اليوم ت حركات

مناصرين في أنحاء الأرض.. رجال ونساء ـملايين الـالـمحازبين وال

لوبهم تهم يريدون لشعوبهم النهوض.. يغلب على قمهمومون بحال أم  



254 
 

الخير والغيرة على دينهم. ومن ثم: الـمساهمة في ترشيد حركتهم 

بالنصح، وبيان ما قد ينقصهم يمثل خدمة جليلة للأوطان وفي سبيل 

 سبحانه. الله

 ما الذي ينبغي إنجازه

عَوي مادته الوحي الـمقدس فصل الد عَوي عن السياسي.. الد  

وتصيب وسواء كانت ا السياسي فاجتهادات تخطئ الـمحفوظ، وأم  

اء ولو حتى كانت من ولي من أولي مؤمن هذه الاجتهادات من مسلم أو

 الصالحين! الله

 : أدرسوا الأمر بعلم وحِلم: عليكم اللهب

عَوي مجال.. والسياسي مجال آخر! الفصل الـمطلوب وظيفي الد  

ية ينبغي أن يكون داع وفي أي وقت ومكان فكري.. كل مسلم أياً كان

سياسة اجتهاده في ال.. ولكن حرام عليه أن يجعل يطيقوبما  اللهلدين 

ي بذلك من الديّن أو من التدينّ أو "موقف" الديّن من الأحداث أو يوح

 أو يخلط الأمرين، وحتى تلتبس الأمور على الـمتلقي ومن ثم يقع

  الغلط.

لا ألا ينبغي لـمسلم غيور أن يسمح باختلاط الـمفاهيم في شأن جلل 

ليس وبل  ،الوحي الـمقدس مع اجتهاد البشر في إدارة شأنهم العاموهو 

 ،وكيف توجه ،مراحلها ودرجاتها وخطابهاحتى شأن الإدارة للدعوة: 

 .اللهوليس من وحي  ،ذلك كله من صنع البشر ،ولمن توجه
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 -لشرعبما لا يخالف قطعياً في ا-تجعلوا الديمقراطية وتثبيتها.. أن 

ن إليه. قلب الديمقراطية وجوهرها هو النظام الذي تطمحوهي 

ودون أي ونبذ العنف في السياسة، التداول السلمي على السلطة، 

 استدراك.

ا كان. طار ديمقراطي ودون لجوء للعنف أي  العمل السياسي في إ

 ا كانت وفي إطارفافية ودون أجندات سرّية خاصة أي  وبعلنية وش

 الدستور والقانون.

 ل. البعد الديني فيهلي إصلاحي معلن مفص  حزب مدني ببرنامج عم

 محض مرجعية أخلاقية ومقاصدية.

" من القاموس السياسي لكل التمكين" ملفما تقدم يقتضي إلغاء 

 الأحزاب والحركات ذات الـمرجعية الإسلامية.

 تطمح لهوالذي -ة على مفاصل الدولة عند التولي مطلب السيطر

ية، مدنية والديمقراطـلشورى والمدمّر ل -معظم الأحزاب الإسلامية 

و واستبداد الحزب هوكذا الطريق الأكيد لاستبداد الحزب الواحد، 

 ن بدعوى الديّن.الأشد والأقبح، ويبلغ الـمدى في ذلك إن تحص  

 .مآل مدمّر للعمل السياسي بمرجعية إسلاميةـذلك في ال كما أن  

لدعوي واقع الأحزاب والحركات "الإسلامية" الآن هو دمج ا

مع استبطان ذلك  لغرض التعبئة والسعي للتمكينوالسياسي معاً، 

 أحياناً وبيانه أخرى.
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نتمي إنشاء دولة مستبدة تتحصن بالديّن وإقصاء كل من لا ي: مآل ذلك

 للحزب.

ه تداعي تلقائي علمي ذلك المآل البائس لا أثر لحسن النوايا فيه.. إن  

 .1مسار التفرد بالسلطة بدعوى الديّنـل

أقل  على ظنٍ  مصالح، وترجيح ظنٍ ـجوهر السياسة اجتهاد في ال

ره احتمالاً، وليست عقائداً أو ديناً. جدوى الاجتهاد الراجح تظه

التجربة، ولا فرادة ذات تأسيس علمي لاجتهاد متحزب مسلم على 

 .غيره

 وأهمس في آذان الحَركيين الإسلاميين

نهج مرتم في أثر ذلك على مسلمين بالعشرات. هل فك  ـجغرافيا دول ال

ا السياسة ووسائلها؟ هل من السياسة الإمساك بفرصة حكم في بلد م

لا أثم العمل بما تضمرونه من برنامج،  -وسواء بالانتخاب أو غيره-

د  وهو: تمكين الحزب من مفاصل الدولة والمجتمع؟ أي: بناء تفر 

ت ومهما كان(، ومهما صَلحَُتْ النوايا !بالسلطة لحزبكم )استبداد

 الشعارات.

ألم  الصنيع يبني نموذجًا لسائر الأقطار الأخرى؟أن  ذلك هل ترون 

تروا ما حدث في السودان وغير السودان؟ ألا ترون ما يحدث في 

مل إيران؟ العالم في عصر العلم والعولمة والإعلام والتواصل الشا

  !الحديث وعصر الحرية

                                                             

 أو حتى بأي دعوى عقائدية أو أيديولوجية! 1 
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د بالسلطة ة ومن ثم  مواصل -استبداد- هل السير على خطى التفر 

النزاع والصراع في المجتمع وفقدان الاستقرار هو طريق للخلاص 

    !من الضعف والتفكك؟ أدَعَُ الإجابة لكم

لسياسي مصائب الدولة المستبدة والتي حتمًا يؤول لها مشروع التدينّ ا

ة هو ذات الفشل الذي عانيناه في ظل دول كثيرة استبدادي ،الراهن

 ت على رقاب المسلمين في التاريخ.تعاقب

  ة!ة بل سبعين مر  ليس مر   ،أنتم تطمحون إلى تجريب الـمجرب

 مفرداته الجلية هي حكم -تريدوا لمأردتم أم -برنامجكم الراهن 

دني مـالحزب الواحد الـمهيمن على مفاصل الدولة وكذا على النشاط ال

 في المجتمع.

ضي إلى الركود ووحدانية تلك وصفة غير موفقة ولا سعيدة! تف

القول. تلك هي أمراضنا الأساس التي عانينا منها في تاريخنا 

 الإسلامي.

 ا الـعضال:ها الوصفة الأكيدة لتفاقم مرضنوأما ثالثة الأثافـي، فهي أن  

على الكل  ،والعمل السري التآمري من الكل ،الصراع على السلطة

الارتزاق وق ر النفاومغادرة الاستقرار وصفاء القلوب، وكذا نش

حتكر الحقيقة والصحيح والديّن من ت ث هيحي ،والرياء للسلطة

  والتشريع والتنفيذ.

كما قد -ول! الخلاف معكم ليس في الديّن عليكم.. افهموا ما نق اللهب

بل في السياسة.. والأنكى والأشد: في صميم  -يتصور بعضكم
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التصالح فيه  وأه السياسة.. في أمر لا يمكن السكوت عنه أو تجاوز

 وعليه.

 بكل-ذووا نوايا حسنة، ولكن ينقصكم  -بتدينّكم-أنتم في أغلبكم 

 شد في السياسة.الر   -صراحة

عجز في استيعاب عبر التاريخ الإسلامي، وكذا  :وجذر ذلك عندكم

افظ غياب عن علم إدارة الدول الـمبني على التعاقد الاجتماعي، الح

ل مسؤوليات في كـمهام والـلاحيات واللحقوق الجميع، والضابط للص

 دواليب الدولة والمجتمع.

اه دوجة، بل في علم زماني ثبتت ن  الخلاف معكم ليس في القرآن والسُ 

رة وكدح من البشرية عبر معاناة مري في إدارة الدول، وهو نتاج كد

ية ه نموذج الدولة الـمدنفي التاريخ على طول الكوكب وعرضه: إن  

 .الديمقراطية

ر بعضكم في الـمجالس قد يقول نعم، ثم إنْ قام يبدأ في دخول جُحْ 

قصاء بشيء، يعمل جاهداً لإ دْ عِ ه لم يقل شيئاً ولم يَ ضب، وكأن  ال

لا و: لا مُخلصّ والتمكين الرديء والاستحواذ. وكأن   ،منافسينـال

 م ولا شريف إلا محازبيه!يغيور ولا وطني ولا عاقل ولا حك

أصحاب  -غير محازبيكم-وسط إنساني، باقي الخلق  لون فيتعمأنتم 

في الوطن، لا يقبل إنسان كريم الإقصاء ثم الوصاية على  بنصي

 عقله ومصالحه. لا منكم ولا من غيركم.



259 
 

رجة د -ا وضمناًنص   -إلا لمحازبيكم، باقي الناس  أن لا وزن :عندكم

 ثانية وثالثة ورابعة! 

قبل أي شيء ونظركم للآخرين أنتم بحاجة إلى ثورة على ذواتكم و

 آخر.

نهار، ولكن  لاً قرآنياً مُصلياً عاملاً للخير ليلضكونوا حزباً عادياً فا

 لا كِبر ولا غرور ولا وصاية على الناس إن توليتم.

سوف يقول قائلكم: نحن غير ذلك.. نحن نعاني من الاضطهاد 

  ؟! ماذاـوهذا صحيح.. ولكن ل العزلة..و

 الـمعلنة وكذا ما أخذ به بعضكم عندما تولى: السبب: منطلقاتكم

ين والاستئثار وإقصاء الآخر والـمجتمع السيطرة على مفاصل الدولة

والتمكين للحزب دون حدود.. والداهية الـمضاعفة أضعاف في هذا 

 هو اقتراف ذلك كله باسم الديّن وبستاره!

 -يعيالطلكم فصيلها الـمتقدم ن  إ :والتي تقولون-ة الإسلام هل أم  

عاجزة عن أن تفقه علم إدارة الدول والـمصالح الـمشتركة 

 ذلك العلم الذي استوى بعد ألف ؟! للمجتمعات في طبعته الأخيرة

مدنية تعديل وتفصيل: ذلك هو نموذج التعاقد الـمجتمعي في الدولة الـ

 ا!ما عليه ماليزيا أو تركي -أقله-، قلِّدوا في هذا الديمقراطية

ب اقد علمي محايد وعابر للعقائد. كل يضع فيه ما يناسنموذج للتع

 قِيمََه وهويته وخياراته.
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مساواة ـنموذج حافظ لحقوق الجميع حكامًا ومحكومين وعلى قدم ال

 وفي ظل القانون والدستور ومبادئ العدل والكرامة.

 إقامة دولة حزبكم فوق -بكل أسف-على نقيض ذلك النموذج تريدون 

 الناس.

هْر والغيرة والثقة هم عندكم أصحاب الحكمة والط  بيكم محاز

ن كتب عليهم أن يبقوا فوق رقاب الناس كي لا ومجاهد ،والأمانة

 ينحرفوا! لذا وجب التمكين للحزب من مفاصل الدولة والمجتمع!! 

من  شد سواداًكي يصبح الـمشهد استبداداً ديني ا أ : ماذا بقيإذاً

 !؟الخروب

حضارتنا بما الذي أودى  !استبداداً عبر تاريخنا؟ عنابِ أما شَ : يا سادة

هو  أليس !ثم بعقولنا ثم أخيرًا بأرزاقنا ودمائنا بل ومحض وجودنا؟

ناه: النزاع على السلطة وفقدان اد وقريسيء الذكر: الاستبد

  ؟! الاستقرار

ر القميء ومن حيث لا حأنتم تريدون العودة بنا إلى ذات الج

 تحتسبون.

 :ثم سؤال صريح

  ؟! هل تريدون أن تبقوا جزءًا من المشكل أم تصبحوا رافعة للحل

جزء من الـمشكل.  -رغم حسن النوايا -أنتم بمشروعكم الراهن 

مشروعكم استبدادي لا محالة، يفضي إلى جمود فكري وصراع على 
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السلطة وفقدان الاستقرار وتفشي النفاق والدس والتآمر والرياء ومن 

 نعاني منه. ثم تكريس التخلف الذي

امًا ع، ثلاثون ؟حدث في السودان ذاما -مثلاً والأمثلة كثيرة-تذكروا 

ر من العقم! ثم ماذا كانت النتيجة؟ أمر لا يشرف الـمسلم ولا غي

في وغير السودان أيضًا.. انظروا في جغرافيا الحاضر في الـمسلم! و

 التاريخ.. 

 مشكلتنا عبر تاريخنا وفي حاضرنا في كلمات:

بداد وأمراضه وقريناه: الصراع على السلطة وفقدان الاست

 الاستقرار.

 من التمكين والسيطرة على مفاصل الدولة: استبداد أشد :الحل عندكم

عقائدي يحميه من التاريخ، وذلك بتحصينه بحزب ديني  قرينه في

الصراع على السلطة وعدم الاستقرار وذلك بقوة السلاح وقهر 

ا الأمر على لوا أيضًا! تأم  مي ا وليس إنساني  يس إسلاهذا الحل ل الناس!

 ضوء القرآن!

 إليه: الذي أدعو ا الحل الإسلاميوأم  

ة.. والتي تتيح الحرية هو الشورى.. شورى الشعب.. شورى الأم  

 للجميع وتمكن الشعب من اختيار مَن يتولى الوكالة عنه في شأنه

 العام.

  ؟! هفأي الحلين أجدر أن يجاهد فيه ومن أجل
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حاط بها نظُُم إدارة الحياة في التاريخ كانت لظروفها، وما أ كما أن  

 من واقع.

وكل  مقاصدـالخالد من كل ذلك وباق أبد الدهر: العقائد والأخلاق وال

قطعي الدلالة والثبوت في الرسالة وغير مرتبط بظرف زماني 

 ومكاني بعينه.

لا  -أو ما شابه-الخاتمةالكلام عن غزو العالم لنشر الرسالة  كما أن  

جملةً وتفصيلاً. الأمر في هذا ليس موازين  1يناسب العصر الراهن

وليس الوهن والعجز الذي  -رغم وزن ذلك على أي حال- القوى،

يتحدث عنه الـمندفعون دون تدقيق أو تحقيق، بل النظر العلمي لواقع 

لنشر والبيان العالم الذي نحياه. الإمكانات الـمتاحة للاتصال بالناس: ا

 والبث عبر الفضاء! 

والتجييش في ومن ثم لا أرى الكلام عن السيف والسلاح والغزو 

 قضية الدعوة للإسلام مناسباً ولا بشكل من الأشكال.

هذا زمان جد مختلف، فيه من وسائل إيصال الدعوة للناس ما لا 

ية وكرامة وحرية ِّ . يحُصى، تخاطب العقول والأنفس والقلوب بِندِ

 قبول الحق والبعد عن العناد.لتلك أعظم الـممهدات و

عوة دليس من الحكمة ديناً ولا عقلاً أن يشار إلى العنف والغزو في 

ست الإسلام، وذلك طمعاً في تعبئة الناس. تلك تعبئة خاطئة حيث لي

 .تها للصواب أصلاً نب، فضلاً عن مجافي زمانها

                                                             

 عظة حسنة.ولَ أي عصر! حيث يخالف ما أمر به القرآن: حكمة ومو 1 
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مركب لامية "ومن مفاعيل ذلك أن سرى في شباب الصحوة الإس

 !" وذلك في الداخل والخارج.العنف الدَعَوي

العنف اللفظي أو الدموي جهاد مقدس لنشر  رّ أن  تصور شباب غُ 

 .ةالإسلام وطريق للشهادة والجن  

 ادْعُ ﴿ضلال ومخالف لما جاء به الديّن في محكمه:  -للأسف-ذلك 

 هِيَ  بِالَّتيِ لْهُمْ وَجَادِ  الْحَسَنةَِ  وَالْمَوْعِظَةِ  باِلْحِكْمَةِ  رَبِّكَِ  سَبِيلِ  إِلىَ

 (.125النَّحْل:)﴾ أحَْسَنُ...

شباب والتي السلوكيات العنف بأشكاله والتي يتصف بها بعض 

 فراغ، بل من تربية جانبت الصواب، يشتكي منها الناس لم تأت من

 وقبل ذلك جانبت صحيح الهدي غفلت عن اختلاف الأزمنة والأمكنة.

 الإسلامي في باب الدعوة.

كتابات بعض كبار  -وعلى سبيل المثال-أدبيات التربية الصحوية 

 ! الحركيين والـمربين بها من هذا القبيل شيء

 وجد   اسةحس   ين قضية جد  تعبئة الشباب وبناء عقولهم ونفوسهم بالدّ 

لمحض البلاغة والشاعرية والسيطرة على خطيرة! لا مكان فيها 

-لها ما بعدها! الخطأ فيها يعني تلك حالة العواطف والنوازع، 

قت، وبناء قنابل موقوتة، قابلة للانفجار في الناس وفي أي  -ببساطة

 لعشوائيوهذا عين ما تعاني منه الآن مجتمعاتنا من شباب القتل ا

فك وسالـمنفلت، والـمنظمات العجائبية في فنون العنف وقسوة القلب 

 الدماء.

https://equran.me/tafseer-2026-16.html
https://equran.me/tafseer-2026-16.html
https://equran.me/tafseer-2026-16.html
https://equran.me/tafseer-2026-16.html
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المرحوم سيد قطب )ر بعضهم بل وصلت كبائر الفكر في هذا أن كف  

أرى  كما قبل الرسالة أو أشد! ،ة، وصمها بالجاهليةسائر الأم   1مثلاً(

سخر قلم و ،بل بأعصابه وأشجان نفسه ،الرجل لم يتكلم بعقله أن  

الأديب وجمال لسان العرب ليصل إلى من هم على شاكلته شجناً 

 ة السقيم.وعصبية. فكان ما كان من عجائب سفك الدمّاء في جسم الأم  

 لم يلمح ما في دين الإسلام من -درس القرآن-وأعجب لرجلٍ مثله 

رحمة وإنسانية وتعالٍ على ضعف ابن آدم وجهله وخلافات الخلق. 

ن بعُيَْدَ م صلى الله عليه وسلممحمد ة رَ كمالاً لرسالته الدعوية إلا أن يهين أم  كيف له لم ي

 ظهورها وحتى وجوده وتحوله إلى الغلو. أهان علماء الإسلام بما

 "لا : خاصة الناس وعامتهم لم يفقهواعنده. العصورقال وعلى مرّ 

  ."اللهإله إلا 

ى استعمال الإنسان لعقله يعني افتئاتاً عل أن  : فحوى كلام قطب

دْ سؤ . وكأن  اللهحدانية و الك أيها القرآن قاموس معرفي مُفصّل؛ حَدِّ

طلب الجواب: تجده في امسلم وفي أي زمان وأي مكان كنت ثم ـال

 .الوحي. ذلك القول ليس صحيحًا

العقائد والعبادات والأخلاق : ة فيه الأسسن  القرآن وصحيح السُ 

. وبعض الأحكام رافيامقاصد الأزلية التي لا تتغير بالزمن والجغـوال

انية بطلب العلم واستعمال العقل في كل اتجاه.. أي وكذا الأوامر الرب  

                                                             

لـي كتاب خصصته كاملاً لغلو المرحوم سيد قطب بعنوان "خواطر في المنهج  1 

 - تحت الطبع-ووقفات مع كتاب )معالم في الطريق(" لـمؤلفه الـمرحوم سيد قطب 
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وتحقيق  بناء الحياةحيازة العلم وبناء الوسائل به وارتفاق ذلك كله في 

 . في الواقع ة الإعماردعبا

" الفرادة"ثم التعبئة النفسية والعقلية والتربوية لديكم قائمة على وهم 

لواعون كم أنتم ان  إ :.. من دون باقي المسلمين.. تقولونلناسمن دون ا

ا لحقيقة الدعوة وما تتطلبه ودون غيركم من المسلمين. لا يوجد م

 ! يبرر هذا الزعم، بل واقع الأحداث والتجارب تكذبه

 خارج محازبيكم أضعاف ما عندكم! اللهالدعاة لدين 

ان.. ي الإسلام والإيمهذه الفِرادة الـموهومة عزلتكم عن شركائكم ف

ي الديّن.. فا منكم اتجاه إخوانكم ! امتدت سلوكًا تمييزي  ةمت الأم  قس  

!".. تطور ذلك حتى العيش في جماعةأنتم تأخذون بما اسميتموه "

و هأصبح المجتمع عندكم مسلمًا بالاسم فقط، ولكن مجتمعكم الصغير 

 رأس الأمر والأول والأخير في الاعتبار.

في السياسة والتراحم والاحترام والصدق منحى ـلك المفاعيل ذ

ر جاهلية مفكر سيد قطب قر  ـكارثية! نعم كارثية! وخاصة أن ال

و ما المجتمع لعَِين، الهجران ه المجتمع منذ قرون أيضًا.. أي أن  

 يستحقه، بل إن أمكن التدمير أيضًا.

ون ر السنعند تراكم الـمشاعر والحركة في ذلك الاتجاه الخاطئ، وتم

 والعقود وتبنى عوازل وحوائط نفسية وعملية وعقلية لا يعلم مدى

! تلك البيئة وذلك المناخ هو محضن أكيد للغلو اللهخطرها إلا 

 الدموي!
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موصل؟ هل أحصيتم ـأتذكرون التكفير والهجرة! ثم حركة صاحب ال

ان ما نتج عنها وبسببها من خراب: قتل وتشريد وتهجير ودمار للعمر

قال تعالى:  لوا عقولكم..مِ روا.. أعْ مات الحياة؟ أعيدوا النظر.. فكِّ ومقو

َّبِعوُنَ أحَْسَنهَُ ﴿  اللهُ أوُْلئَكَِ الَّذِينَ هَدَاهُمُ  الِّذيَنَ يسَْتمَِعوُنَ القوَْلَ فيَتَ

 .(18مر:الزُّ ) وَأوُْلئَكَِ هُمْ أوُلوُاْ الألَْباَبِ﴾

 يعلمون.غالبٌ على أمره ولكن أكثر الناس لا  اللهو
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 1الفصل التاسع

 التعبئة المعنوية: بين الإفراط والتفريط

 

 

 صدق الداعية

ضر سبحانه من أصدق الناس، وأن يستح للهأن يكون الداعية  لا بد  

 سبحانه صادق معصوم. اللهدائماً جلال ما يبلغ به، حيث هدى 

واقع  صوص، وإسقاطه لذلك علىكما ينبغي أن يكون شرحه للن  

 الحياة، له من جلال الرسالة وصدقها نصيب.

ه يجانب به من الوعظ فيه كم لا يستهان  ما نراه ونسمعه ونقْرؤإلا أن  

د في ذلك، وبما يخدم مقاص الدقة المتوخاة، فضلاً عن الانتقائية

 ومراميه. الواعظ

مرجوح، وضعف ـترجيح ال -أحياناً-كما تشمل تلك الانتقائية 

 مفاسد.ـمصالح والـن الموازنة بيـال

يضاف إلى ذلك محدودية الثقافة العصرية للواعظ، بما يفضى أن 

     يتكلم معزولاً عن واقع الحياة المعيشة، ومن ثم: إغفال التوازنات 

                                                             

ي هذا الفصل سبق نشره في كتاب المؤلف "من دنيا العرب.. تأملات في الماض 1 

 م )الفصل2018هـ/1439الجزائر العاصمة  -والحاضر" منشورات دار الخلدونية 

  التاسع والعشرون(.
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الضغوط و الإمكانات، وسواء على مستوى الأفراد، أو الجماعات، و

 ة.أو الوطن، أو الأم  

 إنصاف المعارضين

رضين. ـمعاكثيراً من الدعاة، لا يتوخون العدل مع ال كما يلُاحظ أن  

وهم قدموا للمستمع أسوأ ما في أفعالهم وأقوالهم، ونعت فإن ذكروهم

ن في يكو شديد الألفاظ، وذلك منافٍ للعدل، الذي ينبغي للداعية أن  

 مقدمة الحريصين عليه.

 !!قذائف التهم جاهزة

"، الخصوموصف كبار "اط الدعاة والمتدينين، كما يشيع في أوس

ون دماسونية، أو من أصل يهودي: وكل ذلك يقع ـهم على مذهب البأن  

ً وراء الشائعات، بل واختلاقها ليق يذلك لا  -وبالطبع- !بينّة وجريا

 بداعية، فضلاً عن فرد من عامة المسلمين.

ا يلَْفِظُ مِن قوَْلٍ إِلََّ لدََيْهِ رَقِي﴿قال تعالى:   (.18:ق) ﴾بٌ عَتِيدٌ مَّ

 ؤمنـــــبي للمـــــح

مؤمن من أي جنس ولون، وأرق له وأعطف عليه، وخاصة ـــال أحب  

ه إن كان من عامة الناس وبسطائهم ومع حبي القلبي هذا، أخشى علي

  !ومنه

إسلامنا في الحاضر يحمل أوزار تاريخنا  أخشى عليه لأن  

ها، وأعداء وحاضرنا، فتاريخنا لا يخلو من سقطات، بل به الكثير من
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الإسلام لم يألوا جهداً في إبراز تلك وتضخيمها، مصحوباً ذلك بإغفال 

 ما كان للمسلمين من فضل على الناس علماً وخُلقُاً. 

 كما أن  حاضرنا ضعيف على كل الص عدُ، ولا يعكس متانة ديننا

دينّ وشموله ورحمته، فتدينّ أغلبنا انتقائي قشوري، وأشد ما أصاب ت

واتنا حمة والجدال الحسن، وذلك مع ذمسة الر  ـهو افتقاره لمعظمنا، 

 .لأساسامدة الإسلام ـالقيمتين السالفتين هما من أع وغيرنا، رغم أن  

 (،107الأنبياء:) ﴾لْعاَلمَِينَ لِِّ  ةً ــــــــــــــرَحْمَ  إِلََّ  اكَ ـأرَْسَلْنَ  اــــــــــوَمَ ﴿

 ...﴿(،125النَّحل:)﴾حْسَنُ...أَ  هِيَ  يــــــــــــــــباِلَّتِ  ادِلْهُمْ ـــــــــوَجَ ..﴿.

 ربُّ " :قولنكانت، ونحن : كل المخلوقات أي ا أي ﴾لِلْعاَلمَِينَ  رَحْمَةً 

 كل شيء.           رب   :" أيالعالمين

دائماً  : لم تقل الآية بالحسن بل بالأحسن، أي علينا أن نرتقيوالجدال

بل انتقاء أحسن الأساليب والس  مع الزمن ومع العلم، والإبداع في 

ور، ناقلها عبر العصأنْ لا نركن لطريقة بعينها، نتلجدال الآخر، و

 ماء.س  الإقناع تكليف من البل التحسين والتجويد في الجدال والبيان و

ى ونبت في مجتمع للعلم كما أخشى من مؤمن هذا العصر وقد ترب  

 ن ليس له الغلبة فيمتيـفيه نصيب قليل، فالعمل الشرعي الحق ال

طفي هو ا الانتقاء والقشورية، وعلو الصوت والتوتير العازماننا وأم  

فها الكثير ضعفاً، بل يصن ا علوم الكون والحياة، فهي أشد  الغالب، وأم  

بعُْد وها فضول، ومضيعة للوقت، متدينين بلسان حالهم أن  ـمن عامة ال

 عن العبادة. 
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اد و  العلمي معذورون، وتقع التبعة على رمؤمنين في خوائهم ـعامة ال

 العلم والفكر في المجتمع، أن يتداركوا الثقافة وينهضوا بها. 

ل ه مؤهمؤمن القشوري لا يدري حقيقة حاله، ويظن أن  ـال كما أن  

لدرجات عالية في الدعوة، فترى بعضهم يمارس ذلك بقليل زاده، 

ا يسره من ا، وعندما لا يرى ممنه رُ فِّ نَ ويسير علمه، فيسُيء إليها، ويُ 

 نتاج عمله هذا، قد يلجأ إلى العنف اللفظي بل والجسدي. 

كما أخشى على مؤمن هذا الزمان من ضعفه بمعرفة الواقع، وأفضل 

منبع  ة، وتلك ولا شكن  مؤمنين هو الضليع في القرآن والسُ ـهؤلاء ال

ن مر لكل الحكمة والهداية لكل الخلق إلى يوم الدين، وذلك شرف كبي

معاش ـاقع الذلك لا يغُْني عن دراسة الو نال قسطاً وافراً منها، إلا أن  

عندنا وعند غيرنا، كي نعرف الأرض التي نمشي عليها، والهواء 

 الذي نتنفسه وما ينتظرنا في حاضرنا من فرص وصعوبات ومكائد. 

معرفة  هو ة، بلن  وحال الواقع الذي نعيشه لا ينبئنا به القرآن ولا السُ 

ه، مفكرين فيـوعلم زماني محض، يحُص ل من عِلم العالِمين به، وال

 يغني وهو حال دائم التطور والتغير، والعلم به في عقد من الزمان، لا

 عن ملاحقة تطوره وتبدل أحواله فيما يلي من عقود. 

ين إصلاح الحال في مجتمع ما يحتاج إلى أمرين رئيس ولا يخفى أن  

 معاً: منهما لا بد  

  .ماءتحصيل الحكمة من وحي الس  : أولهما

 : معرفة الواقع وهذه ذات ثلاث شُعبَ وثانيهما
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 .معرفة واقع المجتمع المعني بدقة وحيدة وتفصيل: الأولى

فصل متاح والخبرة الناجزة، التي بهما نـمعرفة العلم ال: والثانية

 .صلاح والنماءلإالحلول ونرتب الخطط ل

ا به من فهي المعرفة بواقع العالم الذي نعيش فيه، وم :ا الثالثةوأمَّ 

 .محفزات ومثبطات وما يحويه من معونة لحالنا أو تحدٍ لخططنا

تهم لديه من حكمة الوحي نصيب، وأخال عامة المؤمنين وأغلب خاص

ة في ك، وهم قل   من رَحِمَ رب  ه يفتقر للثانية إلا  ر، إلا أن  ثُ أو كَ  قل  

في  ة لا يقاس عليها، وهيل  القِ  ن  إاصرة، وحيث معـمجتمعاتنا ال

 الأغلب: غريبة في مجتمعها، تصرخ في واد بل تتُ هَم بالتصعيب

قيمة، مستـمنهجية الـنا نفتقد الن  إوالت بطيء، وعليه يصدق القول: 

 ة لإصلاح أحوالنا.والأداة الفكرية والعلمية الحق  

ات؛ كما مرة ويخطئ مر  ويخبط أغلبنا في هذا خبط عشواء، يصيب 

س يتعذز علينا أن نضع خطة شاملة لإصلاح متكامل، يلتف حوله النا

 عن علم وقناعة.

 فهم يرون أن   !"الحسابمؤمنين لضعفهم في علم "ـكما أخشى من ال

ون الإيمان وفقط كفيل بحل كل المعضلات، وأقول: الإيمان فقط، وبد

فة لرشيد يلزمه علم ومعرعمل رشيد، لا يبني إلا قليلاً، والعمل ا

 وفكر بادئ ذي بدء يقوده ويرشده ويراقبه ويقُوَِمه.

وبدون العلم الصحيح، والعمل الجاد لن يكون هناك رشد، مهما كانت 

ه ليس كل البناء درجة الإيمان الشعائري، الإيمان أساس البناء. إلا أن  



272 
 

 ﴾...الِحَاتِ الصَّ  وَعَمِلوُا آمَنوُا وَالَّذِينَ ﴿ متواتر القرآن ومن

مشار إليه في الآية يحتاج إلى العلم ـ( والعمل الصالح ال82ة:رَ قَ البَ )

" يهمل في معظم الحالات الكم" والفكر ثم العمل في ضوء ذلك كما أن  

 عند مؤمني هذا الزمان.

ي ـــة نبقال تعالى: ما معناه في السابقين الأولين من الصحابة وفي حيا

 ﴾مِائتَيَْنِ... بوُايغَْلِ  صَابِرُونَ  عِشْرُونَ  نْكُمْ مِِّ  يكُن إنِ...﴿ صلى الله عليه وسلمالرسالة 

 ( 65الأنفال:)

 .200+ إيمان )مع عمل صالح( =20أي:

ت ــــــــــــ، حيث اتسعصلى الله عليه وسلمسبحانه ذلك في حياة الرسول  اللهف ثم خف  

، فكان ين وصلاحهمــوة السابقين الأولـدائرة المؤمنين، ولم يعودوا بق

 (.66الأنفال: ﴾مِائتَيَْنِ... يغَْلِبوُا صَابرَِةٌ  ائةٌَ مِِّ  نْكُممِِّ  يكُن فإَِن...﴿الوحي

 .200+ إيمان )مع عمل صالح(= 100أي:

تاد، ة والعد  ونزلت الآيات عند تساوي الوسائل لدى الطرفين في العُ 

 مح والترس والخيل ...(، حيث كان ذلك هو الشائع،)السيف والر  

 عي شامل في تلك الوسائل، كماويندر بين الفرقاء حينها تفوق نو

اة ماء، أي: في حيموحى به من الس  ـنزلت الآيات في عصر الرشد ال

 بِّ الرسول الكريم الذي يفُْهِم الناس ويرُشِدهم بما يتلقاه من ر

مان تكاد ذلك انقطع بعد ذلك فمضاعفة القوة بالإي ن  إمين؛ وحيث ـالعال

د له المؤمن الحكيم عن تكون هي الحد الأقصى، الذي يمكن أن يطمح

 الحساب والتخطيط.
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أن هم ن حد ا لأثر الإيمان، وكمؤمني اليوم يكادون لا يرو إلا أن  

نهم، سبحانه وتعالى هو الذي يقاتل ع الله أن   -بإيمانهم-يتصورون 

، والدخول في وذلك يفضي إلى خلط التخطيط وخلط التفكير

بطها المحسوبة، كما مخاطرات ومغامرات، لا يرون المسائل بضوا

غة خالدة، مثل في القرآن حكمة بالـمثل في القرآن الكريم والـورد لها ال

ن مؤمنين كيف تحسب موازيـووُروده لم يكن للتسلية، بل لتفهيم ال

ديّن، القوى، وكيف ترُت ب الخطط، وحتى لا نقع في عدمية الغرور بال

 والغرُور بطاقاتنا دون مسوغ.

 مؤمنين أن:ـعند الكثير من ال ني أزعم أن  إن  

  !!50أو حتى  30+إيمان= 1

إذ يوظف صاحبنا قدرة  !وعند بعضهم الطرف الأيسر لا يحده حدود

( والتي 2حديد:ال) ﴾قدَِيرٌ  شَيْءٍ  وهوَُ عَلىَ كُلِِّ  ...﴿على كل شيء،  الله

 ! طئله معها موعد لا يخ عز وجل   اللهقدرة  هي بغير حدود، وكأن  

متاحة ـراتنا الالفصل التام بين قد ، لا بد لنا عقلي ا ومنهجي االلهسبحان 

ه، سبحان اللهمعجزات وقدرة ـوالقابلة للحساب، وبين الركون إلى ال

ح المحسوس متاـأن نعُقَْلِن حسابنا ونمَُنْهِجُه على أساس من ال لا بد  

 " لاعمال القلوبوالتوكل من أ" اللهالمحسوب، ونجعل توكلنا على 

 ما يريد. اللهدود له ويفعل ح
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سوف  ةملائكـجيوش ال أن   -مثلاً –نحسب و الله،أن لا نقدم بين يدي  

          حساب ن كل ذلك و نجيد علم اللَ قْ عَ بل نُ تعيننا في قتال أو تنمية، 

  . فنون الأسبابو

 تعبئة خَطِرة

أن يعظ الداعية في مسائل الحركة  والأشد نكاية وحظراً من ذلك

ا، ة، بما لا يتناسب مع ظروفها وأوضاعهتماعية وقضايا الأم  الاج

ً وإمكانا؛ً ومن ثم   هم  يشحن الناس في صدور قوة وضعفاً، وتوقيتا

ذا إلى مستمع لهـأوهاماً، غير قابلة للتحقيق، ولا للتطبيق، فيتحول ال

ساخط على كل ما حوله، حانق على مجتمعه، كاره له. وبدلاً أن 

صد ساعداً على تآلف الناس، وتعاونهم وتكاتفهم، نحيكون الداعية م

 الضد من ذلك: شباب ساخط، لا يرى في مجتمعه إلا السوء، ودواعي

 والفراق. الرفض، بل العداء والتدابر

إلى  -ةالذي جانب العلم والحِكم–ـمتلقين لذلك الوعظ وينقسم الناس ال

 قسمين كبيرين: 

ص الخلا كاره له، ويرى أن   : فريق ناقم على المجتمع جملة،أولهما

ره، قيام بناء جديد على في تدميره، وليس إصلاحه؛ ثم بعد تدمي

ـمهم عنده: دون منهج واضح، أو فكر ناضج. ال -وبالطبع–أنقاضه 

يف " أولاً، ثم بعد ذلك نفكر كالفاسق" "المتخاذلتدمير المجتمع "

 !نبني البديل
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منحى على عقول ـخطورة هذا ال -أخي القارئ–ولك أن تتصور 

 ته وضعفها.مصدوم بظروف أم  ـالشباب، ال

ئي، " التطرف، وشباب التكفير، والخروج العشوافكرلقد أورثنا هذا "

ليس على الحاكم فقط، بل على كل شيء: الوطن والشعب والأب 

فزع اه الذي أسس لذلك السلوك، حيث لم يوالأم، بل على الواعظ إي  

والتصور أن  ع وفساد الفهمط  نَ لغ الغلو والتَ ولقد ب !!بعد لقتال المجتمع

 " بعضهم بقتل الأب والأم.أفتى"

لوطة ـمعنوية المغالتعبئة اللقد كان حصاد ذلك التهويل والتسخين، و

" اً فكرالكذب، أن أنتجت "والمغشوشة، بل الحافلة بالتعميم والخلط و

ة الأم   ارقةومفبالجملة، التكفير شائهاً شاذاً، ألا وهو القتل العشوائي، و

الأخذ ، ووجوداً وشعوراً، وكل ذلك بديلاً عن الحنو عليها، والرأفة بها

ورحمة، إلى صلاح تدريجي، واستقامة وقوة، تنمو بيدها برفق 

 دون إفراط أو تفريط.وتتطور حسب الممكن والمتاح مع الأيام، و

ة الإسلام، في أم   اللهقي ، ويت  حق ا اللهنا لكل داعية تقي، يخاف ؤوندا

القتل جناه فكر الغلو و مشهد، ويرى بعينه وعقله، ماـأن ينظر إلى ال

... باكستان تتمزق، وكذا أفغانستان والصومال واليمن والتكفير

 والعراق وغيرها من بلاد الإسلام. 

فضلاً عن آداب -ـمنافي للعلم والحكمة، يحاول ذلك الفكر الغاشم، ال

ى تلك البلاد. ونخشى أن تكون مصر أن يجهز عل -الإسلام وأخلاقه
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ك.. ـــى ذلـــــوسوريا ولبنان وبلاد الساحل الإفريقي في الطريق إل

  !!ويا شماتة الأعداء

في  مشهد، فليس ما يجريـنا إلى الدعاة أن يعيدوا النظر في النداؤ

"، بل كثير منه كبوة للإسلام صحوة إسلامية ميمونةمضمار "ـال

 ار الإسلام، وتجعلها في حروب داخلية إلىمسلمين، تدمر أقطـوال

في أرجاء  سبحانه، بل تدمر الدعوة إلى الإسلام اللهآماد لا يعلمها إلا 

 الأرض.

"، والخوف من شماتتهم، جعلت !للعلمانيينالكيد " والظاهر أن  

 مصيبة التطرف، وفلسفات القتل والعنف إلاـالدعاة لا يتعرضون ل

 !"أخويبرفق "

د لم يعلم بعد هؤلاء الدعاة، ولم يعوا خطورة المشههل : نتساءلو

 على الإسلام والمسلمين؟!  

، إن التطرف الدموي، والتكفير العشوائي، يدمر الإسلام من داخله

سلمين من أي ويفسد التدينّ في صميمه وجوهره، ويصحر بلاد الم

 ية.من ثم يغُلق الباب في وجه أي تقدم أو تنمتوافق أو استقرار. و

بلد  ها: إن  مثلاً لحال باكستان  -اللهحماك –ظر يا أخي الداعية وان

ويدُمر  ه الآن يترنح،إسلامي كبير، وقام أصلاً على الإسلام، إلا أن  

على  مسلحين الخوارجـاء المجرمين الويتهدده التمزق والتقسيم، جر  

 قِيم الإسلام النبيلة.
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 مون، إلا  ـالفهَُمْ أناس مسالفريقين ممن يسمع أولئك الدعاة،  ثانيا وأم  

ضرة، ة الحائتَ بمعلومات خاطئة عن إمكانات الأم  صدورهم عُبِّ  أن  

وما تستطيع فعله وما لا تستطيع. وهؤلاء هم السواد الأعظم من 

ُ بِّ تراهم يرفضون أي تحرك واقعي، يخالف ما عُ  الناس. ومن ثم   وا ئ

أقوى، أكبر، وأغنى، و ةالأم   هم. ففي نظرهم: إن  اظُ عليه من وُع  

 وأعز من ذلك بكثير.

وتلك أوهام زُرعتْ في صدورهم، ممن لا يجيدون حسابات العصر، 

ولا علومه ولا تدافعاته وموازينه، بل محض وعْظ مرسل، وكلام 

ذلك سبحانه وتعالى، ووعده بالنصر للمؤمنين..  و اللهعام عن قدرة 

مل جاد، ع. بل دونه تلقائي ا ه لا ينطبق بمجمله على حالناحق، إلا أن  

 ة متراصة متحابة، واعية عالمة دؤوبة.لأم  

نطلب من الدعاة، الالتزام بالمنهج العلمي في تناول المواضيع 

الخاصة بحركة الناس، وليس فقط صحة الأحاديث النبوية، وتوثيق 

 التفسير لآيات الذكر الحكيم. 

أمر به تهدي العام، الذي دقة العلم فيما يبني على ال !نطلب من الدعاة

 النصوص المقدسة.

لك وكذا نطلب مع العلم وقبله وبعده، الصدق بل الصدق المطلق، وذ 

 د عن التهوين والتهويل. عْ يقتضي: البُ 

ليس من الصدق أو العلم أن نجعل محض الإيمان مدخلاً لكل قوة، 

 .لكبل الإيمان والعلم والعمل الذي يأمر به الإيمان هو الطريق لذ
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 نا محض ضحايا لمؤامرات الأعداء،وليس من الصدق أو العلم، أن  

 !اللهرب نا  :نا قلناا نحن فلا ذنب لنا إلا أن  وأم  

شر عصور الخلافة وقرونها الثلاثة ع وليس من الصدق أو العلم أن  

ً على عسل يح ولم يودِ بها إلى الانهيار، وذهاب الر !كانت سِمْنا

 ماسونية والصليبية.ـامرات الوخراب الديار، إلا مؤ

لا نفهم جذور  ا، هو أنننا الكرام، أن  أشد  ما يسعد أعداءوليعلم وُع اظُ 

تره نجتخلفنا، وانحطاط مجتماعتنا. وأن نبقى نلوك الفخر بماضينا، و

ي الذي لا نع ونلعن مؤامرات الأعداء المعطلة لنا، ومن ثم   !اجتراراً 

 .أودى بنا عَبْر التاريخ

 !ةلأم  امسألة ندوة شعرية، نتنابذ فيها مع أعداء ـ: ليست السادتنا يا

 حيث نلُقي اللوم عليهم في تخلفنا، ونلعنهم ونلعن تلامذتهم من

 !"العلمانيين"

في  ها من أمراضهاة وشفاؤمسألة أخطر من ذلك وأجل، تقدم الأم  ـال

 بل " كما يقول العامة،الردحمسألة ليست نوبة من "ـميزان، الـال

 قضية علمية عميقة ومفصلية ولا تحتمل إلا الجد الصارم. ولنضرب

رر مثلاً على ذلك والأمثلة كثيرة. وأنا أعتذر من القارئ، حيث أك

وله دور  ه قريب من أجيالنا الراهنة،ذلك المثل، ليس لفرادته، بل لأن  

رن " السياسة والإصلاح والجدل حولها في القأفكاركبير في تشكيل "

ء إلغا عاة الوجوه دون توقف عندما يذكرونرين، وهو: يلطم الدالعش

 .1924منصب الخليفة عام ـأتاتورك ل
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ون" ة "كما يزعم: كيف لهذا الماسوني سليل يهود الدونمويقول قائلهم

 ة"."وحدة الأم  وأن يمزق "رمز" 

ل ونحن هنا لا يهمنا مقام الرجل، ولا ملابسات ما حدث، ولكن نسأ

"؟ وهل كانت تلك، وحتى خلافة" 1924ن في عام علماً: هل كا

ن وما حال المسلمي !طوال القرن التاسع عشر تمثل وحدة المسلمين؟

ون دهل نبقى عَبدَةَ للشكل  !"؟ميمونـالخلال ذلك القرن في ظلها "

ولنا في ذلك سوابق غريبة عجيبة، وبالذات في عالم  !مضمون؟ـال

 السياسة؟

ع من الشنيبعد خمسين عاماً من احتلالها  : بقيت الجزائر وحتىفمثلاً 

ون من أملاك السلطان العثماني، وشكلاً د م، جزءًا1830فرنسا عام 

وكذا تونس ومصر بعد احتلالهما من فرنسا وبريطانيا  !أي مضمون

محكوم، ! ويا له من تضليل للحاكم والويا شماتة الأعداء !على التوالي

متسلطين! ألم يكن ـقبل ال وتزييف للوعي وتخدير للمحكومين، من

كون ه لم يعدُ أن يم؟! وأن  1924الأجدى أن نعي حقيقة ما حدث عام 

م يكن دفن جثة هامدة، لا حياة فيها، بل لفظت أنفاسها منذ عقود إن ل

 قرن قبل ذلك.

حزم مفكرين الغيورين، أن يبحثوا بالعلم، وـكان الأجدى للدعاة وال

دى الخلافة في تاريخها، وأو أصابا العقول الصادقة الحكيمة، عم  

 ة إليه.بها إلى ما وصلت، وأوصلت الأم  
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رة متضرر الأساس، بل الوحيد، من التسطيح والعويل، ومغادـال إن  

العلم والصدق، في معالجة أمورنا، هو دعوة الإسلام، وتقدم 

ذا الهذر همستفيد الأساس، بل الوحيد، من ـال مسلمين، وتدينهم. وأن  ـال

 " في النظر للأمور، وحوادث التاريخ، هم أعداء الإسلامفكريال"

 ته.وأم  

شكل وتقديمه ه بهذا التعميم والتسطيح، وتمجيد اللا يظَُن ن  أحدنا أن  

ي عورة تاريخنا عن ة الإسلام، ويخُْفمضمون، يخدم أم  ـعلى ال

علها ا ويجة الإسلام، ويضُللهه يخدع أم  إن   -واقع الحال–أعدائنا. بل 

 أن   تطوي وعيها على أوهام. ومن ثم يعطل تقدمها ويثلم حكمتها. كما

ً وتحليلاً وتقليباً. فإن  خفينا أو أتاريخنا أشبعته دوائر الأعداء بحثا

 .سترنا، فإنما نخفي على ربعنا ومواطنينا ونخدعهم ونزيف وعيهم

 التعبئة المغلوطة أدت إلى هزائم لَ تنسى!

لتي ا: التعبئة العاطفية، مركبـمفصل الـذا العُنْصر آخر هام في هو

لاة، الواقع، يقع فريسة لها الومعطيات ولا تقوم على حقائق العلم، 

ومن ة. الدعاة إن قدُر لهم أن يتولوا، أو يصبحوا في مواقع المسؤوليو

 !ة بل يحرقونها في أتونهاالأم   ثم يغرقون

بب السير فيها، بست، ولم يستطع الولاة عَ يِّ وكم من فرص عملية ضُ 

ضغط "الشارع"، حيث كان معبأً فوق طاقة الوطن، وفوق إمكانات 

م في القوة يْنا من انطواء صدورنا على أوهانَ جَ  الحال والواقع. ومن ثم  

  !والإمكانات هزائم لا تنسى
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 ومن يستعرض تاريخ القرن العشرين وحده، يجد من ذلك الكثير وفي

 ة.كثير في مجريات السياسات الداخليالقضايا الكبرى، فضلاً عن ال

 مقام قضية فلسطين، ومشروع تقسيمها، وحرب عامـونذكر في هذا ال

وحرب العراق مع إيران، وغزو م، 1967، وحرب عام 1956

في العراق. وجُل  هذه النكبات الكبيرة،  2003حرب الكويت، و

حصل بسبب البون الشاسع بين مكنون التعبئة في صدور الناس، 

 ة.م  متاحة فعلاً في أيدي الأوطان والأـاقع القوة والإمكانات الوو

 من وراء القصد،،، اللهو
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 العاشرالفصل 

 الطاعة وموقعها

 

 

 تقديم

تها، د في أوساط الناس كلام عن الطاعة.. حدودها ومدى إلزامييترد  

 في الإنجاز والعمل.فوائدها ومضارها. دورها 

مركب سلوكي اجتماعي إداري إنساني يستحق النظر له بعناية ذلك 

 ه بجد وعمق.ويم لفائقة، والتق

 معنى الطاعة وجدواها

 الطاعة تعني أن تأخذ بقول جاءك من غيرك، وتضعه موضع التنفيذ.

 هي الـمعضلة!ا جدوى الطاعة فتلك وأم  

ينفذ  بلالـمعضل فيها أنها تمس عقل الـمتلقي، إذ تطالبه أن لا يفكر 

 وفقط!

اعة ين لنا متى تكون الطمن التفصيل كي يستب : لا بد  والحال كذلك

 ي شأنها.ها والوقوف فمن ردِّ  ا ومتى فيها نظر ومتى لا بد  مجدية حق  

 : نقول مع التبسيط والاختصار
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 في الشأن العام الرسمي

ي مجتمعذلك يحكمه الدستور والقانون، وهما العمود الفقري للتعاقد الـ

 الذي ارتضاه الناس لحياتهم الـمشتركة وذلك بأغلبهم.

: ينبغي على كل عضو في ذلك الـمجتمع أن يلتزم وبناءً على ذلك

 بالدستور والقانون.

تدراك لكن اسمن النقائص،   الدستور والقانون مُبرؤٌ ذلك لا يعني أن  

د يعتم -قرار بالأغلبية -النقائص له آليات أخرى... حوار مجتمعي 

  .لتغيير والتعديل...إلخا

لقانون ان وافق على الـمُقر من الـمطيع هو مم   كما لا يعني ذلك أن  

. ولكن والدستور.. بل قد يكون من الأقلية التي لم تقر ذلك من الأساس

 رغم ذلك: 

ع الواجب والتصالح مع واقع الـمجتمع يفرض طاعة القانون. الإجما

 منضبطـلا التقنين  أن  ـمسائل، إلا  الـمجتمعي ليس ممكناً في معظم ال

 مصالح كثيرة أشمل وأعم.ـمنه حفظًا ل لا بد  

 ن الجمعيات والنقاباتع

، والذي نظامها الداخلي -فضلاً عن القانون الـمجتمعي العام-كل  لها 

 ينبغي أن لا يخالف القانون العام.

 عن الأحزاب السياسية

بغي أن لا يخالف دستور البلاد له نظامه الداخلي الخاص والذي ين كل  

 وقانونها.
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 فما بال أحزاب تجعل جزءً من نظامها الداخلي سرًا لا يعلمه إلا

 خاصتها!

و أين وسواء في التقن-ضطراب الذي نعانيه في بلداننا، م الاض  في خِ 

-ا لزمنا لاستقرار ونهوض، فأصبحنا يشغلتنا الـمشاغل عم   -العمل

 حداً، بل مجتمعات تواجه بعضها بعضًاليس مجتمعاً وا -مع الأسف

 ة التي تعاني الضعف والتمزق.في داخل الوطن البائس وفي الأم  

 "الطاعة" بين الإفراط والتفريط

للقوانين  ثم لندع الآن ما قد تشمله نظُُم الأحزاب الداخلية من مخالفات

تسبين منـلاه طلب من لتزم بالقانون، إلا أن  اأحدها  أن   بْ السارية، وهَ 

أمر  للأوامر التي تأتي من القيادة، فهل ذلك" لطاعة التامةاإليه "

 رشد صانع لنمو وتقدم؟ 

لحزب ه انْ كُ من التذكير بِ  للإجابة على السؤال الآنف ذكره، لا بد  

 :السياسي ووظيفته

ه على منطلقات سياسية... نظر في هو تجمع بشري التقى أعضاؤ

حط أيضًا منطلقات عقائدية ليست م إدارة الـمجتمع.. وقد يشمل ذلك

 حوار.

ار حو محل -بطبيعته- منطلقات السياسيةـأي ال الشق الأول إلا أن  

 .مية العلم أو قدسية العقائد شيئٌ من حتفكري، وليس فيه 
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يق تطور الـمجتمع الـمستمر وكذا الأحداث وتدافعها، كل ذلك لا يط

ء ار والأخذ والعطاالتأطير الـمسبق لما ينبغي عمله، وعليه الحو

 موقف.ـالـمستمر بين منتسبي الحزب ينبغي أن يكون سيد ال

 الحزب السياسي بين خيارين

ة فيه قا أن يجعل الحوار في قضايا الـمجتمع حكرًا على نخبة ضيِّ إم  

مر ذهب به أواتقرر بأغلبها ما تراه راجحًا، ثم ت -حاد أو عشراتآ-

تِ  م   عوا.اسمعوا وأطي أنِ  للآلاف الص 

ا حزبي   رة الحوار، وأن يصبح حوارًا: أن توسع دائا الخيار الآخروأم  

أهل  أعضاءه منتقون أصلاً من الحزب يقول: أن   شاملاً. وخاصة أن  

 والفهم وليسوا عامة من العامة! الالتزام

 العصف الذهني

ى مــ" إلى ما يسداعـالإبة "ـــــــــل العلم الحديث في قضيـتوص

فتح  :وفحواه( Brain Storming Technic" )لذهبيالعصف ا"

هم من كل   يالباب وإعطاء الفرصة لأكبر عدد ممكن من الناس أن يبد

ما يرى في قضية فكرية ما، وبكل حرية ودون نقد أو إقصاء.. ثم 

ة متابعـلاحقاً تغُربل الآراء بحذر لاستخراج الأفضل والأجدر بال

 والاعتناء.

ن في الخبرات والتخصصات والـمه اهذا منوعً وكلما كان جمع الناس 

 جدى." أفعل وأالعصف الذهنيوالفئات العمُْرية والبيئات، كلما كان "
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س في مثلاً لي مثلاً واحداً في هذا المضمار.. رَ من الـمفيد أن أذكُ 

 ةو في تقنيها أفاء على البشرية قاطبة خيرًا كثيرًا: السياسة بل وسائلي  

 مزروعات: ـري ال

ما  يأربعينيات القرن العشرين عصفت أذهان: كيف لنا أن نرو في

أن  -الـمستهجنة حينها-ون هدر للماء؟ فكان من الأفكار نزرع د

 غلق.يُ ضعوا لكل نبتة صنبورًا خاصًا بها، يفتح حتى تأخذ كفايتها ثم 

 ة وعقيمة! بدت الفكرة لأول وهلة فج  

جيرات كيف تكون في حقول تحوي عشرات الآلاف من الش

 والأشجار بأنواعها.

ل الـمستنيرة، ة في أيامها الأولى تعهدتها العقوهذه الفكرة الفج   إلا أن  

لقوة االإبداع في العلم والوسائل هو رأس  بها الزمن أن  والتي در  

معروفة " الـالري بالتنقيطمَنعَةَ والرخاء. إلى أن أصبحت تقنية "ـوال

ض جميعاً، وقامت على إثرها قارات الأرت التي انتشرت وعم  

 عشرات الصناعات خادمة لها ومبسطة لتفاصيلها.

 "العصف الذهني"و بعضه الشورىضعف الإنسان يجبر 

نْسَانُ  وَخُلِقَ ﴿...قال تعالى:   . (28اء:سَ النِِّ ) ﴾ضَعِيفاً الْإِ

يرى الأمر من زاوية واتجاه،  ره، كل  الفرد ضعيف بذاته، قوي بغي

وتحصل الـمشورة، تلك التي أمر بها الديّن، ويؤيدها فتكتمل الصورة 

ستقراطية الأفكار والعقول لا وجود لها في الحقيقة، را .العقل والعلم

https://equran.me/tafseer-521-4.html
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بثقافة الاستبداد وسلوك  :وأذكر في المقامبل وهمٌ يتلبس بعض الناس. 

 لذي نعاني منه.مستبدين اـالاستبداد وخلق ال

جه ووكم من بسطاء الناس مَن أبدع أمرًا في التقنية والعلم غي ر 

 الأرض.

نتيجته إلا  ا الأخذ بالفِرادة العقلية دون الـمشورة الواسعة لم تكنوأم  

 !نسبة عالية من الأخطاء بل والخطايا

 م.ولينظر مَن شاء إلى حال الأفراد والمجموعات بل والشعوب والأم

ربية ت بالشعوب العكثيرًا من الـمصائب التي ألـم   : أن  عمبل وأز

 احً فاد اها نقصً والإسلامية وسواء في التاريخ أو الحاضر كان مرد  

 في الـمشورة وغياب النظر في شتى الاحتمالات.

 ما مغزى ذلك التفصيل؟

، وعلى : حالنا الراهن في أوطاننا.. أحزابنا السياسية بالذاتوالجواب

 نها أحزاب التدينّ السياسي.الأخص م

ف ! لا ترى لآلافي نظامها اأساسً  اتلك جعلت الطاعة الـمطلقة ركنً 

وهم  خب منهاا في التطوير والنظر، بل ذلك للن  الـمنتسبين لها دورً 

بالعشرات: يرافق ذلك تضخيم فائق لدور الرئيس أو الـمرشد أو 

ك  كامل من تلفريقٌ  -بلسان الحال-الأمين العام، حيث يرجح رأيه 

 يرجحها جميعاً في كثير من الحالات. بلخَب، الن  

 :لسان حال هؤلاء بناه التاريخ
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 فالرئيس في مقام الخليفة الغائب أو القادم، وليس من الأدب أو

 الـمصلحة تصغير مقامه، بل الأولى طاعته!

لعلم اذلك عَوْدٌ غير حميد إلى الانقياد لنظر الفرد ورأيه، في عصر 

 في القرن الواحد والعشرين!ودافع الهائل على الأرض والت

منتسبيهم منتقون بعناية فائقة وهم صفوة الـمجتمع،  ن  إ: يقول هؤلاء

قول مؤسس أكبر حركات التدينّ السياسي  -مثلاً  -بل أكثر من ذلك! 

   :1حيث قال -  اللهرحمه -الشهيد حسن البنا الإمام في زماننا: 

وحَمَلةَ رايته من  صلى الله عليه وسلم  اللهأصحاب رسول  -ولا فخر-ا الناّس هنحن أي  )

لوائه كما رفعوه وناشرو لوائه كما نشروه، وحافظوا  بعده، ورافعو

  اللهقرآنه كما حفظوه، والـمبشرون بدعوته كما بشروا ورحمة 

 .انتهى ﴾(حِينٍ  دَ بعَْ  نبَأَهَُ  وَلتَعَْلمَُنَّ ﴿للعالمين 

ين فهل بعد ذلك تزكية للـمنتسبين للحزب في مقابل عشرات الـملاي 

 مسلمين؟ـمن ال

محض  -وفي غالبيتهم العظمى-هل يجوز بعد هذا أن يكون هؤلاء 

ا فيه عقولهم معطلة عن التفكير فيم؟! مادة للطاعة الـمطلقة ليس إلا

ضر كلها وتدبير الحا سعة ونظر؟ ذلك ليس هيناً! بل هو فقه الحركة

 والـمستقبل.

الديّن بل عليهم  الصفوة وغير الصفوة ليس لهم قول في محكمات

 ؟التسليم والإيمان. ولكن ما بال ما دون ذلك

                                                             

 .106ص -دار الشهاب -مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البنا 1 

https://equran.me/tafseer-4058-38.html
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وكم من أذكياء أهل قلوب وعقول واعية نصحوا وقدموا من فكرهم 

 وكان المقابل الجفاء والاتهام. ما ينفع.

تِهم أدناهمُمسلمونَ تتكافأُ دمـال :"صلى الله عليه وسلمقال   ويرد  عليهم  اؤهمُ ويسعى بذم 

أقصاهمُ وهم يدٌ على من سواهم ولا يقُتلَُ مسلمٌ بكافرٍ ولا ذو عهدٍ في 

 .1عهدِهِ"

 عند الأحزاب "الإسلامية"عن الشورى الداخلية 

من الدراسة  تلك عليها ملاحظات وازنة كما سبق البيان، لا بد  

 والـمتابعة والـمعالجة.

قرؤون ي -الأغلبفي الأعم  فهم-ة الثقافية بين الـمنتسبين مطيتسود الن

العيش في الشعار " ذات الكتاب، ويسمعون ذات الأقوال. كما أن  

 الحصار الذهني. " أتم  جماعة

و أ: ما يكتب في عالم اليوم لا فائدة منه، لسان حال الداخل يقول

 .ة وكفىن  ، لدينا الكتاب والسُ فضول لا يسمن ولا يغني من جوع

يل، ولكن الكثير من هذا القب ثقافة العصر الراهن فيها :نعم: وأنا أقول

شد دون . ولا يمكن إدارة الواقع بحكمة ورُ كثيرالأيضًا غير ذلك  افيه

 لما يعيشه الناس.و لشؤون الدنيالحال العصر و الفهم العميق

بعقولنا لم ة أن نحوز علمًا ن  سبحانه وتعالى أمرنا في الكتاب والسُ  الله

"إذا : صلى الله عليه وسلمن في الوحي الخاتم. علم في أمر الدنيا ومن ذلك: قال يدُو  

                                                             

ي ف(، والنسائي 3927أخرجه أبو داود في الديات، باب: أيقاد المسلم بكافر ) 1 

 (.4653) القسامة، باب: القوَد بين الأحرار
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من أمر دينكم  ياكم فأنتم أعلم به وإذا كان شيءكان شيء من أمر دن

 .1فإليّ"

توسل هناك قدرٌ كبير من ال ،ثم فضلاً عن النمطية الثقافية السائدة

 م  ثجتهادي. ومن لتمرير وتصويغ غير الـمقدس الا ،بالـمقدس اللدنيّ

 تفويت الفرصة على النظر بحرية وروية وهدوء.

 الشورى المعاصرة علمٌ كبير

ه ! ثم تمرير ما خطالشورى ليست إجراءً لرفع العتب أن  لا يخفى 

 البعض.. بل دورها أعمق وأشد خطورة.

لناس امنها  جنىة، وعلمية ومُسْتوفية لشروطها الحق   صادقةفإن كانت 

 وتجنبوا بها أيضًا مصائب وكوارث. الخير الكثير

" ولكن فقط للإشارة علم الشورىمقالنا الراهن ليس موضوعه "

 ولفت الأنظار.

ا تتيحه الهدف الاسمي للشورى وبآلياتها وأساليبها وم: موجزـا الوأم  

من حرية وأمن واحترام للعلم ومساواة بين الناس أن يصبح ولاء 

 للهيئات أو الأشخاص. ليس إلا، وليس والعلم الكل للحق

ء أن يستخرج الـمجتمع درر عقول منتسبيه! أن يتوسل الـمجتمع هؤلا

 ا على إخراج ما يروه وبكل حرية وأمان.زهم أز  ويأ

                                                             

 (.61208أخرجه أحمد في مسنده ) 1 
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وإلى أن يصبح إخراج الـمكنون في الصدور من أفكار صدقة 

، أو فضلاً على ة من أحدٍ ن  قها القائل على الـمجتمع، وليست مِ يتصد  

 عندها نكون قد وصلنا إلى بدايات الفهم لدور الشورى. القائل..

نجبر ضعف الفرد وعقله بأن نضم آلاف العقول معاً في بوتقة 

 .قصد السبيل اللهالشورى وذلك للخروج بأفضل الأفكار.. وعلى 

 اء العجز في الشورىة جرَّ كوارث أصابت الأمَّ 

 ك:في التاريخ الكثير وأضرب مثلاً واحداً كبيرًا على ذل

لعالمية ماذا دخلت السلطنة العثمانية الحرب اـل: هل تساءل أحدٌ يومًا

  ؟! الأولى

 قليلٌ من تساءل!

 :على أي حال

 تلك حرب كانت بداياتها صراع الإمبراطورية النمساوية الـمجرية

مع مستعمراتها. وعندما توسعت انضمت روسيا وفرنسا وبريطانيا، 

 ثم انضمت ألمانيا لنصرة النمسا.

ة ثم بالتداعي نظرًا لصداقة تركيا مع ألمانيا انضمت تركيا لنصر

 ألمانيا.

الحرب أوروبية في أصلها وهي صراع على  : أن  الشاهد

 ا!موضوع واهية تمامً ـمستعمرات. علاقة السلطنة العثمانية بالـال

 لقرار!! السلطان ومَن حوله من حزب الاتحاد والترقي اتخذوا ا إلا أن  
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لوجود، هو إنهاء السلطنة العثمانية من ا -كان في حقيقته- ذلك القرار

 ولكن لا يشعرون! 

قادرة على خوض حرب  -لا شكلاً ولا موضوعًا-السلطنة لم تكن 

ذلك.  مع القوى الكبرى حينها. وقد كانت تترنح لقرنين من الزمان قبل

يادة اذا زمـلم ينقذها من السقوط إلا تنافس قوى الغرب على ترَِكَتِها. ل

 الطين بلة ودخول ذلك الحريق الهائل.

التصرف في الشأن العام دون شورى أو علم ومن دون أي  هولكن

 .قول للشعوب

 كوارث في القرن العشرين

 نكبة فلسطين:

ني منذ وعد بلفور في القرن العشرين وختامها قيام الكيان الصهيو 

اسة من أرض فلسطين.. فاقم التيه في السي %80م على 1948عام 

ص مي ونقـوإدارة الصراع الجهل بالواقع الـمحلي والإقليمي والعال

 الشورى والـمشورة.

 م:1967حرب عام 

 ة أو فرد مع غياب عن الواقع.. وتغييبسياسة عدمية اختطها قل  

 للشورى والـمشورة.. بل وهجر للعلم والحساب.
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م وغزو الكويت ثم رفض 1981حرب العراق مع إيران عام 

 منها دون حرب: الَنسحاب

العلم ودون  : الجهل بالواقع وتغييب الشورىحدث لذات الأسباب

 والحساب.

فة : التخبط الاقتصادي والسياسي والأمني.. ذلك وراءه ثقاودع عنك

اب الفِرادة وهجر الشورى والـمشورة والجهل بالواقع. وتجاهل الحس

 والعلم ...

ياب غكر للملايين وفي إصرار عقول قليلة لديها السلطة والقوة أن تف

 إرادتهم.

 ومثال واحد في القرن الراهن

: انتفض الشعب 2013ما حدث في مصر أوائل يوليو تموز 

ت مطالبين بانتخابا -اخروجًا سلمي   -ي، وخرج بالملايين مصرـال

 رة.رئاسية مبكِّ 

 ذلك بشهور تصاعدت الأزمة السياسية في البلاد إلى أن وصلتقبل 

 بي الكثيف.إلى الخروج الشع

زمن متظاهرين.. الـالخلاف على عدد ال ر أن  !.. البعض تصو  للأسف

ثة.. رته الأقمار الصناعية ووسائل الإعلام الحديمختلف، الحدث صو  

 وعاشه الناس بالنقل الـمباشر والـمعاينة.

 ذلك لا يخفى على مَن يطلب الحقيقة ولا يصر على تجاهلها!

 ناس!رفض الرئيس وجماعته سماع ال
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أن يخرج الرئيس على شرفة : اكان بسيطًا جد   -فيما أرى-الحل 

لاً، القصر ويوافق على انتخابات رئاسية مبكّرة خلال ثلاثة أشهر مث

 يرشح فيها نفسه أو غيره ويعود الناس إلى بيوتهم.

.. فكان ما 1لكن للأسف.. كان القرار هو تجاهل ما طلبه الـملايين

 كان.

دعُِيَ ية مبكّرة، وأيام تقرر إجراء انتخابات رئاسثم: حتى بعد ذلك ب

لا إللمشاركة في العملية السياسية  -الحرية والعدالة-حزب الرئيس 

 .مواجهةـالقرار كان: لا.. بل ال أن  

مة ا في بعُْده عن الرشد والحكموقف القيادة والحزب كان مأساوي  

 فضلاً عن الواقع.

ت لى أنفسهم. ثم دماء واعتقالامنضدة كاملة عـاختار هؤلاء قلب ال

وتشريد وسجون وضياع للأرزاق والأموال. وكذا مساهمة مفصلية 

 في زيادة الفقر والحيرة وفقدان الأمن لشعب مصر.

 كبيرة سياسية فادحة تم ارتكابها باسم التدينّ والعمل السياسي

 الإسلامي.

 ما هذا التيه؟ ما هذا التخبط؟

                                                             

لقول ا: الرجل انتخب لأربع سنوات.. دعوه لمدته ثم نرى. هذا قال أنصار الرئيس 1 

اللجوء  مخالف للديمقراطية والتي من آلياتها وعند تأزم الأوضاع السياسية أن يتم

سي عند للانتخابات المبكِّرة وسواء الرئاسية أو البرلمانية وقد تعهد بذلك د. مر

  ميدان التحرير. انتخابه أمام الـمصريين في



296 
 

 هل نتعلم من الآخرين

ية. وقد ب عليها الشكلة في أحزاب التدينّ السياسي تغلُ الداخليالشورى 

 سبق لي أن أشرتُ إلى الأسباب الذاتية.

طار ا السبب الآخر الكبير فهو أن نبض الناس وأقوالهم خارج إوأم  

 ر!قحتمُغيَ ب بل مُ  -وهم الأغلبية الساحقة -تلك الأحزاب 

جنة لم تهتد بعد ل -يفي نظر منتسبي التدينّ السياس-هذه الأغلبية 

 الفكر التي ينعم بها سياسي التدينّ!

ح الثقافة ه بعيد عن الواقع وصحي أن  يا حبذا لو كان ذلك صحيحًا، إلا  

 فضلاً عن علم السياسة.

: بسيطنمطية في الثقافة ونظر للتدافع القائم في العالم غاية في الت

م من السلطة! ثلا يعوزنا شيئاً إلا التمكن ومؤامرات ثم مؤامرات 

حتى و ،والتي ثبت فشلها ،بةمقولات والوسائل الـمجر  ـإصرار على ال

 ى الناس بالأرزاق والعمران.لو وظفت الدمّاء وضح  

 نحن المسلمين بحاجة ماسة للنظر في أمرنا لاستدراك ما: الشاهد

 .فاتنا وهو كثير

 نظام الحزب الـمغلق لم يعد يجُدي

ما أتاحه العلم من وسائل تعز على ثقافة العصر جد مختلفة.. 

 الإحصاء.
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ب في إطار ية هو ديمقراطية الحزوِّ في الأحزاب العصرية السَ  عُ الـمُتب  

اء الحزب ليس جدراناً أربعة وسقف، بل فضلـمجتمع.. لديمقراطية ال

 .مفتوح.. تيار فكري عام

 اوأضرب مثلاً حيًّ 

ن تيارًا يمكنه أن يكو التدينّ السياسي الراهن بأحزابه وحركاته جميعاً

من  ا مفتوحًا واحداً، وذلك إن صح العزمحزباً عصري   أيواحداً.. 

 :-الحزب الواحد-قادته وأهل القول فيه. ما الذي يجمع هذا التيار 

ي إقامة سلطة عامة بمرجعية إسلامية.. الـمرجعية قطعيات الوحي ف

 مجتمع ديمقراطي تعددي حر.

حديد أفق مفتوح للجميع ودون إحصاء أو ت ا ما خلا ذلك فالتياروأم  

ا يقول د فيمأو فصل عن الـمجتمع أياً كان.. الفرد في ذلك التيار سيِّ 

 وما ينتج من أفكار.

ساب له نظام التيار هذا حققّ: كثافة الانت : أن  والتجربة عند غيرنا

 وحرية الأفراد وغزارة الإبداع السياسي.

ا.. ار هذوأمريكا أخذت بنظام التي معظم الأحزاب السوّية في أوروبا

ة ل قلِّ من قب طريقة ا الحجر على العقول وبأيلم يعد ممكناً ولا مجدي  

أو وارثة للتأسيس. ذلك زمن انقضى بما له  لحزب أو حركة مؤسسة

 وما عليه.
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 نحن في أزمة عقل وفكر

دة الإسلام مُصابهُا في عقلها أن جُمِّ : أم  التكرار لا أمل   في  د وتجم 

 بيئة جعلته خارج التاريخ وخارج العلم.

 نيقولوكثيرًا من هذه الأزمة صنعها أناس  : أن  وأسوأ ما في هذا

  الإسلامية. بشعار

ء ولا زلنا نرى استمرار ذلك التيه في واقعنا الراهن، حيث الندا

 للنمطية والطاعة الـمطلقة!

 االأفراد ليسوا جنودً 

 ةألا ترى ما في الجندية من طاع : هؤلاء جنود،ويخطر ببال أحدهم

 ؟مطلقة مدونة في القانون العسكري

ج نعم تلك حقيقة، ولكن ذلك إسقاط ليس في محله، وتقريب مخل، ودم

 للمصطلحات والمجالات.

 -الأمر بحاجة إلى نظر أعمق من طلاء القشرة. مهمة الجيش 

محددة بحماية الحدود وذلك بضوابط الدستور والقانون  -كمؤسسة

 فقط!و

ليس من مهام الجيش الحوار في قضايا الاجتماع أو السياسة أو 

 الاقتصاد. تلك مكانها مؤسسات أخرى غير الجيش.

مهمة الجيش تقنية فنية محضة أي علمية.. يقود فصائل الجيش ضباط 

محترفون في تلك العلوم والفنون، يتدرجون في عمق علمهم 

ذلك العلم، ومن ثم طاعتهم  وخبرتهم وفق رُتبَهِم. الجنود ليس عندهم
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. تلك هي للضباط هي طاعة لعلم معروف مستقر وليس لرأي ما

 مؤسسة الجيش.ـالهيكلة القانونية ل

رية ذلك هو الـمُتبع أيضًا في شتى الـمرافق التي تحوي مجموعات بش

 يقودها خبراء في مجال نشاطها.

لك قد ابط. ذمن الجنود مَن لديه أكثر من الض ن  إ: وقد يحتج من يقول

 الغالبة. الساريةيصح في نوادر، ولكن الهيكل العام تحكمه 

 الجيش مكلف بمهمة محددة لا خلاف عليها، أن  : والوجيز في هذا

ي في وهي حماية الحدود، وينفذ هذه وفق العلم في هذا الشأن، والجند

 ليس مَن قال به وهو في حالتنا الضابط.وهذا يطيع العلم 

 أمرٌ مختلفالحزب السياسي 

: قضايا الـمجتمع والسياسة ليست ناضجة ا في حالة الحزبوأم  

ا علم يأخذ من عارفين به وكفى. وليتها كانت كذلك.. إذً كومحررة 

 لأرحنا واسترحنا.

الة أوجه وفيها تنوع وسعة وهي موضوع  بل مسائل فكرية حم 

 ﴾مْ...هُ ... وَأمَْرُهُمْ شُورَى بيَْنَ ﴿الشورى التي أمر بها القرآن 

قرة " الذي ليس فيه حتمية علمية مستأمرهم(. تلك من "38الشُّورى:)

 العصف الذهنيو الشورى ونستريح.. بل بها نأخذ بها من العالمين

 على كل قادرٍ عليه. فيها واجبٌ 
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 فرق حاسم بين الشعار ورافعه

 من رفع شعارًا أمكنهه شيء آخر. ولو كان كل الشعار شيء ورافعو

ر أمل ا لانتهت مشاكل البشرية منذ فجر التاريخ. الشعاحق  العمل به 

د وق ،ا قصدقد ينال بعضًا مم   ،ضعيف -الإنسان-ورافع ذلك الأمل 

 ما قام من أجله. ىوتغلبه الشهوات وينس ،تغره القوة إن تمكن

نع الشعار ذاته في تركيبه ووسائل تحقيقه فكر نظري من ص كما أن  

 غي أن يعاد النظر فيه على ضوء التجاربالبشر، والحال كذلك ينب

 وتغير الظروف.

لناس هي الشعار أو دمجه في الـمقدس اللدنيّ لا يصح وضار باتما... 

 .رافعي الشعار أو غيرهمبوسواء 

كال حاملي الشعار فحدث ولا حرج، بشر من البشر فيهم أش حال اوأم  

ا كن أيضً ول امة حاضرةوألوان وفي تقلب وتغير مستمر. النفس اللو  

سيب ن دون رقيب أو حبعضهم وتمك   نَ مِ أَ  الشيطان والشهوات.. فإنْ 

يخ سنرى العجب وقد رأينا في التار -خلا الاحتماء بقدسية الشعار-

 .الكثير والحاضر

ن العام أمن يتولى الشـمراقبة والـمتابعة والـمحاسبة لـال أن  : الشاهد

ة خيار بين التقدم هي مسأل -الشعب-من قبل أصحاب الـمصلحة 

 وبين الاستقراروالتخلف وبين العدل والظلم وبين القوة والضعف 

 .والفوضى وبين الصلاح والفساد
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ن التمكين للشعب وحده أن يولي لمصالحه من يشاء ويقُيل من ذلك م

 تلك هي مهمة العقلاء والحكماء والشرفاء. يشاء.

جر عند كل مَن يعمل في الشأن العام محض موظف مستعمل بأ

 .دالشعب السيِّ  :صاحب الـمصلحة والأمر

 غالب على أمره ولكنّ أكثر الناس لا يعلمون اللهو

ية : احتسب ما قد مْت من جهد في هذا الكتاب صدقة جاروفي الختام

 تعالى. اللهلوجه 

 .فإن أصبت فبتوفيق الله سبحانه، وإن أخطأت فمن نفسي

 ظيمولَ حول ولَ قوة إلََّ بالله العلي الع

 هـ 1444ربيع أول  18في الله انتهى بفضل 

 14/10/2022موافق ـال
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 (1الـملحق رقم )

 الخاصة -رضي الله عنه-وصية الإمام علي 

 

 

من تسجيل للأستاذ/ أحمد الكاتب الـمتخصص في التاريخ 

 1مأخوذ من اليوتيوب الشيعي

لَ حديث فيها عن : هذه وصية الإمام علي والعنوان

 !الإمامة

 ذكر، لا -عليه السلام-الإمام علي حلقتنا لهذه الليلة هي وصية ]

 :د يقولمَ سألني الأخ سالم الحَ  ؟هية فمن أين جاءتنظرية الإمامة الإلل

مؤمنين ـلك أجر ال اعتقد أن   ما هو تعليقك على وصية الإمام عليّ 

 ،يا شيخ يجب أن تعلق على هذه الوصية ،فار قريشن عذبهم كالذي

الوصية موجودة في و ،-أرضاهو عنه اللهرضي -مام علي لإسيدنا ا

أي واحد ممكن أن  ،49كتاب الكافي الكليني جزء سبعة صفحة 

هي في وقد راجعتها أنا أيضا و ،والوصية معروفة ،يراجع الوصية

 يجيبهم هو أن   ،احدقاة واحد والحقيقة يرويها الكليني عن طريق الت

في شؤونه وأمواله ما خاصة حداهإ هناك وصيتين للإمام عليّ 

                                                             

 تم تفريغ التسجيل كما هو بنص كلام الأستاذ/ أحمد الكاتب. 1 
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عندما ضرب بعدما قبل أن  ،الأخرى عامة في آخر حياتهالخاصة و

هما الوصيتان تخلوان ، والإمام أوصى بهذه الوصية العامة ،تشهدسي

ة من الإشارة حتى إشارة بسيطة، تخلوان من الإشارة إلى نظري

 ،اء الحسينالسلالة في أبنة ومَ صْ والعِ  ،ص عليهاهية والن  الإمامة الإل

ولا عن أهل  ،في أبناء كذا أصلا ما كانت معروفة عن الإمام علي

لأي من نظريات الغلاة  المثالية  والوصيتان لم تتعرضا ،البيت

 ،التشيعالشيعة وخربوا و ،الخيالية العقيمة التي أدخلوها في التشيع

لأشعري عن محمد علي ا بالتالي فهنا يقول الكليني عن أبيبالحقيقة 

محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شهذان عن صفوان عبد الجبار و بن

أبو الحسن  بعث إلي   :قال ،بن يحي عن عبد الرحمن بن الحجاج

بسم  :وهي -عليه السلام-بوصية أمير المؤمنين  -عليه السلام-موسى 

نشوف شنو كان الجو تلك نقرأ الوصية والرحمن الرحيم خلينا  الله

الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به وقضى به في  اللهيقول: بسم  ،الأيام

يصرفني به ليولجني به الجنة، و اللهعلي ابتغاء وجه  اللهماله عبد 

 أن   ،د وجوهيِ، يوم تبي ض وجوه وتسو  ويصرف النار عنّ  ،عن النار

 (منطقة بغرب السعودية  غرب الحجاز)ع بُ نْ يَ ما كان لي من مال بِ 

ا وأبا  رباحً غير أن   ،اقة ورقيقها أيضً ما حولها كلها صدعرف لي ويُ 

فهم مواليَ يعملون  ،ا عتقاء ليس لي لأحد عليهم سبيلجبيرً نيزر و

في ، ويتحررون يروحون ومال خمس حجج أي خمس سنواتـفي ال

مع ذلك ما كان لي بواد القرى أيضا  ،أرزاق أهاليهمنفقتهم ورزقهم و
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 وعندما ،قيقها صدقةروعنده مزرعة هناك كله من مالٍ لبني فاطمة 

سار إلى العراق في الطريق في مسكن منطقة اسمها تولى الخلافة و

ومع ذلك  ،يتصدق بأموالأقال أني ، وبيده ،مسكن كتب هذه الوصية

غير أن زريق له مثل ما كتبت  ،أهلها صدقةوما كان لي بديمة و

ما كان لي كان عنده و لي  العبيد إإلى بعض  لأصحابه كان يوصي

 أن  و اللهما كم علمتم صدقة في سبيل الفقيرين ك، وأهلها صدقةن وبأذي

منطقة حي ا أن أو ميتاً ال كالذي كتبت من أموالي هذه صدقة واجبة بتل

حم ذوي الر  ووجهه و اللهفي سبيل  اللهتغى بها وجه بينُفق في كل نفقة يُ 

 ،عيدالبيعني والقريب و ،مطلب العشيرة الكبيرةـي البنهاشم ومن بني 

ه يقوم على فإن   ،مهم في الوصيةـشوفو الكلام ال ،ه يقوم على ذلكفإن  

باعتباره مدير هذه  ،ذلك الحسن بن علي يأكل منه بالمعروف

 في جل  عز و اللهينفقه حيث يراه عروف، ومـيأكل منه بال ،الأوقاف

مال ـا من الفإن أراد أن يبيع نصيبً  ،حلل لا حرج عليه فيهحِلٍ مُ 

إن شاء و ،ولا حرج عليه فيه اللهبه الدين فليفعل إن شاء ي فيقض

لد عليٍ مواليهم و أموالهم إلى الحسن بن  وُ لك وإن  مُ جعله سراء الـ

إن كانت دار الحسن بن يعني و ،هو يتصرف فيهم يقرر فيهمعلي 

فليبع إن  فبدا له أن يبيعها ،علي غير دار الصدقة إذا عنده بيت آخر

ث فليجعل ه يقسم ثمنه ثلاثة أثلاإن باع فإن  و ،يهشاء لا حرج عليه ف

ث في يجعل الثلو ،ا في بني هاشم وبني المطلبوثلثً  اللها في سبيل ثلثً 

بعد  اللهه يضعه فيهم حيث يراه أن  و ،أي أخص هؤلاء ،آل أبي طالب
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حسين حي حدث بحسن حدثٌ وإن يعني و ،مهمة الدقيقةـا الأشياء الهن

يفعل  ا، وإن حُسَيْنً علي هو يتصرف يكون مدير نه إلى الحسين بفإن  

يعني يأكل  ،ا لهو مثل الذي كتبت لحسنفيه مثل الذي أمرت به حسنً 

إنني في بني في رواية وعليه مثل الذي على حسن وبالمعروف 

ي إنما إنِّ و ،بني فاطمة من صدقة عليٍ مثل الذي لبني علياأخرى 

تكريم عز وجل و اللهه بني فاطمة ابتغاء وججعلت للذي جعلت لا

وآله وتعظيمهما وتشريفهما عليه  اللهصلى الله حرمة رسول 

الآخر منهما ينظر  حسينٍ حدثٌ فإن  وإن حدث بحسنٍ و ،ورضاهما

فإن وجد فيهم  ،لييشوف هو يعني في مصلحة بني ع في بني عليّ 

ندما ع اللهه يجعله إليه إن شاء فإن   ،أمانتهمن يرضى بهداه وإسلامه و

إن لم ير الإمام علي و يريد يموت مثلاً يوصي واحد آخر من أبناء

لإدارة  ؤيعني ما شاف واحد صالح وقادر وكف ،ي يريدهفيهم بعض الذ

ه يجعله إن لم ير فيهم بعض الذي يريده فإن  و ،هذه الأموال والصدقات

يعني أبناء عقيل  ،ه آل أبي طالبإلى رجل من آل أبي طالب يرضى ب

ا راح إيجو أبنائي أنا ما كان في فكره حتمً  ر مو شرط منأبناء جعفو

ما كان الإمام يعرف  ،اللههم أئمة من  ،هرونط  مون مُ وسلالة معص

أنت ما شفت واحد صالح وديه لواحد من  :فلذلك يقول ؛هذا الشيء

كبراءهم و ذوو آرائهم  فـإن وجد آل أبي طالب قد ذهب ،آل أبي طالب

ه يجعله إلى رجل يرضاه من بني هاشم خلي فإن   ،ال الحكماءناس العق  

وش ال "خاشم رِج  يوسع الدائرة يروح لبني هاشم أي واحد من بني ه
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ه يشترط على الذي يجعله إليه إن  ، و" خليه إيدير هذه الصدقاتآدمي

في سبيل حيث أمرته به  ؛مال على أصوله و ينفق ثمرهـأن يترك ال

مطلب والقريب ـني البهاشم و حم من بنيذوي الر  ووجهه و الله

لا عني لا يباع منه شيئٌ ولا يوهب وناس دول يالبعيد هاذ ينفق الو

هذا ابنه ابن الحنفية  ،يتهمال محمد بن علي على ناح إن  و ،رثيوُ  

رقيقي الذين في صحيفة صغيرة  إن  و ،يعني وهو إلى ابني فاطمة

 ذا ما قضى به عليٌ ه ،الي عتقاء الرقيق كلهم عتقاء أيضً التي كتبت 

 اللهن ابتغاء وجه دِم مَسْكَ بن أبي طالب في أمواله هذه الغد من يوم قَ 

ل لإمرءٍ مسلم يحِ  لاو ،مستعان على كل حالـال اللهوالدار الآخرة و

لا و ،ته من مالييقول في شيء قضََيْ اليوم الآخر أن و باللهيؤمن 

ن أبناء علي ممكلاحظت الدائرة  ،يخالف فيه أمري من قريب أو بعيد

قادر روحو لآل أبي طالب مو و ؤالحسن والحسين واحد صالح وكف

ا تحدث الإمام عن ولائده هاشم، ثم  أيضً آل أبي طالب روحو لبني 

ليهن السبعة عشر أمهات يعني الإيماء الذي كان عنده اللائي يطوف ع

لولد ا يعتقهن الإمام علي إما باعتبارهن أمهات االإيماء أيضً الأولاد و

ن ضى به علي في ماله الغد يوم قدَِم مَسْكَ هذا ما ق ،أو ما أمهات تعتق

ويزيد بن قيس صحصحة ابن صوحان هة وشهد أبو سمرة ابن بر

من  نوْ لَ كتب علي ابن أبي طالب بيده لعشرٍ خَ وهياج ابن أبي هياج و

لاحظتم كيف يعني شوفو الثقافة  ،ثلاثينجمادى الأولى سنة سبعة و

 لو كان ه طب هوموجود أن  ـعند الإمام علي أو الفكر ال موجودةـال
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الحسين فقط كان قد قال  من أبناءوون قائمة من أولاده جيكيعرف 

لعابدين ومن ابن الحسين زين اأموالي وصدقاتي حطوها للحسين و

موسى الكاظم هذه الوصية موسى بعده محمد الباقر وجعفر الصادق و

فيها أي إشارة لا  مام موسى الكاظم والكاظم مقدمها مروية عن الإما

لا زين العابدين   موسى الكاظم ولا جعفر الصادق ولا محمد الباقر و

ه نظرية الإمامة أيضا لم تكن موجودة فلاحظوا يعني نستفيد منها أن  

هي وصية و ،الأخيرة التي أوصى بها الإمام خلينا نشوف الوصية

ة أو كذا مامة أو الاثنا عشريعامة أيضًا لا إشارة فيها إلى نظرية الإ

 هذه وصية معروفة عند كل الشيعة يعرفوها:  و ،أبدا ما فيه أي إشارة

 ،الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به علي أبي طالب أوصى اللهبسم 

ا عبده  محمدً أن  و ،وحده لا شريك الله اللهه إلا ه يشهد أن لا إلأن  

ى الدين كله ولو كره ه علدين الحق ليظهرورسوله أرسله بالهدى و

صلاتي ونسكي ومحياي  إن   ثم   ،آلهعليه و اللهالمشركون صلى 

 أنا منو تُ رْ مِ وبذلك أُ  ،مين لا شريك لهـالعال ربِّ  للهتي مماو

من بلغه أوصيك يا حسن وجميع أهل بيتي وولدي و إنيِّ  ثم   ،المسلمين

صموا بحبل تاعو ،ربكم ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهتقوى كتابي ب

آله عليه و اللهصلى  اللهسمعت رسول  يفإنِّ  ،قوالا تفر  ا وجميعً  الله

 يقول: 

مبيرة ـال إن  و ،ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيامصلاح 

 باللهلا قوة إلا ات البين التي تدمر الدين يعني والحالقة للدين فساد ذ
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عليكم  الله انظروا ذوي أرحامكم فصلوهم يهون ،العلي العظيم

في الأيتام فلا تغبوا  الله اللهمسلمين ـهذه وصية لعامة ال ،الحساب

عليه  اللهصلى  اللهلا يضيعوا بحضرتكم فقد سمعت رسول أفواههم و

بذلك له  جل  و عز   اللها حتى يستغني أوجب يمً آله يقول: من عال يتو

آن فلا يسبقكم في القر الله الله ،الجنة كما أوجب لآكل مال اليتيم النار

عليه  اللهالنبي صلى  في جيرانكم فإن   الله اللهإلى العمل به أحدٌ غيركم 

ه ا أن  يوصي بهم حتى ظنن   اللهما زال رسول و ،وآله أوصى بهم

ه إن ترك فإن   ،بقيتم فلا يخلو منكم ما ،في بيت ربكم الله الله ،سيورثهم

هُ يغفرأدنى ما يرجع به من ألم تناظروا و في  الله الله ،له ما سلف م 

في الزكاة فإنها  الله الله ،الصلاة إنها خير العمل إنها عمود دينكم

صيامه جُن ةٌ من  في شهر رمضان فإن   الله الله ،تطفئ غضب ربكم

 الله الله ،المساكين شاركوهم في معايشكمفي الفقراء و الله الله ،النار

فإنما يجاهد رجلان إمامُ هدىً  ،ألسنتكمفي الجهاد بأموالكم وأنفسكم و

ية نبيكم فلا يظُلمن  بحضرتكم في ذر الله الله ،أو مطيع له مقتدٍ بهداه

 في أصحاب الله الله ،أنتم تقدرون على الدفع عنهمبين ظهرانيكم وو

صلى  اللهرسول  فإن   ،الم يؤووا مُحدثً ا ونبيكم الذين لم يحدثوا حدثً 

مؤوي ــالهم ومن غيرالمحدث منهم و ولعن ،عليه وآله أوصى بهم الله

آخر ما تكلم به  فإن   ،فيما ملكت أيمانكمفي النساء و الله الله ،للمحدث

ملكت لضعيفين النساء وما أوصيكم با أن قال: -عليه السلام-نبيكم 

لومة لائم يكفيكم  الله لا تخافوا في ،الصلاة الصلاة الصلاة ،أيمانكم
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 عز   اللهأمركم  ا كماسنً ، قولوا للناس حُ ليكمبغى ع نْ مَ آذاكم و نْ مَ  الله

 اللهفيولي  ،منكرـالنهي عن الـمعروف ولا تتركوا الأمر بالو ،جل  و

ي يهم وعليكم يا بنِّ عل ،ستجاب لكمتدعون فلا يُ  أمركم شراركم ثم

 التدابربالتواصل والتبادر والتباذل والتبار وإياكم والتكاطىء و

على الإثم  لا تعاونواالتقوى ور وتعاونوا على البو ،التفرقو

من أهل بيتٍ  اللهحفظكم  ،العقابشديد  الله إن   اللهاتقوا و ،والعدوان

 اللهوأقرأ عليكم السلام ورحمة  اللهاستودعكم  ،كمظ بكم نبي  حفو

 اللهلا إله إلا  اللهلا إله إلا  :يقول -عليه السلام-ثم لن يزل  ،بركاتهو

من العشر رحمته في ثلاث ليالٍ يه وعل اللهصلوات  ،بضحتى قُ 

عة سنة ة الجمعشرين من شهر رمضان ليلالأواخر ليلة الثلاث و

 عشرين من شهررب ليلة إحدى وأربعين من الهجرة، وكان ضُ 

طب الإمام علي ليس فيها  أي إشارة لموضوع رمضان شوفو هذا خُ 

ت الدخيلة في الأئمة مثلاً فإذن هذه النظريا الله الله :الإمامة ما قال

كان له وجود في  رون اللاحقة مامتكلمون في القـالتي افتعلها الغلاة ال

قليل واحد من عشرات الأدلة والأحاديث طبعاً هذا جزء  ،الأيام تلك

وتحدث  ،مام علي بايع الخلفاء السابقينالمواقف التي وقف فيها الإو

نظرية  تدل على أن   ،إلى الحسن بالخلافة كلها لم يوصعن الشورى و

ص وحصر الن  ولم تكن نظرية العصمة و ،بيت كانت الشورىأهل ال

السلام عليكم الخلافة في سلالة معينة مثل الملوك والإمامة والحكم و

 .[بركاتهو اللهورحمة 
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 248 .......................................................... فما العمل

 249 ............................................. المسلمون والتاريخ

 250 ................................................... شورى الشعب

 253 ............................... حال التديِّن السياسي الـمعاصر

 254 ...........................................ما الذي ينبغي إنجازه

 256 ..................... وأهمس في آذان الحَركيين الإسلاميين

 267 .................................................... الفصل التاسع

 267 ..................... التعبئة المعنوية: بين الإفراط والتفريط

 267 .................................................... صدق الداعية

 268 ............................................. إنصاف المعارضين

 268 ........................................... !!قذائف التهم جاهزة

 268 ............................................. حـــــبي للمـــــؤمن

 274 ...................................................... تعبئة خَطِرة

 280 ................. !التعبئة المغلوطة أدت إلى هزائم لَ تنسى

 283 .................................................... العاشر الفصل
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 283 ................................................. الطاعة وموقعها

 283 ............................................................... تقديم

 283 ......................................... معنى الطاعة وجدواها

 284 ........................................في الشأن العام الرسمي

 284 ....................................... ن الجمعيات والنقاباتع

 284 ......................................... عن الأحزاب السياسية

 285 ............................. الطاعة" بين الإفراط والتفريط"

 286 ................................. الحزب السياسي بين خيارين

 286 .................................................. العصف الذهني

العصف "و بعضه الشورى ضعف الإنسان يجبر

 287 .......................................................... "الذهني

 288 ........................................ ما مغزى ذلك التفصيل؟

 290 ........ "عند الأحزاب "الإسلامية عن الشورى الداخلية

 291 .................................. الشورى المعاصرة علمٌ كبير

اء العجز في الشورى ة جرَّ  292 ............ كوارث أصابت الأمَّ

 293 .................................... قرن العشرينكوارث في ال

 293 ....................................................:نكبة فلسطين

 293 ............................................. :م1967حرب عام 

م وغزو الكويت ثم رفض 1981حرب العراق مع إيران عام 

 294 ................................... :منها دون حرب الَنسحاب
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 294 ................................ ومثال واحد في القرن الراهن

 296 .......................................... هل نتعلم من الآخرين

 296 ............................نظام الحزب الـمغلق لم يعد يجُدي

 297 ................................................ وأضرب مثلاً حيًّا

 298 ....................................... نحن في أزمة عقل وفكر

 298 ............................................. الأفراد ليسوا جنودًا

 299 .................................. أمرٌ مختلف الحزب السياسي

 300 ............................... فرق حاسم بين الشعار ورافعه

 302 ............................................ (1) الـملحق رقم

 302 ............... الخاصة -رضي الله عنه- وصية الإمام علي

من تسجيل للأستاذ/ أحمد الكاتب الـمتخصص في التاريخ 

 302 .................................. مأخوذ من اليوتيوب الشيعي

هذه وصية الإمام علي ولَ حديث فيها عن  :العنوان

 302 ........................................................... !الإمامة

 

 

 

 


